سلسلة نصوص تراثية للباحثين )١71/(‏ 


الجويني 


مها 


في مز لمات ابن يمرة 


و اوس بركرو كران 


نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





"-١‏ بحسب / حال السائل واسترشاده. ولم يبسط القول فيها ولا سمى كل من قال بهذا القول» ومن قال 
بحذا القول» بحسب ما تيسر في هذا الوقت» وإلا فهذان القولان موجودان في كثير من الكتب المصنفة في مذهب 
مالك والشافعي وأحمد وف شروح الحديث وغير ذلك. والقول بتحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة -وإن كان 
قبر نبينا صلى الله عليه وسلم- وهو قول مالك وجمهور أصحابه» وكذلك أكثر أصحاب أحمد الحديث عندهم 
معناه تحريم السفر إلى غير الثلاثة» لكن منهم من يقول: قبر نبينا صلى الله عليه وسلم لم يدخل في العموم. ثم لهذا 
القول مأخذان:أحدهما: أن السفر إليه سفر إلى مسجده. وهذا المأخذ هو الصحيح وهو موافق لقول مالك 
وجمهور أصحابه. والمأخذ الثانى: أن نبينا لا يشبه بغيره من النبيين كما قال طائفة من أصحاب أحمد إنه يحلف 
به» وإن كان الحلف بالمخلوقات منهيًا عنه» وهو رواية عن أحمد. ومن أصحابه من قال في المسألتين: حكم سائر 
الأنبياء كحكمه. قاله بعضهم في الحلف بم, وقال بعضهم في زيارة قبورهم. وكذلك أبو محمد الجويني ومن وافقه 
من أصحاب الشافعي على أن الحديث يقتضي تحريم السفر إلى غير الثلاثة. وآخرون من أصحاب الشافعي 
ومالك وأحمد قالوا: المراد بالحدي". )١7‏ 

؟-"معروفان في مذهب مالك والشافعي وأحمد» ومالك وجمهور أصحابه يقولون: إن السفر لغير المساجد 


الثلائة -قبور الأنبياء وغيرها- محرم حتى قبر نبينا كما صرح به مالك» وتمى الناذر عن الوفاء به. وابن عبد البر 
ومن وافقه جعلوا ذلك جائرًا لا يحب بالنذر» لكن لو فعله جازء واستدلوا بإتيان مسجد قباء» وكذلك طائفة 
من أصحاب أحمد كأبي محمد المقدسي» / وطائفة من أصحاب الشافعي كأبي المعاللي والغزاليي والرافعي» حملوا 


هذا الحديث على نفي الاستحباب والفضيلة» وكذلك أبو حامد الإسفرائيني وأبو علي بن أبي هريرة ومن 
اتبعهما.قال أبو المعالي: كان شيخي -يعني والده أبا محمد الجويني- يفتي بالمنع من شد الرحال إلى غير هذه 
المساجد الثلاثة. وربما كان يقول: يحرم. قال: والظاهر أنه ليس فيه تحريم ولا كراهة» وبه قال الشيخ أبو 
علي. ومقصود الحديث تخصيص القربة بالمساجد الثلاثة.وقال الشيخ أبو حامد في توجيه أحد قولي الشافعي: إنه 
لا يحب بالنذر» قال: يحتمل أن يريد به لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد واجبّاء ويحتمل أن يريد به لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مواضع مستحبّاء فيحمل الحديث على نفي الوجوب مع النذر أو نفي الاستحباب.وأما 
قدماء أصحاب أحمد فقوهم كقول مالكء وعليه يدل كلام أحمدء وكذلك أبو محمد الجويني وغيره من أصحاب 
الشافعي» وأبو محمد الجويني من أصحاب الوجوه؛ والوجهان في مذهب الشافعي ذكرهما أبو المعالي والرافعي 
وغيرهماء كما ذكر القولين أبو زكريا النووي في شرح مسلم". (5) 

٠-"فقال:‏ واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد» كالذهاب إلى قبور الصالحين 
وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلكء فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو حرام» وهو الذي أشار 


١5١/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي‎ )١( 
الإخنائية أو الرد على الإخنائي ص/4017‎ )؟١(‎ 





القاضي عياض إلى اختياره قال: والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم 
ولا يكره.قلت: والقاضي عياض مع مالكء» وجمهور أصحابه يقولون: إن السفر إلى غير المساجد الثلاثة محرم 
كقبور الأنبياء. فقول القاضي عياض: إن زيارة قبره سنة مجمع عليها وفضيلة / مرغب فيهاء أراد به الزيارة الشرعية 
كما ذكره مالك وأصحابه من أنه يسافر إلى مسجده ثم يصلى عليه ويسلم عليه كما ذكروه في كتبهم.وقد قال 
القاضي عياض ف هذا الفصل -فصل الزيارة- قال بعضهم: رأيت أنس بن مالك أتى إلى قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة» فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف.قال: 
وقال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف بوجهه إلى القبر لا إلى القبلة 
ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده.وقال في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوء 
ولكن يسلم وبمضي. فهذا مالك لم يستحب إلا السلام خاصة كما كان ابن عمر يفعل» قال نافع: رأيت ابن 
عمر يسلم على القبر» رأيته مائة مرة وأكثر يجيء إلى القبر فيقول:". )١(‏ 

-"لأنه سفر منهي عنه أشبه سفر المعصية) . فابن عقيل ذكر المنع من السفر إلى القبور عمومّاء لكن 
احتج بحجة مالك (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) وكذلك أبو محمد الجويني وغيره من أصحاب الشافعي 
صرحوا بتحريم السفر إلى غير الثلاثة عمومًا لأجل الحديث وهو قوله صلى لله عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد) فقولهم كقول مالك يوجب التحريم إلى ما سوى الثلاثة من زيارة القبور وغيرهاء وأما ابن بطة 
فإنه ذكر ذلك في الإبانة الصغرى التي يذكر فيها جل أقوال أهل السنة وما خالفها من البدع -البناء على القبور 
وتحصيصها وشد الرحال إلى زيارتها- فذكر ذلك أيضًا عمومّاء وقوله: وشد الرحال إلى زيارتها يبين أن هذا الشد 
داخل عنده في قوله صلى الله عليه وسلم (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) كما أن تحصيصها داخل في 
نيه صلى الله عليه وسلم عن تحصيص القبور» وليس هؤلاء القائلون بالتحريم بدون أولئك» بل هم أجل قدرًا 
وأحق بمنصب الاجتهاد من أولئكء فإن مالكًا إمام عظيم, ثم قوله هذا قد وافقه عليه أصحابه مع كثرتهم وكثرة 
علمائهم» وقوله الذي صرح فيه بالنهي عن الوفاء بالنذر لمن نذر إتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكره 
القاضي إسماعيل بن إسحاق مقررًا له وهو أولى بمنصب الاجتهاد من أولئك» وهو أعلم بالكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين ممن" . 0( 

ه-"خالفه من أصحاب الشافعي وأحمد, فإن المخالفين فيها مثل أبي المعالي والغزالي ونحوهماء وهؤلاء ليس 
فيهم [عند أصحاب الشافعي] من له وجه في مذهب الشافعي فضلاً عن أن يكون مجتهدًاء بخلاف أبي محمد 
الجويني والد أبي المعاللي فإنه صاحب وجه في مذهب الشافعي. وكان يقال: لو جاز أن يبعث الله نبا في زمنه 
لبعثه في علمه ودينه وحسن طريقته. وابنه أبو المعالي نما تخرج به وهو معظم لوالده غاية التعظيم؛ ولكن قول أبي 


4 الإخنائية أو الرد على الإخنائي ص/0/8‎ )١( 
الإخنائية أو الرد على الإخنائي ص//47‎ )؟١(‎ 





المعاللي مأثور عن الشيخ أبي حامد وأبي علي بن أبي هريرة وهما من أصحاب الوجوه ولهذا كان في المسألة وجهان 
قدرًا من المخالفين لهم. وقد تقدم أن مالكا وأصحابه ينهون عن الوفاء بنذر ذلك» وأنه من نذر إتيان المدينة أو 


بيت المقدس لغير الصلاة في المسجد لم يجز له الوفاء بنذره» لأن السفر لغير المسجد منهي عنه سواء سافر لزيارة 
ما هناك من قبور الصالحين أو غير ذلك. وابن بطة العكبري من أعلم الناس بالسنة والآثار وأتبعهم لما ومن أزهد 
الناس وأعبدهم؛ وهو معروف بأن". )١(‏ 
5-'وَعَلَيْهَا مَا اكتسبت رَبنَا لا تُوَاخَذْ إن تَسِينَا أو أخطأنا [سُورَة الْبَقَرَهَ 7 ؟] قَالَ قد فعلتؤكلام 
الْمشَايخ ف مشألة الْعلْو كثير مثل ما ذكر محمد بن طاهِر الْمَقْدِسِي الَافِظ الصُوفي الْمَشْهُور الّذِي صئف 
للصوفية كتاب صفة التصوف وَمَسْألّة السماع وغير ذَلِكِ ذكر عَن الشّيّْخ الجليل أبي جَعْمَر الحَمدَان أنه حضر 
مجلس أبي الْمعالي الو وو يقُول كان لله ولا عرش وَمُوَ على ما علي كا ا 0 0 
شيخ دَعْنَا من ذكر الْعَرْشُ أخبرنا عَن هله الضَرور: 0 مَا قَااَ 
من قلبه ضرورو بطلّب الْعُلُوَ ولا يلتّفت يمنة ولايسرة كيف ندفع هَلِِه الضرُورة عن 
5 على رأسه وَقَالَ حيرت الهمدانق حيرت الْحَمدَاني". (5) 
-'ذَلِك من الاقوال التي ذهب اليها ضرار بن عَمْرو وَطَوَائِف من اهل الْكُلام المنتسبين الى نصر اهل 
الشنة في عشألة الدوْيَ وان كان مَا يثبتونه من جنس ما نفعه الْمُععزلّة والضرارية والنزاع تينهم لَفْظِي ونزاعهم عَم 
اهل السنة معنوي وَيَدًا كان بشر المريسي وامثاله يفسرون الدُؤيَة بِتَحُو من تَفْسِير مَوْلاوالْمقْصُود هُنَا ان مثبتة 
الؤْيّة منْهُم من انكر ان يكون الْمُؤمن ينعم يتّفس رُؤيته ربه قَالُوا لِأَنّهُ لا مُتَاسبّة بين الْمُحدث وَالْقَدِم كُمَا ذكر 
دَلِك الاستاذ ابو الْمَعَاي وني في الرسّالّة النظامية وكما ذكره ابو الْوَقَاء بن عقيل ف بعض كتبه". (5) 
-"الْكلام حم وقع فِيهِ طَائِمّة من اصحاب مَالك وَالشَافِعِيَ وَاحْمَدْ كَالْقَاضِي ابي بكر وَالْقَاضِي ابي 
يعلى وابي الْمَعَاي اجون وامثال هَوْلَاءٍ وَهَذَّا في الحْقِيقَّة شْعْيّة من التجهم والاعتزال فَإِن اول من انكر الْمحبّة 
في الاسلام الجَعْد بن دِيْهَم استاذ الجهم بن صَفْوَانَ". (4) 
ليا اللَّهُ تَعَالَ في د أنسَلي البثة به كد 
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَ الوَارتتَ؛ [المائدة: ]١١١‏ لا يَدُلٌ عَلَى 00 


كو 
أنة و 
2 


)١(‏ الإخنائية أو الرد على الإخنائي ص/479 
(؟) الاستقامة ١51/١‏ 
(") الاستقامة 917/9 


(؟) الاستقامة ٠١1١/9‏ 





0 ا ذَكْرَ إِجْمَاعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ غَيْدُ وا ب وص 
سْمَاذٍ أي الْمَعَائي و ذل عل 5 لِك 5 0 َال 5 18 وما يه قن 


ع 
31 
- 


وَالْأْسْنًا 


3 


حي لهم من أفلى القرى» [ بوسقة 5ع ] وترلةت َال -: «إما الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْتَ إلا وَسُو 
حَلَث من فَبْلِه الس وَأَّهُ صِدِّيفَةٌ)4 [المائدة: ه7] فَجَعَلَ غَايَةَ مرت الحّدِيقِية ؛ كُمَا جَعَلَ غَاي 5 
الإطالة "07 


٠-"وقد‏ روى أبو بكر بن مردويه من حديث الوازع عن أبي سلمة عن أسامة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " من يقل علي مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار " وذلك أنه بعث رجلا فكذب عليه فوجد ميتا 
قد انشق بطنه ولم تقبله الأرض .وروي أن رجلا كذب عليه فبعث عليا والزبير إليه ليقتلاه.وللناس في هذا الحديث 
قولان:أحدهما: الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء من 
قال: يكفر بذلك قاله جماعة منهم أبو محمد اجبويني حتى قال ابن عقيل عن شيخه أبا الفضل الممداني: "مبتدعة 
الإسلام والكذابون والواضعون للحديث أشد من الملحدين لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج وهؤلاء 
قصدوا إفساده من داخل فهم كأهل بلد سعوا في فساد أحواله والملحدون كا محاصرين من خارج فالدخلاء 
يفتحون الحصن فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له".ووجه هذا القول أن الكذب عليه كذب على الله 
ولهذا قال: " إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم " فإن ما أمر به الرسول فقد أمر الله به يحب إتباعه 
كوجوب إتباع أمر الله وما أخبر به وجب تصديقه كما يحب تصديق ما أخبر الله به.ومن كذبه في خبره أو امتنع 
من التزام أمره ومعلوم أن من كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه أو أخبر عن الله خبرا كذب فيه 
كمسيلمة والعنسي ونحوهما من المتنبئين فإنه كافر حلال ١‏ فكذلك من تعمد الكلي غلى وشوله" 00 
١-"وقال‏ تعالى هَإْوَمَرْتمّ ابْنَتَ عِمْرَانَ الي أَخْصّنَتْ ث فَرْجَهَا فَتَمَخْنَا فيه مِنْ رُوحِنَاك فهذا الروح تصور 
بصورة بشر سوى وخاطب مريم ونفخ فيهاومن المعلوم أن القوى النفسانية التي تكون ف نفس النبي وغير النبي 
لا يراها الحاضرون ولا يكون منها مثل هذه الأحوال والأقوال والأفعالومريم 0 تكن نبيه بل غايتها أن تكون 
صديقة كما قال «إمَا الْمَسِيح ابْنْ مَرَْ إلا رَسُولُ قَدْ حَلَث مِن قَبْلِهِ الدْسل وَأَمُهُ صِدّيقَة4 وقال تعالى لوَمَا 
0 سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلّا رجالاً وجي إِلَْهِمْ من أَهْلٍ الْقُرى وقد حكى الإجماع على انه لم يكن في النساء نبية غير 
واحد كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وخلاف ابن حزم شاذ مسبوق 


بالإجماع فإن دعواه أن أم موسى كانت نبية هي ومريم قول لا يعرف عن أحد من السلف والأئمة وقد ثبت في 


849/1 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 
701 السام اللسلول على نام الرسيول من‎ 0 





01 


الصحيح عدد من كمل من النساء وليس فيهن أم موسى بل قال صَلّى اله عَلَيْهِ وسَلّمّ في الحديث الصحيح: 
"كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت". )١7‏ 

-"مشكاة الأنوار أشار إلى هذا الأصل الفاسد وطذا ببى ابن قسي على ذلك في كتابه في خلع النعلين 
وادعى في خلع النعلين أن وارداته عبرانية الأصل أي أشبه فيها موسى بن عمران حيث خلع الدنيا والآخرة 
فوردت عليه المخاطبات الإلهية ولهذا تكلم الناس في صاحب مشكة الأنوار بالعظائم والمتفلسفة ينتحلونه لهذا 
الكتاب وأمثاله وأهل الانتصار له يقولون رجع عن هذا كله كما ذكر ذلك في غير كتاب ومنهم من يقول هذه 
الكتب مكذوبة عليه ليست من كلامه وأنكروا عليه في الأحياء وغيره أيضا مواضع مثل هذا وأمثاله كما فعل 
أتباع أبي القاسم القشيري وأتباع أبي المعالي اجخويني كأبي الحسن المرغيناني وغيره وكما فعل صاحبه أبو بكر بن 
عربي وقال شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر وكذلك أبو بكر الفهري 
الطرطوشي وأبو عبد الله المازري وأبو الوفاء بن عقيل وأبو البيان الدمشقي وأبو الفرج بن الجوزي وأبو عبد الله 
محمد بن حمدين القرطبي وأبو محمد المقدسي وأبو عمرو بن الصلاح وغير هؤلاء والمقصود هنا أن الذين يزعمون 
أن تكليم الله لموسى فيض فاض عليه منهم من يقول أنه كلم أفضل ما كلم موسى وكان في زماننا من يقول هذا 
ويقول أن موسى كلم من وراء حجاب الحرف والصوت وهو يكلم دون ذلك الحجاب ومقصوده أنه سمع في 
نفسه حروفا وأصواتا وهي التي سمعها". (5) 

١‏ -"والقلانسي وغيرهما فقال لهم الجمهور هذا القول معلوم الفساد بالضرورة فإنه يلزم أن تكون الحقائق 
المتنوعة شيئا واحدا قالوا ونحن نعلم بالاضطرار أن التوراة إذا عربناها لم تكن معانيها معاني القرآن ولا معنى آية 
الكرسي آية الدين ولا معنى سورة الإخلاص معنى تبت يدا أبي لب قالوا ولا معنى الخبر هو معنى الأمر بأي 
شيء فسر المعنى سواء فسر بالعلم أو الإرادة أو بأمر آخر يخالف العلم والإرادة فنحن نعلم أن هذا ليس هو 
ذا. وقالوا لؤلاء: إن جاز أن يكون الخبر هو الأمر والنهي فتكون الحقيقتان شيئا واحدا فجوزوا أن يكون العلم 
هو القدرة والقدرة هي الإرادة أو تكون الصفات كلها شيئا واحدا.فلما أوردوا هذا السؤال قال بعضهم هذا 
سؤال لا جواب لنا عنه كما ذكر ذلك الآمدي وغيره وقال بعضهم هذا يتوجه من جهة العقل ونحن إنما أثبتنا 
تعدد الصفات بالإجماع لا بالعقل لأن الناس إما مثبت للصفات وإما ناف طا والمثبتون يقولون بتعددها فالقول 
بإثباتما واتحادها خرق للإجماع وهذه طريقة القاضي أبي بكر وأبي المعالي الجويني وغيرهما وهي طريقة القاضي أبي 
يعلى في باب الصفات والكلام في الجملة". 7) 


١94/١ الصفدية‎ )١( 
56٠0/١ الصفدية‎ )١( 
(؟) الصفدية 5/7ه‎ 





4١-"[ما‏ نقل عن القشيري في الاستواء باطل]|قيل: القشيري لم يذكر لهذه الحكاية إسنادا وما ذكرناه 
مسند عنه )١(‏ . وف كتب التصوف من الحكايات المكذوبة ما الله به عليم.قال شيخ الإسلام: وهذا النقل 
باطل؛ فإن هذا الكلام ليس فيه مناسبة للآية؛ بل هو مناقض لما فإن هذه الآية لم تتضمن إثبات ذاته ونفي 
مكانه بوجه من الوجوه»ء فكيف يفسر ذلك؟قال: وأما قوله موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمته فحق» ولكن 
ليس هذا معنى الآية (؟) .فصلأئبت أئمة من أهل السنة «الحد» كما قيل لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربنا؟ 
قال: بأنه فوق سمواته» على عرشه؛ بائن من خلقه. قيل له: بحد؟ قال: بحد. وكذلك أحمد في أشهر الروايتين 
عنه» وكثير من أصحابه كالقاضي وابن الزاغوني وغيرهماء وإسحاق بن راهويه» وعثمان بن سعيد الدارمي في رده 
على المريسي وحكاه عن أهل السنة وشيخ الإسلام الحروي» وخلق كثير. [استواؤه تعالى على العرش بحد» هل 
يقال مناه تعد نول دار قيهن [وأدكر وللف العروة من للتكلمي: قالغال الجويني لواف هن الشتراة 
والأشعرية» وبعض الحنبلية.وفصل الخطاب: أن «الحد» له عدة معان ترجع إلى أصلين: منها ما هو متفق عليه 
بين المسلمين» ومنها ما هو متفق عليه بين أهل السنة» )١(‏ المسند عنه ما رواه أبو الشيخ في 
كتاب العظمة بإسناد عنه أنه قال: «أشرقت لنوره السموات وأنار بوجهه الظلمات» وحجب جلاله عن العيون» 
وناجاه على عرشه السنة الصدور»(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص ١7١‏ للفهارس 
ان 

"ثم ذكر ما بين الأشعري وقدماء أصحابه وبين الحنابلة من التآلف لا سيما بين القاضي أبي بكر 
بن الباقلاني وبين أبي الفضل التميمي» حتى كان ابن الباقلاني يكتب في أجوبته في المسائل: كتبه محمد بن الطيب 
الحنبلي» ويكتب أيضا الأشعري.قال: وعلى العقيدة التي صنفها أبو الفضل التميمي اعتمد البيهقي في الكتاب 
الذي صنفه في مناقب أحمد لما ذكر عقيدة أحمد.قال: وأما ابن حامد وابن بطة وغيرهما فإتمم مخالفون لأصل ابن 
كلاب.قال: والأشعري وأئمة أصحابه كأبي الحسن الطبري وأبي عبد الله بن مجاهد والقاضي أبي بكر متفقون 
على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت ف القرآن كالاستواء والوجه واليدين وإبطال تأويلهاء وليس للأشعري في 
ذلك قولان أصلا. ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين؛ ولكن لأتباعه قولان في ذلك. ولأبي المعالي 
الجويني في تأويلها قولان أولمما في الإرشاد ورجع عن التأويل في رسالته النظامية وحرمه ونقل إجماع السلف على 
تحرعه وأنه ليس بواجب ولا جائز )١( . )١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص١/١.‏ هذا النقل 
عن ابن تيمية فيه زيادات عما في المجموع. يفهرس +١/7؟١‏ مع الفهارس العامة لمجموع الفتاوى.". (5) 

"قال شيخنا: قلت: متى كان أصل القياس متقدما في الثبوت على النص المخالف له أمكن أن 
يكون نسخا )١( )١(‏ .مسألة: قال أبو الخطاب في نسخ [ما ثبت] بالقياس إن كان ثبوته بعلة منصوص عليها 
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أو منبه عليها: مثل أن ينص على تحريم البر لعلة الكيل ويتعبد بالقياس عليه» ثم ينص بعده على إباحته في الأرز 
ويمنع من قياس البر عليه كان نسخا. فأما ما ثبت بقياس مستنبط فلا يصح نسخه. ومتى وجدنا نصا بخلافه» 


وجب المصير إليه وتبينا به فساد القياس. هذا معنى كلامه. وعندي في تقييده أولا نظر.وقال المقدسي: ما يثبت 
بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به. وإن لم يكن منصوصا على علته لم ينسخ وم 
ينسخ به.وشذت طائفة فأجازته. والذي ذكره القاضي أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به.وقال الجويني : إذا ورد 


نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص تبعه القياس المستنبط. وقال أبو حنيفة: لا ييطل القياس. ثم قال أججويني: 
وعندي أن المعنى المستنبط من الأصل إذا نسخ بقي معنى الأصل له. فإن صح الاستدلال نظرنا فيه» وإن لم 
يصح أبطلناه.قال شيخنا: مسألة النسخ بالقياس لها صور:إحداها: أن ينسخ حكم الأصل فيتبعه الفرع أولاء أو 
يفصل بين العلة المنصوصة وغيرها. الثانية: أن يكون حكم الأصل ثابتا ويجيء نص في الفرع يخالف موجب 
القياس: فهل يكون ذلك نسحًا لذلك الحكم الثابت بالقياس؟ )١(‏ نسخة: «أمكن أن 
يكون ناسكًا» )١(.‏ المسودة ص 5١؟‏ ف 8/5 .". (1) 

7-"بالاستدلال ولا يحوز ذلك؛ لأن السند يأت بالعجائب» وهي من أكثر الدلائل لإثبات الأحكام 
)١(‏ .[شيخنا] : ... ... ... فصل [بعمل بخبر الواحد بدون سؤاله]قال أبو الخطاب: الحكم بخبر الواحد عن 
الرسول لمن يمكنه سؤاله (؟) مثل الحكم باجتهاده واختياره أنه لا يحوز. والذي ذكره بقية أصحابنا القاضي وابن 
عقيل جواز العمل بخبر الواحد لمن أمكنه سؤاله» أو أمكنه الرجوع إلى التواتر محتجين به في المسألة بمقتضى أنه 
إجماع. وهذا مثل قول بعض أصحابنا: إنه لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت. وهذا القول خلاف 
مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين» وخلاف ما شهدت به النصوصء وذكر في مسألة منع التقليد أن المتمكن 
من العلم لا يجوز له العدول إلى الظن» وجعله محل وفاق» واحتج به في المسألة (*) .مسألة: خبر الواحد يوعجب 
العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور؛ وارتضى الجويني من العبارة أن يقال: لا يفيد العلم ولكن يجب 
العمل عنده؛ لا به؛ بل بالأدلة القطعية على وجوب العمل بمقتضاه؛ ثم قال: هذه مناقشة في اللفظ» ونقل عن 
أحمد ما يدل على أنه قد يفيد القطع إذا صح واختاره جماعة من أصحابنا.قال والد شيخنا: ونصره القاضي في 
الكفاية.قال شيخنا: وهو الذي ذكره ابن أبي موسى في الإرشاد» وتأول القاضي كلامه على أن القطع قد يحصل 
استدلالا بأمور انضمت إليه: من تلقي الأمة له بالقبول» أو دعوى المخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه سمعه منه في )١(‏ المسودة ص 7*8 ف 9/5.(؟) نسخة: «ولم يمكنه سؤاله» .(9) 
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-"حضرته فيسكت ولا ينكر عليه» أو دعواه على جماعة حاضرين السماع معه فلا ينكرونه ونحو 
ذلك؛ وحصر ذلك بأقسام أربعة هو وأبو الطيب جميعا.ومن أطلق القول بأنه يفيد العلم فسره بعضهم بأنه العلم 
الظاهر دون المقطوع به؛ وسلم القاضي العلم الظاهر. وقال النظام إبراهيم: خبر الواحد يجوز أن يفيد العلم 
الضروري إذا قارنه أمارة» وكذلك قال بعض أهل الحديث: منه ما يوجب العلم كرواية مالك عن نافع عن ابن 
عمر وما أشبهه وأثبت أبو إسحاق الإسفرائيني فيما ذكره الجويني قسما بين المتواتر والآحاد ماه «المستفيض» 
وزعم أنه يفيد العلم نظرا. وامتواتر يفيد العلم ضرورة» وأنكر عليه أججويني ذلك» وحكي عن الأستاذ أبي بكر: 
أن الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول محكوم بصدقه؛ وأنه في بعض مصنفاته. وقال: إن اتفقوا على العمل به لم يحكم 
بصدقه لجواز العمل بالظاهرء وإِن قبلوه قولا وقطعا حكم به. وقال ابن الباقلاني: لا يحكم بصدقه وإِن تلقوه 
بالقبول قولا وقطعا؛ لأن تصحيح الأثمة للخبر يجري على حكم الظاهرء فقيل له: لو رفعوا هذا الظن وباحوا 
بالصدق ماذا تقول؟ فقال مجيبا: لا يتصور ذلك.والد شيخنا: والقطع بصحة الخبر الذين تلقته الأمة بالقبول أو 
عملت بموجبه لأجله قول عامة الفقهاء من المالكية ذكره عبد الوهاب والحنفية فيما أظن والشافعية والحنبلة. 
واختلف هؤلاء في إجماعهم على العمل به: هل يدل على علمهم بصحته قبل العمل به؟ على قولين» أحدهما: 
يشترط. والثاني: لا يشترط. وعلى الأول لا يجوز انعقاد الإجماع عن خبر الواحد وإن عمل به الجمهور. وقال 
عيسى بن أبان: ذلك يدل على قيام الحجة به وصحته» وخالفه الأكثرون بناء على". )١(‏ 

8-"عدلء وهذا المعنى موجود في أهل الأعصار )١(‏ . [إذا كان في الإسناد رجل مجهول وإذا روى عنه 
العدل أو كان يأخذ عن الثقات]مسألة: وإذاكان في الإسناد رجل مجهول الحال» فهو على الخلاف المذكور في 
المرسل» كذا ذكر القاضي وابن عقيل في ضمن مسألة الإرسال» وذكرا في موضع آخر المسألة مستقلة أنه لا يقبل 
خبر مستور الحال» وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمدء وذكر الخلال في الفقن من العلل. منها: قلت لأحمد: 
حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا أبو عقيل يحى بن المتوكل عن عمر بن هارون الأنصاري عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الأرحام وأن 
يعطل السير عن الجهاد وأن تختل الدنيا بالدين» . فقال: ليس بصحيح. قلت: لم قال: من عمر بن هارون. 
قلت: لا يعرف. قال القاضي: هذه الرواية تدل على أن رواية العدل عن غيره ليس بتعديل» وتدل على أن 
الجهالة بعين الراوي تمنع من صحة الحديث. منها: سألت أحمد عن حاتم بن زيد (؟) الحمداني ثقة هو؟ قال: 
كان يزيد بن هارون يحدث عنه. قلت: ثقة هو؟ قال: لا أدري وكرهه. قال: وهذه الرواية تمنع أيضا أن تكون 
رواية العدل تعديلا. وقال أبو حنيفة: يقبل خبره إذا عرف إسلامه. وعدم القبول مذهب الشافعي. وذكر 
المقدسي في قبول رواية مجهول العدالة روايتين () ؛ إحداهما: لا تقبل. والثانية: يقبل مجهول العدالة خاصة دون 
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بقية الشروط» وكذلك ذكرها أبو الخطاب كشيخه. واختار الجويني الوقف فيه بتفسير ذكره (5) .والد شيخنا: 
وذكر القاضي في الكفاية: أنه تقبل رواية من عرف )١(‏ المسودة ص 255١‏ ه٠١‏ ف 
5 نسخة: «حاتم بن يزيد الهمداتي» .(7) نسخة: «مجهول الحال» .(4) «تقبل في زمن تكثر فيه 


الجنايات دون غيره» .". (1) 
٠‏ "قال شيخنا: قلت: خص نفسه بالامتناع» لأنه مظنة الظلم والاعتداء» ولهذا كره لبس السواد لما 


فيه من التشبه بحم» ويدل عليه قوله: «خذ العطاء ما كان عطاء فإذاكان عوضا عن دين أحدكم فلا يأخذه» 
والملوك المتأخرون إنما يرزقون على طاعتهم وإن كانت معصية؛ لا على طاعة الله ورسوله )١(‏ .[شيخنا] : 

فصل [إذا عمل العدل بخبر غيره]فإن عمل العدل بخبر غيره كان تعديلا له كما لو عدله بقوله. ذكره 
القاضي في ضمن مسألة من غير خلافء أي في مسألة العدل عن غيره. وكذلك ذكره الباجي (؟) .مسألة: لا 
يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب» وبه قال الشافعي. وعنه أنه يقبل كالتعديل» وذهب إليه جماعة. وقال ابن 
الباقلاني: يقبل الجرح المطلق ولا يقبل التعديل المطلق» فصارت المذاهب في المسألتين أربعة (؟) . وقال الجويني : 
هذا يختلف بالمعدل والجارح» فإن كان إماما في ذلك من أهل صناعته قبل منه إطلاقه وإلا فلا. وكذلك قال 
المقدسي في الجرح. [الجرح والتعديل والتفصيل فيه ]قال القاضي: ولا يقبل الجرح إلا مفسراء وليس قول أصحاب 
الحديث «فلان ضعيف»ء وفلان ليس بشيء» مما يوجب جرحه ورد خبره. قال: وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية 
المروذي؛ لأنه قال له: إن يحبى بن معين سألته عن الصائم يحتجم؟ فقال: لا شيء عليه» ليس يثبت فيها خبر» 
فقال أبو عبد الله: هذا كلام مجازفة. قال: فلم يقبل مجرد الجرح من يحى. )١(‏ المسودة ص 
8 ف9/57.(١)‏ المسودة ص ١59‏ ف 5/5.(*) نسخة: «في المسألة» .". (5) 

١0-"[هل‏ يقبل جرح الواحد وتعديله] ذكره الجويني وقد نص عليه في التعديل؛ لأن العدد ليس بشرط 
في قبول الخبر ههناء بخلاف الشهادة. وهذا أحد الوجهين للشافعية. والآخر لا يقبل الجرح إلا من اثنين كما في 
الشهادة حكاها )١(‏ أبو الطيب وحكى الثاني الجويني عن بعض المحدثين.قال القاضي: فإن صرح عدلان بما 
يوجب الجرح ثبت الجرح» وإن صرح أحدهما بما يوجب الجرح ثبت أيضا. وهذا قياس قوله في التعديل أنه يثبت 
بقول الواحد؛ فإن العدد ليس بشرط في قبول الخبر» فلم يكن شرطا في جرح الراوي؛ بخلاف الشهادة.فأما تعديل 
الواحد فيقبل كما يقبل جرحه.؛ قال في رواية الأثرم: إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو 
حجة. قال: وهذا يدل على أن رواية العدل عن غيره تعديل له» ويدل أيضا على أن تعديل الواحد مقبول. 
وكذلك نقل أبو زرعة» قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة. 
قال: وقد نقل مهنا عنه ما يدل على أن رواية العدل لا تكون تعديلاء ويجب السؤال عنه» فقال: سألت أحمد 
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عن رباح بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» فقال: هكذا روى عنه عبد الرزاق» قلت: كيف هو؟ 
قال: ضعيف: قال: وظاهر هذا أنه لم يجعل رواية العدل عن غيره تعديلا له.قال شيخنا: قلت: مذهبه التفصيل 
بين بعض الأشخاص وبعض. وقوله في صالح مولى التوأمة يقتضي أن الكثرة معتبرة» ونقل إسماعيل بن سعيد 
قلت لأحمد: تعديل الرجل الواحد إذا كان مشهورا بالصلاح؟ قال: يقبل ذلك. قال القاضي: وظاهر هذا أن 
تعديل الواحد للشاهد مقبول (؟) ...+ )١١‏ نسخة: «حكاههما» .(؟) المسودة ص 717١‏ 
؟الالدف 5" () 

5-"وقال حنبل: معت أبا عبد الله يقول: ما حديث ابن لميعة بحجة» إلا أني كنت كثيرا ما أكتب 


حديث الرجل لا أعرفه ويقوي بعضه بعضا.وسأله المروذي عن جابر الجعفي» فقال: قد كنت لا أكتب حديثه 
ثم كتبته أعتبر به.وقال له مهنا: لم تكتب حديث ابن أبي مريم وهو ضعيف؟ قال: أعرفه. وقال سمعته يقول لرجل 
عنده في حديث رجل متروك, قال له الرجل: قد رميت بحديثه ما أدري أين هوء قال له أبو عبد الله: ولم؟ كيف 
لم تدعها حتى تنظر فيها وتعتبر بما )١(‏ . [إذا قال الصحابي أو التابعي من السنة كذا أو أمرنا بكذا وتمينا عن 
كذا]مسألة: إذا قال الصحابي: «من السنة كذا وكذا» اقتضى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أصحابنا 
وعامة الشافعية وجماعة من الحنفية منهم أبو عبد الله البصري. وقال أبو بكر الرازي والكرخي والصيرفقي: لا 
يقتضي ذلكء واختاره الجويني.قال القاضي: إذا قال الصحابي: «من السنة كذا» كقول علي: «من السنة ألا 


يقتل حر بعبد» اقتضى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -» وكذلك إذا قال التابعي: «من السنة كذا» كان 
بمنزلة المرسل» فيكون حجة على الصحيح من الروايتين» كما قال سعيد بن المسيب: «من السنة إذا أعسر الرجل 
بنفقة امرأته أن يفرق بينهما الحاكم» وكذا إذا قال الصحابي: «أمرنا بكذا وتمينا عن كذا» فإنه يرجع إلى أمر 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ونهيه» وكذلك إذا قال: «رخص ننا في كذا» وقد نقل أبو النظر العجلي عن 
أحمد في جراحات النساء مثل جراحات الرجال حتى تبلغ الثلثء» فإذا زاد فهو على النصف من جراحات 
الرجال» قال: وهو قول زيد بن ثابت» وقول علي كله على النصف. قيل له: كيف لم تذهب إلى قول علي؟ 
قال: لأن هذا يعني قول زيد ليس بقياس» قال: قال سعيد بن المسيب: «هو السنة» . )000 
المسودة ص 154 59., ه9١‏ ف 5/95 .". (5) 

؟-"خضروات المدينة فإن ترك الأمر مع الحاجة إلى البيان يدل على عدم الإيجاب, كترك النهي, وأما 
ترك الفعل فإنه يدل على عدم الاستحباب وعدم الإيجاب كثيرا؛ فإن ترك الفعل مع قيام المقتتضي له يدل على 
عدم كونه مشروعا كترك النهي مع الحاجة إلى البيان.وأما «فعل الله» كعذابه للمنذرين فإنه دليل على تحريم ما 
فعلوه ووجوب ما أمروا به» وكما استدل أصحابنا وغيرهم من السلف بفعل الله تعالى ورجم قوم لوط على رجمهم. 
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وأما ترك القول فكما يستدل بعدم أمره على عدم الإيجاب وبعدم نميه على عدم التحريم؛ كقوله: «وما سكت 
عنه فهو ثما عفا عنه» وهو الدليل الثاني للاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل» وكما استدل أبو سعيد بعدم 
النهي عن الفعل على عدم تحريمه. وأما ترك الفعل فكإنجائه للمؤمنين دون المنذرين )١(‏ .[شيخنا] : 

... فصل [قول الصحابي نزلت في كذا]قول الصاحب: «نزلت هذه الآية في كذا» هل هو من باب الرواية أو 
الاجتهاد؟ طريقة البخاري في صحيحه تقتضي أنه من باب المرفوع وأحمد في المسند لم يذكر مثل هذا (؟) . [إذا 
تفرد العدل بزيادة لا تنافي المزيد عليه] مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافي المزيد عليه قبلت» 
نص عليه» وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقول الشافعي. وقال جماعة من أهل الحديث: لا تقبل. وعن 
المالكية وجهان. وعن أحمد قول كقولهم فيما إذا خالف ظاهر المزيد عليه» وعنه ترد مطلقا إذا تركها الجمهور, 
وكذلك حكى ابن برهان هذا المذهب الثاتي عن أبي حنيفة [وحكاه الجويني عن أبي حنيفة] |ولفظ ترجمته: إذا 
روى طائفة من الأثبات قصة وانفرد واحد منهم بزيادة فيها] . )١(‏ المسودة ص 559594-59177 


ف ؟/0)) المسودة ص 8 ف 9 /و " () 


4 ؟-"[اعتبار انقراض العصر في صحة الإجماع] [قال شيخنا] : قلت: سر المسألة أن المدرك لا يعتبر 


وفاته؛ بل يعتبر عدم خلافه إذا قلنا به. وذهب المتكلمون من المعتزلة والأشعرية وأصحاب أبي حنيفة فيما ذكره 
أبو سفيان إلى أنه لا يعتبر. وعن الشافعية كالمذهبين» ولهم وجه ثالث: إن كان الإجماع مطلق لم يعتبر -وإن كان 
بشرط- وهو إن قالوا: هذا قولناء ويجوز أن يكون الحق في غيره» فإذا وضح صرنا إليه اعتبر انقراض العصر. 
واختار اجنويني إن أسندوه إلى الظن لم يكن إجماعا حتى يحضي زمان طويل حتى لو ماتوا عقبيه لم يستقر ولو 
مضت مدة طويلة قبل موتهم استقر» فلم يعتبر انقراض العصر في ذلك بل مضى زمن طويل؛ وتكلم في ضبطه 
بكلام كثير. والمذهب الثاني اختيار أبي الخطاب» وقال: هو قول عامة العلماء» وذكر أن أحمد أومأ إليه )١(‏ 
أيضا. وحكى ابن عقيل قولا آخر بأنه إن كان قولا من الجميع لم يعتبر فيه انقراض العصرء وإن كان قولا من 
البعض وسكوتا من الباقين اشترط انقراض العصرء والذين اعتبروا انقراض العصر منهم من اعتبر موت جميع 
الصحابة» ومنهم من اعتبر موت الأكثر» ومنهم من اعتبر موت علمائهم.قال شيخنا: قال القاضي في مقدمة 
امجرد: انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره» فإذا أجمعت الصحابة على حكم من الأحكام ثم رجع 
بعضهم أو جميعهم انحل الإجماع وإن أدرك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل الإجماع اعتد بخلافه» وقد قدم 
أحمد قول سعيد بن المسيب على قول ابن عباس في أن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته» وقول سعيد أيضا في أن 
خراج العبد مقدر من قيمة كالحر خلافا لابن عباس» ثم قال بعد هذا فيها: وإذا أدرك التابعي زمان الصحابة 
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وهو من أهل الاجتهاد لم يعتبر قوله في إجماعهم؛ ولم يعتد__ )١(_‏ نسخة: «وذكر عن أحمد أنه 
أوما»". 10 

ه-"قال القاضي حسين ف تعليقه: إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر فيما بينهم فإن كان معه قياس 
خفي فيقدم ذلك على القياس الجلي قولا واحداء وكذلك إذا كان معه خبر مرسل مجرد. فإن كان متجردا عن 
القياس فهل يقدم القياس الجلي على ذلك؟ فيه قولان» الجديد يقدم القياس. وإن انتشر بين الصحابة من طريق 
الفتياكان حجة مقطوعا بحما. وهل يسمى إجماعا؟ فيه وجهان: أحدهما يكون إجماعاء ويشترط انقراض العصر 
على ذلك وجها واحداء وإن كان على طريق القضاء قيل هو حجة قولا واحدا. وقيل: فيه قولان [قال المصنف] 
وهو قول المالكية وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو سفيان والجرجاني وأكثر الشافعية» وكذلك الكرخي الحنفي وأبو 
الطيب الطبري. وقال بعض الحنفية: يكون حجة ولا يكون إجماعا وكذلك قال بعض الشافعية [يكون حجة ولا 
يكون إجماعا] لأن الشافعي قال: لا ينسب إلى ساكت قولء هذا قول أبي بكر الصيرقي» وقال: هذا هو الأشبه 
بمذهب الشافعي» بل هو مذهبه.وقال داود وبعض المتكلمين منهم ابن الباقلاني والجويني : ليس بحجة ولا إجماع» 
وحكي عن قوم من المعتزلة والأشعرية وسماهم أبو الخطاب فقال: واختلف فيه من قال: «كل مجتهد مصيب» 
فقال الجبائي كقولناء وقال ابن برهان: يكون حجة ولا يكون إجماعاء وقال أبو عبد الله البصري كقول داود وابن 
الباقلاني )١(‏ .مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو ثما يجري بمثله القياس والاجتهاد 


فهو حجةء نص عليه أحمد في مواضع [|وقدمه على القياس] (؟) . واختاره أبو بكر في 
التنبيه. )1١‏ السودة ص 2+ ف 11/6 (؟) سافظة من سعك" 0) 


57-"يعطي علماء ولكن يفيد ظناء ونحن إذا قلنا إنه يثبت به الإجماع فلسنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله 
بخبر الواحد» بل هو بمنزلة ثبوت قول النبي - صلى الله عليه وسلم - والمنازع قال: «الإجماع دليل قطعي» وخبر 
الواحد دليل ظبي؛ فلا يثبت قطعيا )١(‏ . [نبينا لم يكن على دين قومه؛ لكن هل كان متعبدا بشيء من الشرائع 
قبله؟]مسألة: نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يكن على دين قومه نص عليه؛ بل كان متعبدًا بما صح 
عنده من شريعة إبراهيم ذكره ابن عقيل» قال: وبه قال أصحاب الشافعي. وقال قوم بالوقفء وأنه يجوز ذلك 
ويجوز أنه لم يكن متعبدا بشيء أصلا. ورأينا اختاره الجويني وابن الباقلاني وأبو الخطاب وبه قال الحنفية فيما 
حكاه السرخسي أنه لم يكن متعبدا بشيء من الشرائع وإنما صار بعد البعثة شرع من قبله شرع له.قال شيخنا: 
قلت: وهذا مأخذ جيد. قال الججويني : وذهب قوم إلى أنه كان على شريعة نوح» وفرقة إلى أنه كان على شريعة 
عيسى لأنما آخر الشرائع وقال ابن الباقلاني لم يكن على شرع أصلا وقطع بذلك وقالت المعتزلة كان متعبدا 
بشريعة العقل بفعل محاسنه واجتناب قبائحه.قال شيخنا: وقال القاضي وغيره: كان متعبدا بشرع من قبله مطلقاء 


١١1/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
١75/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





وحكاه عن أصحاب الشافعي. قال القاضي والحلواني: «مسألة» ونبينا كان قبل أن يبعث متعبدا باتباع شريعة 
من قبله على كلتا الروايتين. [وذكر ابن عقيل ف الجزء التاسع والعاشر أحكاما كثيرة من أحكام النسخ وشروطه 
وما ظن منها وليس كذلكء ولعله ذكر أحكام النسخ كلها وفروعا كثيرة] (؟) » وكان القاضي أولا قد فرع ذلك 
على الروايتين» فإن )١(‏ المسودة ص 5454*), ه85 ف 5/١١1.(؟)‏ هذه العبارة ساقطة في 
بعض النسخ.". 00 

7 -"الأمر المطلق. يبقى أن يقال: فهل يكون حقيقة أو مجازا؟ فهذا بحث [اصطلاحي] .وقد أجاب 
عنه أبو محمد البغدادي بأنه مشكك كالوجود والبياض. وأجاب القاضي بأن الندب يقتضي الوجوب فهو كدلالة 
العلم على بعضه؛ وهو عنده ليس مجازاء وإِنما امجاز دلالته على غيره.قال شيخنا رضي الله عنه: قلت: الندب 
الذي هو [الطلب] غير الجازم [جزء من] الطلب [الجازم] فتكون [فيه الأقوال الثلاثة التي هي في العام] يفرق 
في الثالثة بين القرينة اللفظية المتصلة» كقولك: من فعل فقد أحسن وبين غيرها )١(‏ .فصلقال القاضي: كون 
الفعل حسنا ومرادا يدل على الوجوب ما لم يدل دليل على التخيير» وفي النوافل والمباحات قد ذكر الدليل؛ 
فلهذا لم يقتض الوجوب.قال: وجواب آخر: أنا لا نسلم أن الأمر يدل على حسن المأمور به وإِنما يدل على 
طلب الفعل واستدعائه من الوجه الذي بيناء وذلك يقتضي الوجوبء وهذا هو الجواب المعول عليه.قال شيخنا: 
قلت: فيه فائدتان» إحداهما: نفي الأول. والثانية: قوله: «يدل على الطلب والاستدعاء» فجعله مدلول الأمر 
لا غير الأمر (؟) . [الأمر دال على اللفظ والمعنى وله صيغة]مسألة: في أن للأمر صيغة [حتى الجويني] صحة 
هذه العبارة على )١(‏ المسودة ص /ا ف )١(.117/5‏ المسودة ص 8 ف .".١07/9‏ (5) 

4-"[الفعل في حال حدوثه مأمور به]مسألة: الفعل في حال حدوثه مأمور به. قال ابن برهان: هذا 
مذهبناء خلافا للمعتزلة ليس مأمورا به. قال: والخلاف لفظي» وبسط الكلام في ذلك» وكذلك بسط الجويني 
قوله في ذلك وفيه الإنكار على الفريقين خصوصا أصحابه بكلام محقق.قال شيخنا -بعد «خلافا للمعتزلة ليس 
مأمورا به» -: وهذا مقتضى قول ابن عقيل ف مسألة الأمر بالموجوده فإنه التزم أن المؤمن ليس مأمورا بالإيمان 
عند وجوده, وأنه لا يصح منه فعل ما هو موجود, كالقيام لا يصح أن يفعله |القائم] لاستغنائه بوجوده عن 
موجودء والمؤمن لا يفعل الإيمان إلا في مستقبل الحال» وهنا خلاف المذهب )١(‏ . [الأسماء التي ليس بين معانيها 
قدر مشترك ... ]قال ابن القيم رحمه الله: وحكى المتأخرون عن الشافعي رحمه الله والقاضي أبي بكر أنه إذا تجرد 
عن القرائن وجب حمله على معنييه كالاسم العام لأنه أحوط إذ ليس أحدههما أولى به من الآخرء ولا سبيل إلى 
معنى ثالث, وتعطيله غير تمكن, ويمتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة فإذا جاء وقت العمل ولم يتبين أن أحدههما 
هو المقصود بعينه علم أن الحقيقة غير مرادة» إذ لو أريدت لبينت فتعين المجاز» وهو مجموع المعنيين. ومن يقول: 
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إن الحمل عليهما بالحقيقة يقول: لما م يتبين أن المراد أحدهما على أنه أراد كليهما.قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
في هذه الحكاية عن الشافعي والقاضي نظر. وأما القاضي فمن أصله الوقوف في صيغ العموم» وأنه لا يجوز حملها 
على الاستغراق إلا بدليل. فمن يقف ف ألفاظ العموم كيفيجزم في الألفاظ المشتركة بالاستغراق بغير دليل؛ وإِثما 
الذي ذكره في )١(‏ المسودة ص 7٠١‏ ف ؟/07١.".‏ (1) 

8"[شيخنا] : ... ... ... فصل [الاستثناء إذا تعقب جملا]موجب ما ذكره أصحابنا وغيرهم: أنه لا 
فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم على عموم كلامهم؛ وقد ذكروا في قوله: «أنت طالق ثم طالق إن دخلت 
الدار» وجهين. وذكر أبو المعالي الجويني فرقا بين الحرف المرتب وغيره ب الاستثناء والصفة في شروط الوقف وهو 
يفيد جدا.قال القاضي في مقدمة المجرد: والاستثناء إذا تعقب جملا وصلح أن يعود إلى كل واحدة منها لو انفرد 
فإنه يعود إلى جميعها فيرفعه وكذلك الشرط والمشيئة مثل آية القذف. نص عليه أحمد في طاعة الرسول.قال شيخنا 
أبو العباس: الوجه المذكور في الإقرار والطلاق فيما إذا قال: «أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة» هل نعيده 
إلى الجملة الأخيرة فيبطل أو إلى الجميع فيصح؟ فيه وجهانء فيخرج مثلهما هنا؛ إلا أن يقال هناك: لا يصح 
عوده إلى الأخيرة» لأن الاستثناء يرفع جميع الأخيرة ومثل هذا لا يكون عربيا فقد أتى باستثناء لا يصح عوده 
إلى الأخيرة. والقاضي قيد المسألة بأن يكون الاستثناء يصح عوده إلى كل واحدة منها لو انفرد» وذكر في 
حجتها: أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بنزلة الجملة الواحدة؛ لأنه لا فرق بين أن يقول: «رأيت رجلا 
ورجلا» وبين أن يقول: «رأيت رجلين» قال: وهذا صحيح على مذهب أحمد, لقوله في غير المدخول بما: أنه 
إذا قال: «أنت طالق وطالق وطالق» وقع ثلاثا كالجملة الواحدة. قال: وعلى هذا الأصل إذا قال: «أنت طالق 
وطالق وطالق إلا طلقة» يقع عليه طلقتان؛ لأنه يكون قد استننى واحدة من ثلاث. [هنا ثلاثة أقسام ]قال شيخنا: 
في هذه المواضع لا يصح عود الاستثناء على كل". (5) 

-"يعمل بذلك الحكم لأنه قول ذلك المفتي» ومعلوم أنه ليس هو قوله في ذلك الحال» فإن لم يفعل 
ومات المفتي فهل يجوز للمستفتي العمل بما أفتاه؟ فيه احتمالان» إحدهما: لا يجوز» لأنه لا يدري أنه لو كان حيا 
كان قائلا بذلك الحكم وطريق الاجتهاد فيه؛ أم لا )١(‏ .[شيخنا] : ... ... ... فصلفي كيفية الفتوبإذا سئل 
المجتهد عن الحكم لم يجز له أن يفتي بمذهب غيره؛ لأنه إنما سئل عما عنده» فإن سثئل عن مذهب غيره جاز له 
أن يحكيه؛ لأن العامي يجوز له حكاية قول غيره» ولا يجوز له أن يفتي بما يجده في كتب الفقهاءء ولا بما يفتيه به 
فقيه» وهذا قول أبي الخطاب.وقال الحليمي والروياني: لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه.وقال أبو محمد 
الجويني عن القفال والمروذي: أنه يجوز لمن حفظ مذهب صاحب مذهب ونصوصه أن يفتي به وإن لم يكن عارفا 


بغوامضه وحقائقه. وقال أبو محمد: لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه 


١8/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
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كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي بماء وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتي به.قال أبو عمرو: 
وقول من قال: لا يجوز. معناه: أنه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه» بل يضيفه إلى إمامه الذي يحكيه 
عنه. قال: فعلى هذا من عغددناه ف المفعيق من القلدين لبسوا ق الحقيقة )١(‏ المسودة ص 
ووه تن "00 

١-"مسائل‏ اللغاتمسألة: الأسماء الشرعية كالصلاة والركاة والحج والتيمم ونحو ذلك على أصلها في اللغة 
لم تخرج» بل ضمت الشرعية إليها شروطا وقيوداء اختاره القاضي في كتبه الثلاثة» وبه قال ابن الباقلاني وجماعة 
من المتكلمين والأشعرية. وقالت المعتزلة وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو الخطاب وأكثر الفقهاء فيما ذكره ابن برهان» 
ولفظه: الفقهاء قاطبة هي منقولة ومعدول بما عن موجبها اللغوي. قال القاضي: وهذا قول فاسدء لأنه يلزم أن 
يكون مخاطبا لهم بغير لغتهم, وقال الله تعالى: وما أَرْسَلنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بلِسَانٍ قَؤْمِوِ) ]١5/4[‏ وقال: مبِلِسَانٍ 
عَرَنَ مُبِينِ ]17/1١35[‏ .[خطأ ابن الباقلاني في الأسماء الشرعية ]قال والد شيخنا: وخرجها ابن عقيل على 
وجهين. وحكى الجويني عن ابن الباقلاني أنما على أصولا لم تنقل؛ ولم يزد فيهاء ورد عليه ذلك» واختار هو في 
ذلك تفصيلا ذكره.قال شيخنا: وحقيقة مذهب الباقلاني أن الصلاة ليست اما للأركان وإِنما هي اسم مجرد 
الدعاء» لكن قيل لنا في الشرعية: ضموا إلى دعائكم كذا وكذا وادعوا على حال دون حالء والصوموالإمساك 
كأنه قيل لنا: أمسكوا من وقت إلى وقت» وضموا إلى الإمساك النية وغيرهاء فالقيود واجبة في الحكم غير داخلة 
في الاسمء". (5) 

؟-"وهذا خطأ قطعًا )١(‏ .[هل الأسماء كلها من تعليم اله لآدم]مسألة: «أسماء الأشياء» ثبتت كلها 
توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما له: إما بتولي خطابه أو بالوحي إليه. هذا مذهب قوم واختاره المقدسي» ولفظ 
القاضي: قال قوم: جميع أسماء الأشياء في كل لغة كالبيع والنكاح أخذ من جهة توقيف الله لآدم والتعليم له إما 
بتولي خطابه أو الوحي إليه على لسان من يتولى خطابه وإفهامه. وقيل: عرفت بالمواطأة والاصطلاح, ولا يجوز 
أن يكون ثبت منها شيء توقيفاء وبه قالت المعتزلة وقيل: يجوز الأمران معاء ويجوز كل واحد منهماء ويجوز أن 
يوافق فيها اصطلاح توقيفا لآخرين» ويحوز أن يخالف فيها اصطلاح قوم توقيفا لآخرين لم يعلموا به أو علموا وم 
يحظر عليهم التواضع؛ فيكون للشيء اسمان توقيفي واصطلاحي وقطع ابن عقيل بأن بعضها توقيفي وبعضها 
اصطلاحيء وهذا اختيار القاضي» قال: وهو ظاهر كلام أبي بكر عبد العزيز وبه قال ابن الباقلاني والجويني 
وابن برهان وجماعة» وقال أبو إسحاق الإسفراييني وجماعة من أصحابه: القدر الذي يدعو به غيره إلى التواضع 
ثبت توقيفا والبقية اصطلاحا. [شيخنا] : ... ... ... فصل [هل للناس أن يسموا الأشياء بغير ما سماها الله 


به؟] قال القاضي: ويجوز أن يسموا الأشياء بغير الأسماء التي وضعها الله علما لما إذا ل يحصل منه حظر لذلك» 


759/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فإن حظر ذلك لم يجحز مخالفة الاسم؛ ومتى لم بحظر ذلك كان للشيء امان» أحدهما موقف من الله والآخر 
متواضع عليه» وكذلك قال ابن الباقلاني وصاحبه )١(  -. )١(‏ المسودة ص 575 ف 
باع : (؟) ال مسودة عن بن عبتو ف +الضبتب "7 

"-"العقلقال والد شيخنا: ونقل إبراهيم الحربي عن أحمد أنه قال: العقل غزيزة والحكمة فطنة.قال 
شيخنا: ذكره أبو الحسن التميمي عن محمد بن أحمد بن مخزوم عن إبراهيم الحربي عن أحمد أنه قال: العقل غريزة» 
والحكمة فطنة» والعلم جماع» والرغبة في الدنيا هوى, والزهد فيها عفاف. قال القاضي: ومعنى قوله: «غريزة» أنه 
خلقه الله ابتداء» وليس باكتساب العبد ترتيب جيد؛ لكن الغرائز في القوى» وقال ابن فورك: هو العلم الذي 
يمتنع به من فعل القبيح» قال: ومعنى ذلك كله متقارب» وما ذكرناه أولى» وهو قول الجمهور من المتكلمين 
خلافا لما حكي عن الفلاسفة أنه اكتساب. وقال قوم: هو عرض مخالف لسائر العلوم والأعراض» قال الجويني : 
وقال الحارث المحاسبي: العقل غريزة يتأتى بما درك العلوم وليس منهاء ثم قال: والقدر الذي يحتمله كتابنا أن 
العقل صفة إذا ثبتت يتأتى بحا التوصل إلى العلوم النظرية وإلى مقدمتها من الضروريات التي هي مستند النظريات 
ثم قال: ولا ينبغي أن يعتقد الناظر أن هذا مبلغ علمنا في حقيقة العقل» ولكن هذا الموضع لا يحتمل أكثر 
منه.وقال قوم: هو مادة وطبيعة» وقال آخرون: هو جوهر بسيط )١(‏ .إشيخنا] : فصلقال المخالف: العقل من 


العلوم الضرورية» وذلك لا يختلف في حق كل عاقل. فقال القاضي: والجواب: أن تلك العلوم لم يختلف ما تدرك 
به من النظر والشم والذوق» فلهذا لم تختلف هي في أنفسهاء )١(‏ المسودة ص 55ه, لاده 


ف 5/و7:.". () 

4 -"وأبو المعالي الجويني وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني والقاضي أبو بكر بن العربي المعافري 
وأكثر أهل الكلام.فإن هؤلاء يختارون أن العقل الذي هو مناط التكليف هو ضرب من العلوم الضرورية كالعلم 
باستحالة اجتماع الضدين وكون الجسم في مكانين ونقصان الواحد عن الاثنين والعلم بموجب العادات فإذا 
م 

ه“-"والسلف والأئمة متفقون على إثبات هذه القوى فالقوى التي بما يعقل كالقوي التي بما ييصر والله 
تعالى خالق ذلك كله كما أن العبد يفعل ذلك بقدرته بلا نزاع منهم والله تعالى خالقه وخالق قدرته فإنه لا حول 
ولا قوة إلا بالله. والحول اسم لكل تحول من حال إلى حال والقوة عام في كل قوة على الحول فنفي القوة كنفي 
الحول وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع فيما يقع من الاشتباه والنزاع في قدرة العبد هل هي مؤثرة في الفعل 
أو في بعض صفاته؟ أو غير مؤثرة بحال.وقد وقع تسمية هذه القوة عقلا في كلام طوائف منهم أبو المعالي الجويني 


أخبره 
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ذكر في أصول الفقه أن العقل معنى يدرك به العلم وجملة صفات الحي وكان يقول في التعليق أنه تثبيت سمة إدراك 
النفس.". (0) 

5-"«أبو العلاء» يعني: المَمْداني أنا «أبو جعفر» الحافظ معت «أبا المعالي الجويني» » وقد سثئل عن 
قوله تعالى: اليحْن عَلَى الْعرْشٍ اشقوى (0) © [طه: 0] . وقال: كان الله ولا عرش؛ وجعل يتخبط في الكلام؛ 
فقلت: يا هذا قد علمنا". (5) 

"ما أشرت إليه» فهل عندك للضرورات من حيلة» فقال: ما تريد بهذا القول» وما تعني بحمذه الإشارة» 
فقلت: ما قال عارف قط يا رباه» إلا قبل أن يتحرك لسانه؛ قام من باطنه قصد لا يلتفت بنة ولا يسرة» يقصد 
الفوق» فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة» فبينه لنا لتتخلص من الفوق» وبكيت وبكى الخلق» فضرب 
بكمه على السرير» وصاح بال حيرة» وخرق ما كان عليه وانخلع وصارت قيامة في المسجدء وترك ول يحبني إلا بيا 
حبيبي الحيرة» والدهشة الدهشة» وسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول: حيري «الهمداني» .وهذا 
روى عنه «أبو الفتح محمد بن علي الطبري» الفقيه قال: دخلت على الإمام «أبي المعالي الجويني» الفقيه» 
و 07 

"-"دليل على ثبوته ورد ذلك» فإن ما لم يقم دليل بثبوته وعدمه لا يجوز نفيه ولا إثباته» وصرح بأن 
هذه الصفات الخبرية» كالوجه واليد, التي أثبتها الأشعريء وغيره من أصحابه, إنما لم يثبتها لعدم دليل ثبوتماء لا 
لدليل عدمهاء وزعم أن أدلة الشرع لا تثبتها فلا يجوز إثباتما. وأما ثبوت صفات في نفس الأمره لم نعلمها فإنه 
لا ينفي ذلك» ويخطئ من ينفيه. وهؤلاء يدعون ثبوت صفاته في نفس الأمرء ثم إذا قال أحدهم: إنا لا نعلم 
كيفيتها أو لا نعلم كنهها وحقيقتهاء كان هذا كقوله في الذات» ولو قال أقلهم علمًا إنا لا نعلم معناهاء لم يكن 
عدم علمه بالمعنى» مانعًا من ثبوته في نفس الأمرء فأين عدم العلم بالشيء إلى العلم بعدمه. وهذا الذي ذكره 
عن ظاهربي أصحابه -هو وإن كان قول أب المعالي الجويني وغيره» وقد نقل الإجماع فيه» وهو مما يقوله أبو الوفاء 
بن عقيل ونحوه- فالصواب هو الذي ذكره أبو عبد الله الرازني» وهو الذي عليه امحققون» وهو أحد قولي ابن 
عقيل؛ بل هو آخر قوليه كما هو في الكفاية". (4) 

9-"الَِّينَ عند رَبّكَ لا يَسْتَكُْونَ عَنْ عِبَادَيْهِ وَمُسَبَحُونَة ولَهُ يَسْجدُونَ (. ؟) 4 [الأعراف: ١؟]‏ 
وقال تعالى: طفَاِنٍ اسْتَكْبنُوا فَالَِينَ عِندَ رَبَكَ يُسَبَحُونَ لَه بالليْلٍ وَالنَهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (؟) 4 [فصلت: 
8] وقال تعالى: لاني مَفْعَدٍ صِدْقٍِ عند مَلِيكِ مُفْمَدِرٍ (هه) 4 [القمر: ] وقال تعالى: إوَإِنهُ في أ الْكتَابٍ 


٠ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص/7”‎ )١( 
01/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )1( 

(؟) ببان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 01/١‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 8174/١‏ 





َدَيْنا عَلِينَ حَكِيمٌ  )(‏ [الزخرف: 4] وقال تعالى: «إوَإنّكَ لَُلَنَى الْقُرآنَ من لَدُنْ حكيم عَلِيمٍ (1) 4 [النمل: 
5] وقال تعالى: #الر كِتَابٌ أحكقة آياثّة © فُصَِلَثْ من لذن حَكيم خَبيرٍ )١(‏ * [هود: ]١‏ وقال تعالى: 
طوَعِندَُ مَمَاتَحُ الْمَيْبٍ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ) [الأنعام: 59] وقال تعالى: إن الله عِندَهُ عِلْمْ السّاعَةِ؟ه [لقمان: 
4*] .ولفظ «مع» من الظروفء وقد أضيف اسم الله إليه» فيما شاء الله من المواضع. وإضافته إلى الظرف أبلغ 
من إضافة الظرف إليهء قال تعالى: يَحَاقُونَ رَككُم من فَوْقِهِةْ [النحل: ٠‏ 5] وقال: لإلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الَّيّثك4 
[فاطر: ]٠١‏ وقال: متَعْرْجٌ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ إلَيِْكه [المعارج: 4] .وحق لمن يكون هذا وأمثاله كلامه» إذا أراد 
الله رحمته أن يتوب منهء كما قال أبو المعالي عند الموت: لقد خضت البحر الِضٌّ وخليت أهل الإسلام 
وعلومهم؛ ودخلت في الذي تموني عنهء والآن إن لم يتداركني ربي برحمته. فالويل لابن الجويني: وها أنا أموت 
على عقيدة أمي. وروي: على". )١(‏ 

٠‏ -"ولا ريب أن من أشهر مشايخ الصوفية وأعظمهم عندهم وعند العامة في عصر أب المعالي الجويني 
شيحٌ الإسلام أبا إسماعيل الأنصاري وأبا القاسم سعد بن علي الزنجاني وأمثالهما فلينظر ماذكره هؤلاء في مصنفاتهم 
ولهذا لما كانت هذه الحجة التي جعلها المتكلمون الجهمية الدين وهي حجة الأعراض مستلزمة في الحقيقة لحدوث 
الرب وتعطيله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبير)". (5) 

١‏ -"والسكون فعلى هذه الطريقة اعتمد أولوهم وآخروهم حتى القائلين بان الجواهر لا تخلو عن كل 
جنس من أجناس الأعراض وعن جميع أضداده إن كان له أضداد وإن كان له ضد واحد لم يخل الجوهر عن احد 
الضدين وإن قدر عرض لاجنس له لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه إذا لم يمنع مانع من قبوله فإن هذا 
أبلغ الأقوال وهو قول أصحاب الأشعري ومن وافقهم كالقاضي أبي بكر والقاضي أب يعلى وأبي المعالي 
وأبي الحسن". (5) 

"الأشعرية أبي المعاللي الجويني وإمام المتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين أبي عبد الله الرازي فإنه في 
كتابه بعد أن بين توقف المعاد على ثبوته وذكر ذلك غير مرة في أثناء مناظرته للفلاسفة قال في المسألة بعينها 
لما أورد حجج نفاة الجوهر الفرد فقال وأما المعارضات التي ذكروها فاعلم أن من العلماء من مال إلى التوقف في 
هذه المسألة بسبب تعارض الأدلة فإن إمام الحرمين صرح في كتاب التلخيص في أصول الفقه أن هذه المسألة من 


حارات' . )ع( 
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48 -"الفاسدة وإِن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنة مالا يوجد في كلام عامة الطوائف 
فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى 
مثل المعتزلة والرافضة ونحوهم بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها المعتزلة والرافضة 
ونحوهم فلما كان الأمر كذلك جاء بعض المتأخرين من أتباعهم فنظروا في الأصول التي وافقوا فيها الجهمية وأخذوا 
لوازمها وكان أبو المعاللي الجويني كثير المطالعة لكتب أبي". )١(‏ 

4 4 -"الإلزامية وهذه ليست بحجه لا للناظر ولا للمناظر كما تقدم غير مرة وذلك أن هذه الحجة إما أن 
توجب أن كل موجودين في الشاهد على أحد هذه الأقسام أو لا توجبه فإن لم توجبه فلا يضر وإن أوجب ذلك 
ول يذكر الفارق فرقاً بين الموضعين وإلا كانت حجة عليهم في الموضعين وكان له أن يقول أنا إنما أثبت الجسم 
والجوهر والعرض لكذا وكذا فإن كان هذا فرقاً صحيحا بطل الإلزام وإِن لم يكن فرقاً صحيحاً تاماً امتنع الحكم 
إذ ليس في ذلك نص ولا إجماع عام الوجه الثاني أن يقال كون الموجود في الشاهد جوهراً فرداً أو ليس بجوهر فرد 
ليس ذلك بمشهود ولا معلوم بحس ولا ضرورة كالعلم بأن الموجود في الشاهد إما مباين وإما محايث بل في ذلك 
نزاع عظيم بين المتكلمين وهذا المؤسس هو من المتوقفين في إثبات الجوهر الفرد وقد حكى التوقف فيه عمن 
حكاه من أذكياء الطوائف كأبي الحسين البصري وأبي المعاللي الجويني وإذا لم يكن هذا معلوماً بالحس والاضطرار 
ل يكن تظير تللق اليب 01 

ه؛ -"وبأنه إنسان وإن لم يكن مستحمًا هذه الأسماء ولا لمعانيها من جهة اللغة فلما لم ير ذلك لم يجر 
أن يسمى على جهة التلقيب قال وكان الحسين النجار يزعم أنه نور السموات والأرض بمعنى أنه هادي أهل 
السموات والأرض قلت القول بأنه نور حقيقة هو قول أئمة الأشعرية المتقدمين قلت وأما كلام المؤسس فإنه اتبع 
فيه أبا المعاللي الجويني فإنه غَيْر مذهب الأشعري في كثير من القواعد ومال إلى قول المعتزلة فإنه كان كثير المطالعة 
لكتب أبي هاشم بن الجبائي وكان قليل المعرفة بمعاني الكتاب والسنة وكلام". (5) 

:؛-"امجنويني يوماء فانجرٌ الكلام إلى ذكر القطب والنجباء والنقباء والأبدال وغيرهم. فبادر الشيخ إلى 
إنكار ذلك بغلظة» وقال: هذا كله لا حقيقة له؛ وليس فيه شيء عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -: فقال له 
الميتمي: "معاذ الله! بل هذا صدقٌ وحق لا مرية فيه» لأنّ أولياء الله أخبروا به» وحاشاهم من الكذب, وممن نقل 
ذلك الإمام اليافعي» وهو رجل جمع بين العلوم الظاهرة والباطنة"» فزاد إنكار الشيخ وإغلاظه عليه. ثم ذهبا إلى 
الشيخ زكريا الأنصاري الذي عاتب الجويني عليه» فآمن الجويني بذلك وصدّق به وأقدّ بثبوته!! هذا نموذج مما 
كان يجري بين الفقهاء في هذا الموضوعء فلا يَسَعُ المنكرٌ إنكارٌ ذلك» ويضطرٌ إلى الإيمان به والتصديق به والإقرار 
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بثبوته إذا أراد أن يعيش بينهم. وعلى هذا فلا نستغرب أن يُدَخْلَ بعض المؤلفين هذا الموضوع في كتب العقيدة» 
كما فعل إبراهيم اللقاني في "عمدة المريد لجوهرة التوحيد"» ويتكلم عنه المؤلفون في السيرة النبوية ويعتبروا وجود 
الأقطاب والأبدال من خصائص الأمة ا محمدية» كما فعل القسطلاني في "المواهب اللدنية" -148:/١(‏ 481) 
» والحلبي ف "السيرة الحلبية"» وابن التلمساني في "حواشي الشفا", والزرقاني في "شرح المواهب اللدنية" (59/8- 
)٠١‏ وغيرهم.بحمذا العرض الموجز نستطيع أن نقدّر كم تكدّرت ينابيع الثقافة الإسلامية بمذه الفكرة الخرافية 
التي لا أساس لها من الكتاب والسنة؛ ولم يقل بما أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم.". )١(‏ 

0 -"أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دعا لابن عباس رضي الله عنه فقال: "اللهم كَمَهْهِ في الدين 
وعَلمّه التأويل".لكن الناس صاروا هنا ثلاثة أقسام )١(: )١(‏ قوم من مُتبتَةٍ القياس قالوا: إن النصوص لا تحيط 
بأحكام الحوادث, وغّلاً منهم من قال: ولا بِعْشْرٍ معْشارٍ الحوادث (؟) » وقال بعضهم: إن النصوص متناهية؛ 
وحَوادث العبادٍ غير متناهية» وإحاطة/ [517١أ]‏ المتناهي (*) بغير المتناهي ممتنع (4) .وهذا خطأ (5) » لأن 
ما يتناهى لا يمتنغ أن يجِعَلَ أنواءًا.___- سعيد بن جبير عن ابن عباس. والحديث بنحوه مختصرًا 
عند البخاري ١57(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١5171(‏ عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس.(١)‏ انظر 
"إعلام الموقعين" )58**/1١(‏ .(؟) قال الجويني في "البرهان" (778/9) : "إن تسعة أعشار الفتاوى والأقضية 
صادرة عن الرأى المحض والاستنباط» ولا تعلق لها بالنصوص و«الظواهر". وانظر ما قاله في (؟/7/515ء )١١55‏ 


.(") س: "المتناهية".(8) قال الشهرستاني في "الملل والنحل" )١99/1١(‏ : "تعلم قطعاً ويقينا أن الحوادث 


والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعدد. ونعلم قطعًَا أيضًا أنه لم يرد في كل حادثة نص ولا 
يتصور ذلك أيضًا.والنصوص إذا كانت متناهية» وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى» عُلِمِ قطعًا أن الاجتهاد 
والقياس واجب الاعتبار» حتى يكون في كل حادثة اجتهاد".(5) انظر "المسودة": 273174 و"إعلام الموقعين" 
)78/١1(‏ ء و"مختصر" ابن اللحام: ١6١ء‏ و"شرح الكوكب المنير" (5/4 7 ؟) .". (5) 

8 "المسلمين» وولاية بيعها وصرفها لحم. فالمشتري لذلك منهم إذا أعطاهم الثمن م يكن منزلة من 
اشترى المغصوب المحض الذي لا تأويل فيه ولا شبهة» وليس لصاحبه ولاية بيعه» حتى يقالَ: إنه فعلٌ محيّمًا يفسق 
بالإصرار عليه. وف المنع من شرائها إضرار بالناس وإفسادٌ بالأموال من غير منفعةٍ تعودُ على المظلوم, والمظلومُ له 
أن يطالب ظالّه بالغمن الذي قبضّه إن شاءَ أو بنظير ماله والتورع عن هذه من التورع عن الشبهات, ولا يُحَكم 
بأنحا حرام محضء ومن اشتراها وأكلها لم يحب الإنكار عليه ولا يُقال: إنه فَعَلَ محرّمًا لا تأويل فيه فإن طائفة 
من الفقهاء أفتَوا طائفة من الملوك بجواز وضع أصل هذه الوظائفء كما فعل ذلك أبو المعالي الجويني في كتابه 
"غياث الأمم" )١(‏ » وكما ذكر بعضٌ لحنفية. وما قُبض بتأويل فإنه يَسُوعْ للمسلم أن يشتريه من قبضّهء وإن 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير خمس 7174/5 





كان يعتقدَ المشتري أن ذلك العقد محرم. كالذمي إذا باعَ خمرًا وأخدّ تمتهاء جاز للمسلم أن يعامله في ذلك 
الثمن وإن كان المسلم لا يجوز له بيع الخمرء كما قال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-: "وَلُوهم بيعَها وُذوا 
تمتها" وهذا ثابت عن عمر -رضي الله عنه- )7١(‏ » وهو مذهب الأئمة. (1) ص 0(.585) 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2»48857 545 )٠٠١‏ عن سويد بن غفلة» والبيهقي في السئن الكبرى (9/١٠؟-‏ 
)عن ابن عباس كلاها عن عير" 07 

-"بعض أصحابه مع أهل الحديث وغيرهم» بل من هؤلاء [مَن] هو نفسه يحرم التأويل أو يُطِله تارة» 
ويُسِيْعُه ويُصجّحه أخرى لأصحاب الحديث.أما المعتزلة فمن أكثر الناس في التأويل» وأهلُ الحديث وغيرهم من 
علماء المسلمين يُكرون عليهم تأويلاتحم المخالفة لحم تحرمًا وإبطالاً.وأما أصحاب الأشعري فهم ثلاثة 
أصناف :صنف يحرم تأويل الصفات السمعية المذكورة في القرآن كالوجه واليد والعين» ويُبطِل ذلك. وهذا هو 
الذي ذكره الأشعري في "الإبانة", حكاه عن أهل السنة جميعهم» وهو الذي ذكره أبو بكر ابن الباقلاني أفضلٌ 
أصحابه )١(‏ » وأبو على ابن شاذان» وذكره أبو بكر ابن فورك في اليد وغيرهاء وعليه الأشعرية المتمسكون 
بالقول الثاني وصنف مُحرّم التأويل» ولا يتكلم في صحته ولا فساده. وهذا الذي ذكره أبو المعالي الجويني في رسالته 
"النظامية" (؟) » وهو قولُ أكثر المفّضة من المتكلمين.وصنف تُبيحه للعلماء عند الحاجة» ومنهم من تُبيحه 
مطلتًا.وهذا قو أمجويني في 'إرشاده'" () وغيره» وجميعٌ هؤلاء مختلفون في صحة بعض التأويلات 
وفسادها. )١(‏ سبقت الإحالة إلى كتابي الأشعري والباقلاي فيما مضى.(؟) ص ؟77- 
لم( ص 17 - إلا" (5) 

٠ه-"ومنهم‏ من يحرم التأويل» كأبي المعالي الجويني في آخر قوليه )١(‏ .ومنهم من يُحرْمُهِ على أكثر الخلق 
إلا على القليل» كأبي حامد الغزالي (؟) وغيره.ومنهم من يُسوعٌ كل واحدٍ من التفويض و«التأويل؛ ويَعْدٌ هذا من 
العلوم التطوّعية التي لا تحب ولا تحرم» كالعلم بأحاديث الملاحم والفتن وأخبار الأمم والأحاديث الإسرائيليات؛ 
والأحاديث المتضمنة لأوصاف الملائكة والجنٌ ونحو ذلكء» وإن كانت هذه العلوم قد يكون ضبطها فرضًا على 
الكفاية.منعغكم أن التأويل قد تدعو الحاجة إليه كما تقدم» فلا يحرم على العالم المتبحر لوجوو:أحدها: أن لا 
مُوجب لتحريعه» والأصل الإباحة» فمن ادعى التحريم فعليه الدليل. الثاني: أن هذا من باب طلب العلم ومعرفة 
مرادٍ الله ورسوله» وجنس العلم خير من جنس الجهل» فكيف العلم بتأويل كلام الله وكلام رسوله؟ كيف يكون 
هذا محرّمًا؟الغالث: أن المخالف للحق من الكقّار والمبتدعة إن لم نتأوّل لهم هذه النصوص لَِمَ سوعٌ الظن بالرسول 
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- صَلَّى الله عَلَيِّْ وَسَلَّم -» ووقوع شبهة )١(‏ في "العقيدة النظامية" كما سبق.(١١؟)‏ في كتابه 
ل ل لل ١‏ 
إلجام العوام عن علم الكلام".". )١(‏ 

١ه-"وكذلك‏ أبو محمد الجويني ذكرٌ أنَّ الأشعريّ خالف في مسألة الكلام قولّ الشافعين وغيره» وأنه 
أخطأ في ذلك.وكذلك سائرٌ أئمة أصحاب مالك والشافعئ وغيرهما يَذكرون قوم في حَدّ الكلام وأنواعه من 
الأمر والنهي والخبر العام والخاصّ وغير ذلك» ويجعلونَ الخلافَ في ذلك مع الأشعري, كما هو مبيِّنُ في أصول 
الفقه التي صنفها أئمةٌ أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم.(ثم قال بعد ذلك:) ومن قال من المعتزلة 
وَالكاذَييّة: إِنّ القرآنَ المنرّلَ حكايةٌ ذلك وظَنوا أنَّ امب حاكِ لذلك الكلام» ولفظ الحكاية قد يُرادُ به تُحاكاةٌ 
الناس فيما يقولونه ويفعلوتّه اقتداءً بحم وموافقةً ل هم؛- فمن قال: إِنَّ القرآن حكايةٌ كلام الله تعالى بمذا المعنى» 
فقد غَلِطَ وضَّكَ ضلالاً مُبِيئًاء فإنّ القرآنَ لا يَقَدِرُ النامئ على أن يأتوا بمثله» ولا يَقدِر أحد أن يأ بما يحكبّه. وقد 
يُراد بلفظ "الحكاية" النقلْ والتبليغ» كما يقال: "فلان حكى عن فلانٍ أنه قال كذا"» كما يقال عنه: "نقلَ عنه". 
فهذا بمعنى التبليغ للمعنى. وقد يقال: "حُكِي عن فلان أنه قال كذا وكذا", لما قالّه بلفظِه ومعناه» فالحكايةٌ هنا 
بمعنى التبليغ للفظ والمعنى؛ لكن يُمَرّق بِينَ أن يقول: حكيثُ كلامّه على وجه المماثلة له وبينَ أن يقول: حكيتُ 
عنه كلاه وِبَلّغْتُ عنه أنه قال مثل قوله من غير تبليغ عنه» وقد يُرادُ به المعنى الآخرء وهو أنه بَلّعّ عنه ما 
قالّه.فإن أَريدَ المعنى الأول جارٌ أن يُقَالَ: هذا حكايةٌ كلام فلان»". (5) 

7ه -"فبعض من وضع بعضّها وَضّعه بتأويل واجتهاد علمي ديني» واتفق على ذلك الفتوى والرأي من 
بعض علماء ذلك الوقت وؤُرّرائهء فإنه [لَا] قامت دولة السلاجقة ونصروا الخلافة العباسية» وأعادوا الخليفة القائم 
إلى بغداد» بعد أن كان أمراءُ مصر من أهل البدع أولقك الروافض قد قهروه وأخرجوه عن بغداد» وأظهروا شعارٌ 
البدع في بلاد الإسلام» وهي التي تُسمِّى فتنة البساسيري في نصف المئة الخامسة- حدثت أمورٌ:منها: بناء 
المدارس والخوانق ووقفٌ الوقوف عليهاء وهي المدارس النظاميات بالعراق وغيره» والرباطات كرباط شيخ الشيوخ 
وغير ذلك.ومنها: ذهاب الدولة الأموية من المغرب وانتقال الأمر إلى ملوك الطوائف.وصئف أبو المعاللي الجويني 
كتابًا للنظام ماه "غياث الأمَم في التياث الظلم"» وذكر فيه )١(‏ قاعدة في وضع الوظائف عند الحاجة إليها 
للجهاد, فإن الجهاد بالنفوس والأموال واجبء بل هو من أعظم واجبات الدين» ولا يمكن حصولُ الجهاد إلا 
بأموالٍ تُقَام بجما الجيوشء إِذْ أكثر النّاسٍ لو تُرَكُوا باختيارهم لما جاهدوا لا بأنفسهم ولا بأموالحم» وإن ثُرِكَ جمع 
الأموال وتحصيلّها حتى يحدث فتق عظيم من عدو أو خارجي كان تفريطًا وتضييعًا. فالرأي أن ججمع الأموال 
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ويُرْصدَ للحاجة.وطريق ذلك أن توظّف وظائف راتبةٌ لا يحل بها ضرر» وتحصّل. )١(‏ ص 
راوها ده" 00 

"ه-"وإذا كان كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلاً للنقل» لا بمعني توقف العلم بالسمع عليهاء ولا 
بمعني الدلالة على صحته. ولا بغير ذلك» لاسيما عند كثير من متكلمة الإثبات أو أكثرهم» كالأشعري في أحد 
قوليه» وكثير من أصحابه أو أكثرهمء كالأستاذأبي المعالي الجويني ‏ ومن بعده من وافقهم . الذين يقولون: العلم 
بصدق الرسول عند ظهور المعجزات التي تحري مجري تصديق الرسول علم ضروري» فحيتئذ ما يتوقف عليه العلم 
بصدق الرسول من العلم العقلي سهل يسيرء مع أن العلم بصدق الرسول له طرق كثيرة متنوعة» كما قد بسط 
الكلام عليه في غير هذا الموضوع. وحيتئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم بصحة 
السمع عليه لم يكن القدح فيه قدحاً في أصل السمع؛ وهذا بين واضحء وليس القدح في بعض العقليات قدحاً 
في جميعهاء كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحاً في جميعهاء ولا يلزم من صحة بعض العقليات صحة 
جميعهاء كما لا يلزم من صحة بعض السمعيات صحة جميعها.وحينئذ فلا يلزم من صحة المعقولات التي تبني 
عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من المعقولات» ولا من فساد هذه فساد تلك» فضلاً عن صحة العقليات 
المناقضة للسمع. فكيف يقال: إنه يلزم من صحة المعقولات التي هي ملازمة للسمع صحة المعقولات المناقضة 
للسمع؟ فإن ما به يعلم السمع؛ ولا يعلم السمع إلا به» لازم للعلم بالسمع؛ لا يوجد العلم بالسمع بدونه» وهو 
ملزوم لهء والعلم به يستلزم". (5) 

"ثم يقول المتكلمون من الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم الذين قالوا: إنما يمكن إثبات الصانع وصدق 
رسله بحذه الطريق» ويقولون: إنه لا يمكن العلم بحدوث العالم وإثبات الصانع» والعلم بأنه قادر حي عالمء وأنه 
يحوز أن يرسل الرسل ويصدق الأنبياء بالمعجزات إلا بحذه الطريق .كما يذكر ذلك أئمتهم وحذاقهم» حتى 
متأخروهم كأبي الحسين البصريء وأبي المعالي الجويني ؛ والقاضي أبي يعلي» وغيرهم ‏ فإذا علمنا مع ذلك أن 
الأنبياء لم يدعوا الناس بما لزم ما قلناه من أن الرسول أحال الناس في معرفة الله علي العقل؛ وإذا علموا ذلك 
فحينئذ هم في نصوص الأنبياء إما أن يسلكوا مسلك التأويل» ويكون القصد بإنزال المتشابه تكليفهم استخراج 
طريق التأويلات» وإما أن يسلكوا مسلك التفويض» ويكون المقصود إنزال ألفاظ يتعبدون بتلاوتما وإن لم يفهم 
أحد معانيها. ويقول ملاحدة الفلاسفة والباطنية ونحوهم: المقصود خطاب الجمهور بما يتخيلون به أن الرب جسم 
عظيم؛ وأن المعاد فيه لذات جسمانية» وإن كان هذا لا حقيقة له ثم إما أن يقال إن الأنبياء لم يعلموا ذلك» 
وإما أن يقال: علموه ولم يبينوه بل أظهروا خلاف الحق للمصلحة.قيل في الجواب: أما من سلك المسلك الأول 
فجوابه من وجوه: الجواب علي المسلك الأول من وجوه. الأولالجواب علي المسلك الأول من وجوه. الأول حدهما: 
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أن يقال: فإذا كانت الأدلة السمعية المأخوذة عن الأنبياء دلت علي صحة هذه الطريق وصحة مدلوطاء وعلي 
نفي ما تنفونه من الصفات» فحينئذ تكون الأدلة السمعية المثبتة لذلك عارضت هذه الأدلة» فيكون السمع قد 
عارضه مع آخرء وإن كان أحدهما موافقاً لما تذكرونه من العقل.". )١(‏ 

هه-"وأول من اشتهر عنه نفيها أبو المعاللي الجويني : فإنه نفى الصفات الخبرية» وله في تأويلهاء ففي 
الإرشاد أولاء ثم إنه في (الرسالة النظامية) رجع عن ذلكء؛ وحرم التأويل.وبين إجماع السلف على تحريم 
التأويل. واستدل بإجماعهم على أن التأويل محرم» ليس بواجب ولا جائز» فصار من سلك طريقته ينفي الصفات 
الخبرية» ولهم في التأويل قولان» وأما الأشعري وأئمة أصحابه فإنحم مثبتون لماء يردون على من ينفيها أو يقف 
فيهاء فضلاً عمن يتأوها. أقوال السلف ف الأفعال الاختيارية بالله تعالموأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية به: فإن 
ابن كلاب والأشعري وغيرهما ينفونماء وعلى ذلك بنوا قولحم في مسألة القرآن» وبسبب ذلك وغيره تكلم الناس 
فيهم في هذا الباب بما هو معروف في كتب أهل العلم» ونسبوهم إلى البدعة وبقايا بعض الاعتزال فيهم» وشاع 
النزاع في ذلك بين عامة المنتسبين إلى السنة من أصحاب أحمد وغيرهم.وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز في كتاب 
الشافعي عن أصحاب أحمد في معنى أن القرآن غير مخلوق قولين مبنيين على هذا الأصل:أحدهما: أنه قديم لا 
يتعلق بمشيئته وقدرتحوالثاني: أنه لم يزل متكلماً إذا شاء.وكذلك ذكر أبو عبد الله بن حامد قولين» ومن كان يوافق 
على نفي ما يقوم به من الأمور المتعلقة بمشيئته وقدرته - كقول ابن كلاب -". (5) 

5ه-"في أن الأمر هل له صيغة أم لاء فإنه إذا كان الأمر عندهم هو المعنى القائم بالنفس» فذلك المعنى 
لا يقال: إن له صيغة» أو ليست له صيغة» وإنما يقال ذلك في الألفاظ. ولكن يقع الخلاف في اللفظ الذي هو 
عندهم عبارة عن الأمرء وعندنا أن هذا هو أمرء وتدل صيغته على ذلك من غير قرينة» وعندهم أنه لا يكون 
عبارة عن الأمر» ولا دالاً على ذلك بمجرد صيغته» ولكنه يكون موقوفاً على ما بينه الدليل» فإن دل الدليل على 
أنه أريد به العبارة عن الأمر حمل عليهء وأن دل الدليل على أنه أريد به العبارة عن غيره من التهديد والتعجيز 
والتحذير وغير ذلك حمل عليه إلا أننا نتكلم معهم في الجملة: أن هذا اللفظ. هل يدل على الأمر من غير قرينة 
أم لا) ؟ وبسط كلامه في هذه المسألة إلى آخرها.وهذا أيضاً معروف عن أثمة الطريقة الخراسانية» ومن متأخريهم 
أبو محمد الجويني والد أبي المعالي .وقد ذكر القاضي أبو القاسم بن عساكر في مناقبه ما ذكره عبد الغافر الفارسي 
ف ترجمة أبي محمد الجويني (قال: سمعت خالي أبا". () 

7ه-"سعيد - يعني عبد الواحد بن أبي القاسم القشيري - يقول: كان أثمتنا في عصره. وامحقوقون من 
أصحابناء يعتقدون فيه من الكمال والفضل والخصال الحيمدة أنه لو جاز أن يبعث الله نبياً في عصره لما كان إلا 
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هوء من حسن طريقته وورعه وزهده وديانته في كمال فضله) .كلام أبو محمد الجويني في عقيدة أصحاب 
الشافعيقال أبو محمد في آخر كتاب صنفه سماه: (عقيدة أصحاب الإمام المطلبي الشافعي وكافة أهل السنة 
والجماعة) وقد نقل هذا عنه أبو القاسم بن عساكر فيكتابه الذي ماه تبيين كذب المفتري.(قال أبو محمد: 
ونعتقد أن المصيب من المجتهدين في الأصول والفروع واحد» ويجب التعيين في الأصولء فأما في الفروع فرها يتأتى 
التعيين وربما لا يتأتى» ومذهب الشيخ أبي الحسن تصويب امجتهدين في الفروع» وليس ذلك مذهب الشافعي» 
وأبو الحسن أحد أصحاب الشافعي» فإذا خالفه في شيء أعرضنا عنه فيه» ومن هذا القبيل قوله: إنه لا صيغة 
للألفاظ, أي الكلام؛ وتقل وتعز". )١(‏ 

8ه-"وقد قال أبو القاسم الأنصاري - شيخ الشهرستاني وتلميذ أبي المعاليي - في شرح الإرشاد: (أجود 
ما يتمسك به في هذه المسألة تناقض الخصوم) .أقوال الجويني في مسألة أفعال الله ورد ابن تيمية عليهوهو كما 
قال: فإنه لم يحد لمن تقدمه في ذلك مسلكاً سديداء لا عقلياً ولا سمعياً واعتبر ذلك بما ذكره أبو المعاللي في كتابه 
الذي سماه: الإرشاد إلى قواطع الأدلة وقد ضمنه عيون الأدلة الكلامية التي يسلكها موافقوه» وقد تكلم على 
هذا الأصل في موضعين من كتابه:أحدهما: في مسألة حدوث العالم» فإنه استدل بدليل الأعراض المشهور» وهو 
أن الجسم لا يخلو من الأعراضء وما لا يخلو عنها فهو حادث,ء وهو الدليل الذي اعتمدت عليه المعتزلة قبله» 
وهو الذي ذمه الأشعري ف رسالته إلى أهل الثغرء وبين أنه ليس من طرق الأنبياء وأتباعهم والدليل هو مبني 
على إثبات أربع مقدمات: الأعراض» وإثبات حدوثهاء وأن الجسم لا يخلو منهاء وإبطال حوادث لا أول طاء 
فلما صار إلى المقدمة الثالثة قال: (وأما الأصل الثالث -". (") 

8--"كالحياة والعلم والقدرة وغير ذلكء» وإنما الشأن فيما لا يمكن وجوده في الأزل. طريقة الأئمة في 
مسألة القرآنوتما يبين لك أن الرازي وأمثاله كانوا يعتقدون ضعف هذه المسألة - مع فرط رغبتهم في إبطال قول 
الكرمية إذا أمكنهم - أنه لم يعتمد على ذلك في مسألة كلام الله تعالى في أجل كتبه نحاية العقول» ومسأل الكلام 
هي من أجل ما يببى على هذا الأصل. وذلك أن الطريقة المعروفة التي سلكها الأشعري وأصحابه في مسألة 
القرآن» هم ومن وافقهم على هذا الأصل من أصحاب أحمد وغيرهم؛ كأبي الحسن التميمي والقاضي أبي يعلى 
وابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني وغيرهم من أصحاب أحمد, وكأبي المعالي الجويني وأمثاله وأبي القاسم الرواسي 
وأبي سعيد المتولي وغيرهم من أصحاب الشافعي» والقاضي أبي الوليد الباجي وأبي بكر الطرطوشي والقاضي". 
00 
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"الثاني لا يمتنع تقدم النأواع» بل قد يمتنع تقدم أعيان المخلوقات» فلا يكون شيء من المخلوقات 
مع الله في الأزل على التقديرين. وجماع ذلك: أن الذي ألزمه عبد العزيز للمريسي لازم له» مبطل لقوله بلا ريب» 
وعليه جمهور الناس» فإن جماهير الناس يقولون: الخلق غير المخلوق, والفعل غير المفعول» وهذا قو ل جماهير 
الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير الصوفية وجماهير أهل الحديث» بل كلهم وكثير 
من أهل الكلام والفلسفة أو جماهيرهم» فهو قول أكثر المرجئة من الكرامية وغيرهم؛ وأكثر الشيعة» وكثير من 
المعتزلة والكلابية» وكثير من الفلاسفة» ولأصحاب مالك والشافعي واحمد في ذلك قولان» فالذي عليه أئمتهم: 
أن الخلق غير المخلوق» وهو آخر قولي القاضي أبي يعلى وقول جمهور أصحاب أحمدء وهو الذي حكاه البغوي 
عن أهل السنة» وهو قول كثير من الكلابية.قول عبد العزيز الكناني ف مسألة القرآن وصفات الله والتعليق 
عليهوأما قوله: (إنه قادر على الفعل لا يمنعه منه مانع) فكلامه يقتضي أنه لم يزل قادراً على الفعل لا يمنعه منه 
مانع» وهذا الذي قاله هو الذي عليه جماهير الناس» وهذا أنكروا على من قال: لم يكن قادرا على الفعل في 
الأزل. وكان من يبغض الأشعري ينسب إليه هذاء لتنفر عنه قلوب الناس» وأراد أبو محمد الجويني وغيره تبرئته 
من هذا القول» كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع.". )١(‏ 

١0"قال:‏ (وليكن هذا آخر كلامنا في شرح دلائل حدوث الأجسام) .معارضة الأرمويقلت: قال 
الأرموي: (لقائل أن يقول: ضعف الأصل والجواب لايخفى) .تعليق ابن تيميةقلت: قد بين في غير هذا الموضع 
فساد مثل هذه الحجة من وجوه وهي مبنية على أن القديم: هل هو قديم بقدم, أم لا؟ فمذهب ابن كلاب 
والأشعري - في أحد قوليه - وطائفة من الصفاتية: أنه قديم بقدم» ومذهب الأشعري - في القول الآخر - 
والقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي علي بن أبي موسى وأبي المعالي الجويني وغيرهم: ليس كذلكء؛ وهم 
متنازعون في البقاء» فقول الأشعري وطائفة معه: أنه باق ببقاء» وهو قول الشريف وأبي علي بن أبي موسى 
وطائفة» وقول القاضي أبي بكر وطائفة كالقاضي أبي يعلى نفى ذلك. وحقيقة الأمر: أن النزاع في هذه المسألة 
اعتباري لفظي» كما قد بسط في غير هذا الموضع وهو متعلق بمسائل الصفات: هل هي زائدة على الذات» أم 
لا؟ وحقيقة الأمر: أن الذات أن أريد بما الذات الموجودة بالخارج فتلك مستلزمة لصفاتماء يمتنع وجودها بدون 
تلك الصفاتء وإذا قدر عدم اللازم لزم عدم الملزوم» فلا يمكن فرض". (") 

5 -"تعليق ابن تيميةقلت: هذا السؤال والجواب عنه لا يحتاج إليه مع علمنا الضروري بأن المؤثر في 
الموجود لا يكون إلا موجوداً وهذا قد سبقه إليه غير واحد من النظار. كلام الجويني في الإرشادكأبي المعالي 
الجويني فإنه قال في الإرشاد: فإن قال قائل: قد دللتم فيما قدمتم على العلم بالصانع» فيم تنكروه على من يقدر 
الصانع عدما قلنا: العدم عندنا نفي محضء وليس المعدوم على صفة من صفات الإثبات» ولا فرق بين نفي 
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الصانع» وبين تقدير الصانع منفياً من كل وجه» بل نفي الصانع وإن كان باطلاً بالدليل القاطع فالقول به غير 
متناقض ف نفسه. والمصير إلى إثبات صانع منفي متناقضء وإنما يلزم القول بالصانع المعدوم المعتزلة» حيث أثبتوا 
للمعدوم صفات الإثبات وقضوا بأن المعدوم على خصائص الأجناس.قال: والوجه أن لا نعد الوجود من الصفات 
فإن الوجود نفس الذات» وليس بمثابة التحيز للجوهرء فإن التحيز صفة زائدة على ذات الجوهرء وجود الجوهر 
عندنا نفسه من غير تقدير مزيد.قال: والأئمة يتوسعون في عد الوجود من الصفاتء والعلم به علم بالذات.قال 
الكيا الحراسي الطبري: إذا قلنا الباري موجود فوجوده ذاته هذا بالاتفاق من أصحابنا القائلين بالأحوال والنافين 
لها إلا على رأي المعتزلة الذين قالوا: المعدوم شيء.". )١(‏ 

+>-"مطلقاً بل يحصل لبعض الناس وف بعض الأوقات دون بعضء كما يحصل بالأسماء فإن الحد تفصيل 
ما دل عليه الاسم بالإجمال فلا يمكن أن يقال الاسم لا يعرف المسمى بحال» ولا يمكن أن يقال يعرف به كل 
أحد كذلك الحد.وإن قيل إن المطلوب بالحد أن مجرد الحد يوجب أن المستمع له يتصور حقيقة المحدود التي لم 
يتصورها إلا بلفظ الحاد» وأنه يتصورها بمجرد قول الحاد» كما يظنه من يظنه من الناس بعض أهل المنطق وغيرهم 
فهذا خطأ كخطأ من يظن أن الأسماء توجب معرفة المسمى لمن تلك الأسماء بمجرد ذلك اللفظ.وقد بسط الكلام 
على هذا في موضعه. وبينا ما لعيه جمهور النظار من المسلمين واليهود والنصارى وامجوس والصابئين والمشركين 
من أن الحدود مقصودها: التمييز بين المحدود وغيره» وأن ذلك يحصل بالوصف الملازم للمحدود طرداً وعكساً 
الذي يلزم من ثبوته ثبوت المحدود ومن انتقائه انتقاؤه كما هو طريقة نظار المسلمين من جميع الطوائف مثل 
أبي علي هاشم وأمثالحماء ومثل أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر وأبي المعالي الجويني والقاضي أبي يعلى 
وأبي الوفاء ابن عقيل وأمثالهم.". (5) 

"ثم إما أن يقول هي غير متناهية مع وجودهاء كما يقوله النظام؛ والتزم على ذلك ان الظافر لا 
بحاذي ما تحته من الأجزاء لثئلا يقع ما لا يتناهى تحت ما يتناهى» وصار الناس يقولون عجائب الكلام طفرة 
النظام ن وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري ولهم في ذلك من الكلام ما يطول وصفهأو يقول إن الانقسام إلى 
غير غاية ممكن فيها كما يقوله المتفلسفة كابن سينا وأمثالهولما كان كل من القولين معلوم الفساد بالضرورة قول 
من أثبت ما لا يتميز بعضه عن بعض» ومن أثبت ما ينقسم إلى غير تماية ن توقف من توقف من أفاضل النظار 
فيه» فتوقف فيه أبو الحسين البصري وأبو المعالي أمجويني في بعض كتبه وأبو عبد الله الرازني في تمايتهفهؤلاء الذين 
لم يثبتوا إمكان الانقسام إلى غير غاية» ولا أثبتوا ما لا يقبل امتياز بعضه عن بعضء خلصوا من هذا وهذا ن 
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وقالوا إنه إذا صغر استحال إلى غيره» مع امتياز بعضه عن بعض لو بقي موجودأوبالجملة نفي هذا وهذا قول 
طوائف قول طوائف كثيرة من أهل النظر من الكلابية والكرامية» بل والماشمية والنجارية والضرارية وغيرهم". )١(‏ 

ه-"عبد الجبار وأبي الحسن الأشعري والقاضي أن بكر وآ الحسين البصري ومحمد بن الطيثم وأبي 
المعالي الجويني وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزاللي وغيرهم يبطلون طرق الفلاسفة التي بنوا عليها النفي منهم 
من يبطل أصوهم المنطقية وتقسيم الصفات إلى ذاتي وعرضيء وتقسيم العرضي إلى لازم للماهية وعارض لحاء 
ودعواهم ان الصفات اللازمة للموصوف منها ما هو ذاتي داخل في الماهية ومنها ما هو عرضي خارج عن الماهية) 
وبناءهم توحيد واجب الوجود الذي مضمونه نفي الصفات على هذه الأصولوهم في هذا التقسيم جعلوا الماهيات 
النوعية زائداً في الخارج على الموجودات العينية» وليس هذا قول من قال: المعدوم شيءء فإن أولئك يثبتون ذواتاً 
ثابتة في العدم تقبل الوجود المعين» وهؤلاء يثبتون ماهيات كلية لا معينة.وأرسطو وأتباعه غنما يثبتونها مقارنة 
للموجودات المعينة لا مفارقة لماء وأما شيعة أفلاطون فيثبتوتما مفارقة ويدعون أتما أزلية أبدية» وشيعة فيثاغورس 
تثبت أعداداً مجردة. وما يثبته هؤلاء إنما هو في الأذهان؛ ظنوا ثبوته في الخارج» وتقسيمهم الحد إلى حقيقي ذاتٍ» 
ورنهمي أو لفظيء أو تقسيم المعرف إلى حد ورسمء هو بناء على هذا التقسيم.وعامة نظار أهل الإسلام وغيرهم 
ردوا ذلك عليهم وبينوا فساد". (5) 

55-"المقصود هنا بيان إلحاد الجهمية: نفاة الأسماء والصفات» فهؤلاء الذين ينفون حقائق أسماء الله 
الحسنى, ويقولون: إنما يسمى بما مجازا أو المقصود بما غيره» أو لا يعرف معناها أصل تلبيسهم هو ما في إطلاق 
هذه الأسماء نما يظنونه من التشبيه الذي يجب نفيه ولهذا عظم كلام المسلمين في هذا الباب» وقد بسط في غير 
هذا الموضع. كلام الجويني عن صفات الله تعالموتحقيق هذا الموضع من أعظم أصول الدين كما قال أبو المعالي 
الجويني في الإرشاد من صفات القديم مخالفته للحوادث فالرب لا يشبه شيفاً من الحوادث ولا يشبهه شيء 
منها.قال: والكلام في هذا الباب من أعظم أركان الدين» فقد غلت طائفة في النفي فعطلت وغلت طائفة في 


الإثبات» فاما الغلاة في النفى فقالوا: الاشتراك في صفة من صفات الإثبات يوجب الاشتباه وقالوا على هذا 


القديم سبحانه لا يوصف بالوجود بل". (2) 

1 -"الوجوه واختلاف من بعض الوجوه» وقد أنكر طائفة من الناس ذلك وقالوا المتماثلان لا يختلفان 
بحال» والمختلفان لا يشتبهان في شيء البتة.واضطرب من خالف شيئاً من السنة في الأصل الذي يضبطه في 
نفي التشبيه إذ جعل مسمى التشبيه والتمثيل واحداً فقالت الباطنية وبعض الفلاسفة إن الاشتراك في صفة من 
صفات الإثبات يوجب الاشتباه والتماثل.وقال النجار والقلانسي: المثلان هما امجتمعان في صفة من صفات 
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الإثبات إذا لم يكن أحدهما بالثاني لحترز بمذا القيد عن القديم والحادث. تابع كلام امجوينيقال أبو المعالي فأما 
الرد على الفلاسفة فمن أوجه أحدها: الاتفاق على أن السواد يشارك البياض في بعض صفات الإثبات: من 
الوجود» والعرضية» واللونية. ثم هما مختلفان. وكذلك الجوهر والعرضء والقديم والحادثء لا يمتنع اشتراكهما في صفة 
واحدة» مع اختلافهما في سائر الصفات. ويقال لحم: أثبتوا الصانع المدبر» أم لا". )١(‏ 

"ما لم تكن عند متبوعهم» فيكونون - بزعمهم - قد تبين لهم من العقليات النافية ما لم يتبين 
لمتبوعهم. واعتبر ذلك بما تحجده من الحجج لأبي الحسين البصري وأمثاله ثما لم يسبقه إليها شيوخه؛ وما تحده لأبي 
هاشم, ولأبي على الجبائي» وعبد الجبار بن أحمد مما لم يسبقهم إليها شيوخهم. بل أبو المعالي الجويني: ونحوه من 
انتسب إلى الأشعري» ذكروا في كتبهم من الحجج العقليات النافية للصفات الخبرية ما لم يذكره ابن كلاب 
والأشعري وأئمة أصحاماء كالقاضي أي بكر بن الطيب وأمثاله» فإن هؤلاء متفقون على إثبات الصفات 
الخبرية» كالوجه واليد والاستواء.وليس للأشعري في ذلك قولانء بل لم يتنازع الناقلون لنذهبه نفسه في أنه يثبت 
الصفات الخبرية التي في القرآن» وليس في كتبه المعروفة إلا إثبات هذه الصفات» وإبطال قول من نفاها وتأول 
النصوص .وقد رد في كتبه على المعتزلة - الذين ينفون صفة اليد والوجه والاستواء» ويتأولون ذلك بالاستيلاء - 
ما هو معروف في كتبه لمن يتبعه» ولم ينقل عنه أحد نقيض ذلكء ولا نقل أحد عنه في تأويل هذه الصفات 
قولين. ولكن لأتباعه فيها قولان: فأما هو وأئمة أصحابه فمذهبهم إثبات هذه الصفات الخبرية» وإبطال ما ينفيها 


من الحجج العقلية» وإبطال تأويل نصوصها.". (5) 

8 "وقال (وهذا مذهب أحمد بن حنبل والمقتصدين من أتباعه» وليس ينكرون إفضاء النظر العقلي إلى 
العلم» ولكن ينهون عن ملابسته والاشتغال به) . كلام الجويني في البرهانقال: (وذهب الغلاة من الحشوية وأهل 
الظاهر إلى رد القياس العقلي والشرعي) .قال أبو المعاللي: أطلق النقلة القياس العقلي» فإن عنوا به النظر العقلي 
فهو من نوعه إذا استجمع شرائط الصحة» مفض إلى العلم مأمور به شرعاًء والقياس الشرعي متقبل معمول به 


إذا صح على السبر اللائق به» وإن عنى الناقلون بالقياس العقلي اعتبار شيء بشيء» ووقوف نظر في غائب 
على استثارة معنى في شاهد, فهذا باطل عندي لا أصل له فليس في المعقولات قياس» وقد فهم عنا ذلك طلبة 
المعقولات.". 0 

٠-"وهذا‏ الذي ذكره ابن حزم هو قول كثير من الأشعرية» فإنهم متنازعون ف النظر: هل هو فرض على 
الأعيان أو على الكفاية؟ وفي الواجب: هل هو المعرفة أو الاعتقاد الجازم المصمم؟ وهل يسمى ذلك علماً أم 
لا؟ كلام الجويني في نفي وجوب النظروكان أبو المعالي يقول: (لم يكلف الناس العلم؛ فإن العلم في هذه المسائل 
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عزيز لا يتلقى إلا من النظر الصحيح التام» فتكليف ذلك عامة الناس تكليف ما لا يطاقء وإنما كلفوا الاعتقاد 
السديد مع التصميم وانتفاء الشك والتردد» ولو سمى مسم مثل هذا الاعتقاد علماًء لم يمنع من أطلاقه) .قال: 
(وقد كنا ننصر هذه الطريقة زماناً من الدهر» وقلنا: مثل هذا الاعتقاد علم على الحقيقة» فإنه اعتقاد يتعلق 
بالمعتقد على ما هو به مع التصميمء ثم بدا لنا أن العلم ماكان صدوره عن الضرورة أو الدليل القاطع) .قال: 
(وهذا الاعتقاد الذي وصفناه لا يتميز في مبادىء النظر حتى يستقر ويتميز عن اعتقاد الظان والمخمن) . كلام 


أن إسحاق الأسقراتيموقال أبن إسحاق الأقابيق فق آخر مصمفاته» زه لتقن عا يحب" 07 


١-"كلام‏ العلماء في ذم علم الكلامفهذا الكلام وأمثاله يرد على النزاع المعنوي, ولهذا كان كثير من 
الفضلاء» الذين يوجبون هذه الطريقة ويصححونماء قد رجعوا عن ذلكء وتبين لهم ذم هذا الكلام؛ بل بطلانه» 
كما يوجد مثل ذلك في كلام غير واحد منهم؛ مثل أبي المعالي» وابن عقيل» وأبي حامد, والرازي وغيرهم» من 
الذين يصححون هذه الطريق» بل يوجبونها تارة» ثم إتمم ذموها أو أبطلوها تارة.قال أبو المعالي في آخر عمره: 
(خليت أهل الإسلام وعلومهم؛ وركبت البحر الخضمء وغصت في الذي توا عنه والآن قد رجعت عن الكل 
إلى كلمة الحق» عليكم بدين العجائز» فإن لم يدركني الحق ببره فأموت على دين العجائز وإلا فالويل لابن 
اججوبني) .". (0) 

"ثم هؤلاء الذين لم يحتاجوا إلا إلى إبطال التسلسل دون إبطال الدور» أقرب من الذين احتاجوا إلى 
إبطال التسلسل والدور جميعاًء كما فعل الرازي ونحوه» وظنوا أن الدليل لايتم إلا بذلك.ثم هؤلاء الذين أبطلوا 
التسلسل خير من الذين أقروا بعجزهم عن ذلك كما فعل الآمدي. ثم إن أبا الحسين مع أن طريقه أصح وأبين 
وأقرب من طرق هؤلاء» فطريقة القاضي أبي بكر بن الطيب» والقاضي أبي يعلىء وأبي المعالي اججويني» وابن 
عقيل؛ وأبي الحسن ابن الزاغوني» وأمثالهم» خير من طريقته. كلام أبي الحسن البصري في إثبات محدث العالموذلك 
أنه قال: (فإذا ثبت أن العالم محدثء فالدلالة على أن له محدثاء هي أنه لا يخلو إما أن يكون حدثء وكان يجوز 
أن لا يحدثء أو كان يجب أن يحدث.فلو حدث مع وجوب أن يحدث,ء لم يكن أن يحدث في تلك الحال أولى 
من أن يحدث من قبل» فلا يستقر حدوثه على حالء إذ كان حدوثه واجباً في نفسه. وإن حدث مع جواز أن 
لا يحدثء لم يكن بالحدوث أولى من أن لا يحدثء لولا شيء اقتضى حدوثه. وسندل على أنه عالم قادر» فصح 
قولنا) .قال: (واستدل شيوخناء رحمهم الله على أن الأجسام تحتاج إلى محدثء, بأن تصرفنا يحتاج إلى محدث» 


لأجل أنه يحدثء» فكان حدوث". 0( 
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7-"وقالت طائفة: ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء بل تقبل التجزؤ إلى أجزاء لا تتجزأ.وقالت 
طائفة: ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء ولا تتجزأ إلى غير غاية.بل إذا صغرت الأجزاء انقلبت إلى أجسام 
أخر» مع كونًا في نفسها يتميز منها جانب عن جانب.فهؤلاء لا يقولون بقبول الانقسام إلى غير تحاية» ولا 
بوجود ما لا يقبل الانقسام» بل كل ما وجد يقبل الانقسام» لكنه يستحيل إلى جسم آخرء في حال تميز جانب 
منه عن جانب» فلا يوجد فيه انقسام إلى غير تحاية.وقد بسط الكلام على هذه الأقوال في غير هذا 
الموضع. وأذكياء المتأخرين: مثل أبي الحسين البصري, وأبي المعالي الجويني: وأبي عبد الله الرازني: كانوا متوقفين في 
آخر أمرهم في إثبات الجوهر الفرد.فإذا كان الأمر هكذا لم يمكن أحداً أن يطالب بدليل على حدوث الحيوان؛ 
باعتبار تركبه من الجواهر» أو المادة والصورة» حتى يثبت ذلك أولاً.ومن المعلوم لكل عاقل أن علم الناس بحدوث 
ها يشهدوق حدوقه يه" 07 

5 7-"مبتدأ. وهذا كما يقولون في المستقبلات الفانية المنقضية المتصرمة كالحركات: إن كل واحد منها فان 
منقضء والجنس ليس بفان منصرم بل هو دائم. كما قال تعالى: «9أكلها دائم» » وقال: «وإن هذا لرزقنا ما له 
من نفاد .فالجنس دائم لا نفاذ له» وكل واحد واحد من أفراد الرزق المأكول ينفذ لا يدوم.ولما تفطن كثير من 
أهل الكلام» لما في هذه المقدمة من الإجمال والإبحام» وأتما لا بد من بيان هذه المقدمة في هذا الموضع, ميزوا بين 
النوعين» كما فعل ذلك أبو الحسين البصري وأبو المعالي اجويني» والشهرستاني» والرازي وغيرهم..فعرفوا أن المراد 
أنه ما لم يسبق جنس الحوادث لا عين الحوادث» وأن ذلك لا يتم إلا ببيان أن الحوادث يجب أن يكون لما ابتدا» 
وأنه يمتنع وجود حوادث لا يتناهى نوعها.فإخذوا يحتجون على ذلك بما ذكرناه» وذكرنا اعتراض الناس عليه في 
غير هذا الموضع. ولهذا جعل أبو الحسين وأبو المعالي ونحوهما هذا الدليل مبنياً على أربع مقدمات: إثبات الأعراض؛ 
وإثبات حدوثهاء وإثبات استلزام الجسم لماء واستحالة حوادث لا أول طا.وجعلوا النتيجة: أن ما لا يسبق 
الحوادث فهو حادث,ء فإن ذلك حينئذ يكون معلوماً بالضرورة» بخلاف ما فعله كثير من أهل الكلام من". (") 

ه-"والسنة» واتفق عليه سلف الأمة» بل ما علم بفطرة الله تعالى التي فطر الناس عليهاء ودلت عليه 
العقليات الصريحة» قابلهم من قال: إن المعرفة لا تحصل إلا بالشرع. وهؤلاء في الغالب لا يريدون بذلك المعرفة 
الحاصلة لعموم الخلق من الكفار وغيرهم» فإن هذه عندهم فطرية ضرورية» أو مكتسبة بنوع من نظر العقل. وقد 
تقدم كلام الناس في أن أصل الإقرار بالصانع فطري ضروريء أو قد يكون ضرورياء خلافاً لمن قال: إنه لا يحصل 
إلا بالنظر.وكلام السلف والأئمة في ذلك كثير.ولهذا كان كثير من أتباعه من يقول: إن أول الواجبات هو النظرء 
وأن المعرفة لا تحصل إلا به» قد يقول خلاف ذلك في موضع آخر.وقد تقدم أن القاضي أبا يعلى وغيره كانوا 
يقولون بوجوب النظر في هذه الطريقة: طريقة الأعراضء ثم رجعوا عن ذلك.ويقولون: إن المعرفة نظرية» وما 
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حاصلة بالنظر في الأدلة المذكورة في القرآن.وكثير من الناس كانوا يقولون أولاً بوجوب النظر المعين الذي توجبه 
الجهمية والمعتزلة» وهو النظر في حدوث الأعراض ولزومها للأجسام؛ وأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث؛ 
وأنه أول واجب على العباد» ثم رجعوا عن ذلك لما تبين له فساد القول بوجود ذلك. كلام أبي يعلى في المعتمد 
عن وجوب النظرومن هؤلاء القاضي أبو يعلى» وابن عقيل» وأبو المعالي الجويني»". 00 

5-"وسائر الباقيات والمحالات التي لا يصح وجودهاء لأن مقدورات الباري ومعلوماته على ضربين: 
موجودات ومعدوماتء فالموجودات من المقدورات والمعومات كلها متناهية» والمعدومات منها غير متناهية» ولا 
يصح فيها الزيادة والنقصان.وإذا كان الأمر على ما ذكرناه» بطل ما قالوه.فهذا الذي يذكره مثل هؤلا 
كالقاضيين وابن اللبان أو غيرهم.وهذه الطريق هي طريق التطبيق» ومبناها على أن ما لا يتناهى لا يتفاضل» 
وعليها من الكلام والاعتراض ما قد ذكر في غير هذا الموضع؛ إذ المقصود هنا التنبيه على طرق الناس في الأصول» 
التي يقول القائل: إنما تستلزم ما يخالف النصوص . كلام الجويني في "الإرشاد" عن امتناع حوادث لا أول لماكلام 
الجويني في الإرشاد عن امتناع حوادث لا أول لماومنهم من يسلك في دعوى امتناع دوام الحوادث مسلك 
الضرورة» كما سلكه طوائفء منهم أبو المعالبي في إرشاده الذي جعله إرشاداً إلى قواطع الأدلة» وجعل أصل 
الأصولء الذي بنى عليه جميع ما يذكره من أصول الدين» التي بما كفر أو بدع من خالفه هو دليل الأعراض 
المذكور» وسلك فيه مسلك من تقدمه من أهل الكلام» السالكين طريق المعتزلة في تقرير ذلك» وهو مبني على 


أربعة أركان: إثبات الأعراض» ثم إثبات حدوثهاء ثم إثبات لزومها للجسم.قال والأصل الرابع يشتمل على إيضاح 
استحالة حوادث لا أول لا.". (؟) 


"الله ما يشاء. قال اللالكائي: حدثنا المسير بن عثمان » حدثنا أحمد بن الحسين, ثنا أحمد بن على 
الأنّاره قال: سمعت يحبى بن مَعِين يقول: إذا سمعت الجهمي يقول: أنا أكفر برب ينزل » فقل: أنا أومن برب 
يفعل ما يريد» فإن بعض من يعظمهم وينفي قيام الأفعال الاختيارية به .كالقاضي أبي بكر » ومن اتبعه» وابن 
عَقِيل » والقاضي عياض » وغيرهم . يحمل كلامهم على أن مرادهم بقولهم: [يفعل ما يشاء] أن يحدث شيئًا 
منفصلًا عنه من دون أن يقوم به هو فعل أصلًا. وهذا أوجبه أصلان لمم :أحدهما: أن الفعل عندهم هو المفعول 
» والخلق هو المخلوق » فهم يفسرون أفعاله المتعدية» مثل قوله تعالى: محَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ» [الأعراف: 
4 ] وأمثاله: أن ذلك وجد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذاته» بل حاله قبل أن يخلق وبعد ما خلق 
سواء» لم يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة وهي أمر عدمي » لا وجودي » كما يقولون مثل ذلك في كونه يسمع 
أصوات العباد» ويرى أعماطم وفي كونه كلم موسى وغيره» وكونه أنزل القرآن» أو نسخ منه ما نسخ» وغير ذلك؛ 
فإنه لم يتجدد عندهم إلا مجرد نسبة وإضافة بين الخالق والمخلوق » وهي أمر عدمي » لا وجودي.وهكذا يقولون 
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في استوائه على العرش إذا قالوا: إنه فوق العرشء» وهذا قول ابن عقيل وغيره» وهو أول قولي القاضي أبي يعلى. 
ويسمى ابن عقيل هذه النسبة: الأحوال» ولعله يشبهها بالأحوال التي يثبتها من يثبتها من النظار» ويقولون: هي 
لا موجودة ولا معدومة» كما يقول ذلك أبو هاشم » والقاضيان: أبو بكرء وأبو يعلى » وأبو المعالي الجويني 2 
أول قوليه.وأكثر الناس خالفوهم في هذا الأصل » وأثبتوا له . تعالى . فعلّا قائمًا بذاته» وخلقًا غير المخلوق . 
ويسمى التكوين . وهو الذي يقول به قدماء الكخلابية , كما ذكره الثقفي والضبَعِي وغيرهما من أصحاب أبي بكر 
محمد بن خُرّمُة في العقيدة؛ التي كتبوها وقرؤوها على أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة؛ لما وقع بينهم النزاع 
ف [مسألة القرآن] . وهو آخر قولي القاضي أبي". )١(‏ 

8" مُشْفِقُونَ؟ [الأنبياء: 7 18] » فزعموا أن قوله . سبحانه . ليس تنزيهًا له عن اتخاذ الولد . بناء 
على أصلهم الفاسد» وهو أن الرب لا ينزه عن فعل من الأفعال . بل يجوز عليه كل ما يقدر عليه.وكذلك جعلوا 
قول الأوزاعي وغيره: أن النزول ليس بفعل يشاؤه الله؛ لأنه عندهم من صفات الذات لا من صفات الفعل» بناء 
على أصلهم, وأن الأفعال الاختيارية لا تقوم بذات الله؛ فلو كان صفة فعل لزم ألا يقوم بذاته» بل يكون منفصلًا 
عنه. وهؤلاء يقولون: النزول من صفات الذات» ومع هذا فهو عندهم أزلي كما يقولون مثل ذلك في الاستواءء 
وامجيء» والإتيان» والرضاء والغضبء والفرح» والضحكء وسائر ذلك: إن هذا جميعه صفات ذاتية لله» وإتما 
قديمة أزلية» لا تتعلق بمشيئته واختياره؛ بناء على أصلهم الذي وافقوا فيه ابن كلاب» وهو أن الرب لا يقوم بذاته 
ما يتعلق بمشيئته واختياره» بل من هؤلاء من يقول: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا يقوم به فعل يحدث بمشيئته 
واختياره. بل من هؤلاء من يقول: إن الفعل قديم أزلي» وإنه مع ذلك يتعلق بمشيئته وقدرته» وأكثر العقلاء يقولون: 
فساد هذا معلوم بضرورة العقل؛ كما قالوا مثل ذلك في قول من قال من المتفلسفة: إن الفلك قديم أزلي» وأنه 
أبدعه بقدرته ومشيئته.وجمهور العقلاء يقولون: الشيء المعين من الأعيان والصفات إذا كان حاصلًا بمشيئة الرب 
وقدرته لم يكن أزليًا. فلما كان من أصل ابن كلاب ومن وافقه, كالحارث المحاسبي» وأبي العباس القلانسيء وأبي 
الحسن الأشعري, والقضاة أبي بكر بن الطيب, وأبي يعلى بن الفراء» وأبي جعفر السماني» وأبي الوليد الباجي 
وغيرهم من الأعيان» كأبي المعالي الجويني وأمثاله؛ وأبي الوفاء بن عقيلء» وأبي الحسن بن الزاغونى وأمثالهما: أن 
الرب لا يقوم به ما يكون بمشيئته وقدرته» ويعبرون عن هذا بأنه لا تحله الحوادث» ووافقوا في ذلك للجهم ابن 
صفوان» وأتباعه من الجهمية والمعتزلة» صاروا فيما ورد ف الكتاب والسنة من صفات الرب» على أحد قولين:إما 
أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه. فيقولون: كلام الله مخلوق بائن عنه, لا يقوم به". (") 

9 "[القوة] قد يعم القوة التي في الجمادات بخلاف لفظ القدرة؛ فلهذا كان المنفي بلفظ [القوة] أشمل 
وأكمل. فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا به بطريق الأولى. وهذا باب واسع.والمقصود هنا أن الناس 
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متنازعون في جنس [الحركة العامة] التي تتناول ما يقوم بذات الموصوف من الأمور الاختيارية كالغضب والرضا 
والفرح» وكالدنو والقرب والاستواء والنزول» بل والأفعال المتعدية كالخلق والإحسان وغير ذلك على ثلاثة 
أقوال:أحدها: قول من ينفي ذلك مطلقًا وبكل معنى, فلا يجوز أن يقوم بالرب شيء من الأمور الاختيارية. فلا 
يرضى على أحد بعد أن لم يكن راضيًا عنه» ولا يغضب عليه بعد أن لم يكن غضبانء ولا يفرح بالتوبة بعد 
التوبة» ولا يتكلم بمشيئته وقدرته إذا قيل: إن ذلك قائم بذاته.وهذا القول أول من عرف به هم [الجهمية] و 
[المعتزلة] وانتقل عنهم إلى الكلابية والأشعرية والسالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة» كأبي الحسن التميمي: 
وابنه أبى الفضلء وابن ابنه رزق الله» والقاضي أبى يعلى» وابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني» وأبى الفرج بن 
الجوزي؛ وغير هؤلاء من أصحاب أحمد . وإن كان الواحد من هؤلاء قد يتناقض كلامه . وكأبي المعالي وبي 
وأمثاله من أصحاب الشافعي» وكأبي الوليد الباجي وطائفة من أصحاب مالكء وكأبي الحسن الكرخي وطائفة 
من أصحاب أبي حنيفة. والقول الثاني: إثبات ذلك» وهو قول الحشامية والكرامية وغيرهم من طوائف أهل الكلام؛ 
الذين صرحوا بلفظ الحركة. وأما الذين أثبتوها بالمعنى العام حتى يدخل ف ذلك قيام الأمور والأفعال الاختيارية 
بذاته» فهذا قول طوائف غير هؤلاء» كأبي الحسين البصريء وهو اختيار أبى عبد الله بن الخطيب الرازي» وغيره 
من النظارء وذكر طائفة: أن هذا القول لازم لجميع الطوائف. وذكرعثمان بن سعيد الدارمي إثبات لفظ الحركة 


في كتاب نقضه". )١(‏ 


٠‏ -"فَهَذِهٍ الْوْجُوهُ وَمَا يُشْبِهُهَا كل على وود وَاجِبٍ جم لبس يمَطنوع؛ لكِنّ السّأنَ ف تَعْبِينِه 
عَامَةَ الدَّهْرِيَة يَقُولُوقٌ: عَذَا هو الْعَاِكُ 3 شَْءٌ قَائِمٌ به. 2 إِنَّ افْتَقَارَ الْمُدكِنٍ إِلَّ الْوَاجِبٍ لس 
وَالْمَصْنُوعَ إلى الصّانِع قَدْمَةٌ صَرُورية؛ وَإنْ كَانَ طَائِفَةٌ ِن الدُطَرِ يَسْكَِنُونَ عَلَى عَذِو الْمقَدْمَةِ وَعَلَى أن ال: 
لا يجح أَحَدُ طرَقَيْهِ على الآخر إِلّا مجح وَالجُمْهُورُ عَلَى الاْتقَاءِ بالضّرورة فيهِمًا. وَالطْرِيق الْعبَادِيَةُ ُقِيدُ " 

ِتَوَسّطٍ الرّيَاضَةٍ وَصَفَاءِ النَفْسِ فَإِنّهُ جيتيذٍ يخصل لِلَقَلْبٍ عِلْمٌ ضَرُورِيٌ؛ كَمَا قَالَ الشّيْخُ إِسمَاعِيل الكوران لِعِرٌ 
لد ل ناج جاه الله ل - كذ 000 الْكَلَامِية فقا أَنّمْ تقُولُونَ إن 


اللَهَ يُعْرَفَ ب وَرَفِيقِه الْمُعتَريٌ 
وللدشالاة عن 03 الْيَقِينِ؟ كَقَالَ: هُوَ وَارِدَاتٌ تَرُِ 0 الو كشي ا عَنْ دما َأَجَائُمَا: بأنَّ عِلْمَ 
الْيقِينِ عِنْدَنَا هُوَ مَؤْجُودٌ بالضّرورة لا بالنّطرِ وَهُوَ جَوَابٌ حَسَنٌ. فَإِنَ العم لمتروري: هو لَّذِي يرم 0 عبد 
ُرُومَا لا بكِنُهُ الانفِكاكٌ عَنْهُ. مَِالْعَائِسَ إِنْ 3 يَخْصّا لَه الْعِلْمْ الضَرُورييٌ ابْتِدَاءَوَإِلّا قلا بُدّ أَنْ يَبِيَ نَظرهُ وَقِيَا 

عَلَى مُقَدِّمَاتِ صروريّة. م :. جِيتَيدٍ يَخصّل لَه الْعلَمُ. وَيَذَا: قَالَ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ 07 عي لقال 
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8-"فَإِنَّ حالم الْمُسْلِم الصحيح الْإِمَانِ النَصّ إِمَا يَكُونُ لِعَدَم عِلْمِهِ به أو لاغْيمًا ل 
0 فِيمَا ظَهَرٌ مِنْ المْنّة وَعَظُمَ أَمْرْهُ يَمَْ بِتَفْرِيطِ من من الْمُخَالِفٍ وَعْدُوَانِ كَيَسْتَحِقٌ من الذَّهْ ما لا يَسْتّحِقة 


في النصٌّ لحني وَكَذَلِكَ فِيمَا يُوقِعْ الْقرقَةَ وَالِاِخْتَلاف؛ تغط فد أنه الفخالقة للشة, نذا قت كر ون تار 
وَالْعلَمَاءِ بأَْرٍ الإسْلام وَجِهَادٍ أَعْدَائ عق صا يَلْعَنُونَ الرافِضّة وَالْجَهُميّة وَغَيْرَهُمْ عَلَى الْمَتَابِرِ؛ حَقٌّ لَعَنُوا كل 
طَائِفَةِ روا فِِهَا بِدْعَةَ. فَلَعَنُوا الْكُلَّابيّة وَالْأَسْعرِيَة: كُمَا كَانَ في تملكة الْأَميرٍ " نو بن سبكتكين " وَف دَوْلَةِ 
الكلاجمَّة ابْتِدَاء وَكَذَّلِكَ الخَلِيِمَةُ الْقَادِرُ؛ِ يما م بدَلِكَ وَاسْتَشَارَ الْمُعْتَرلَة مِنْ الْقُمَهَاءِ وَرَفَعُوا َيه أَمْرَ الْقَاضِي " 


أبي بكر " ووو وَهَنُوَا به حَقٌ كَانَ يخْتَفِي اه تسر مَذْهَبٍ الْإمَام أَحْمَدَ وَمُوَافَقَته 0 الِظَامُ وَسَعَوَا في رَفْع 
لل وَاسْتَفْتََا مَْ اسْتَفْتَوهُ مِنْ فَُهَاءٍ الْعِرَاقٍ كالدامغاني لني وَأَبي إِسْحاق الشيرَازِي وَفَْوَاهمًا حَجَةٌ عَلَى 1 
راسَات عق اللتتفئة والشّافئكة,. وقد قيه: إن أيا إمحاق اشتتقى من ذللك فاليقوة أ ذا بِنّهُ لا يجُورُ لَْتَتُهُمْ 
ونغاد ند بلعلهز عله الدامغاني: َع طاطةا يرق المقلوق: وغل أثو إِسْحَاقَ - مَعَ ذلك ده أن أن كم ذَيَّ 
ل 0 أل اك" المخايفون للشة 5 7 لمي أَنْ عل 8 5 لا بمُوَاقَمَة الْنّة وَالْحَدِيثْ. [وَكَدَلِكَ 
َال فِبهَا] (*) 
0 0 ارسي 
محمد هنا هو (أبو حمد اجويني) والد إمام الحرمين» وذكر آخرون - منهم محقق (نقض المنطق) المفرد ص 4 ١‏ 
- أنه العز بن عبد السلام» وهو الصواب لثلاثة أمور:الأول: أن الشيخ يكنى ابن عبد السلام - رحمهما الله - 
كثيرا ويصفه بالفقيه وقد ذكره في هذه الرسالة (5 / 15) فقال (كان الفقيه أبو محمد بن عبد السلام) » وقال 
في موضع آخر (5/ )١١1١‏ (وقال الفقيه أبو محمد بن عبد السلام. . . فكفره الفقيه أبو محمد) » وغيرها. والثاني: 
أن الشيخ رحمه الله ذكر في هذه الرسالة قوله (4 / 88) : (ولطريقة أبي المعالي كان أبو محمد يتبعه في فقهه. 
.) » وأبو محمد امجويني هو والد أبي المعالي . والثالث: أن اعد اس بور ساد 
رحمهما الله في التعصب للأشعرية كما يظهر من ترجمتهما معتقدهما.". )١(‏ 
"وبي حَامِدِ؛ٍ وَنَحُوِهَا عاتن اموا في مَوَاضِعَ قلا بجَدُهُْ هُمْ يُعَظّمُونَ نَ إِلّا بمَا وَاقَقُوا فيه السنّة 
وَالحَدِيتٌ وَأَكْمَرُ ذَلِكَ تَقَلَدُوهُ سن َدْعَب السَّافِعِيَ في الْفِقْه اْمُوَافِقٍ لِسْنةِ وَالحَِيثٍ وَْنا ذَكَرُوة في الْأممُولٍ يا 
يُوَافِقُ اسن وَالحَدِيت وَمَا رَدُوهُ ينا يُحَالِفُ السُنَة وَالحَدِيت. وَبهَدًا الْقَدْرِ يَنتَجِلُونَ السْنّة ويَنْحَلُومَا وإلّا 00 
دَلِكَ. وَكَانَث الكافضْةٌ وَالْقَرَامِطَةُ - عُلَمَازُهَا واه مَرَاؤُهَا - قَدْ اسْتَظْهَرَتْ ف أَوَائْلٍ الدّْلَةِ التَلْجوقِيّة حَقٌّ 
عَلَى 0 التاق والعنغن رقينة القَائِمَ ب َيَغْدَادَ إلى تكريت وَحَبَسُوهُ يتا في فِنْنَةِ البساسيري الْمَشْهُورَةِ فَجَاءَتْ 


بَعَْدَ د كلك الكلجوقة حك حَةّ م الكو ارت ون را حَجَرُوهُمٌ يمصر. وَكَانَ في وَقْتِهُمْ منْ 
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الْْزرَاءٍ مئْاه: " نظام الْمَلِكِ " وَمِنْ الْعْلَمَاءِ مثْله: ا الْمَعَاي " قعتانوا عا تقبقوتة فق اللكة وونذوثة 


مِنْ بِدْعَةِ هَوْلَاءِ وَنحوهِمْ م مِنْ الْمَكَانَةِ عِنْدَ الْأمَةِ بحسب ذَلِكَ. وَكَدَلِكَ الْمْتَأَجَرُونَ من 0 مَالِكِ الي 
وَافَقُوةُ: كان الْوَلِيدِ د الباجي يا ل بَكْرٍ بن الْعَرِيَّ ' ' وَتَحوهمًا ا يَعَطْفونٌ إل موَافََةٍ قَقَةِ السُنَةٍ وَالَْدِيثٍ 
ما الأَكَايرٌ: مِثْلُ " ابن حريبٍ " و " ابن سحنون " وَتَحُوهمَاء مَلَوْنُ آحَرْ. وَكُدَلِكَ أَبُو مُحْمَدٍ 


حرهيمب 


مِنْ الْمِللٍ وَالتَحَلٍ عا ين ا )0 
6-"يَلَرَمُ نفس الْمَخْلُوقٍ لُرُومًا لا يحكثة الانْفكاك عَنْه فَالْمَئْجعُ في كوْنِه صَرُوريًا إلى أَنَّهُ يَعْجِرٌ عَنْ ذَفْعِهِ 


عع تذيه. كاف الكيم: أن ُلُومَهُمْ صرُورَِةٌ وأا ََدُ عَلَى النْفُوس عَلَى وَجْهِ تَعْجِرٌ عَنْ دَفْعِهِ ّالا لَهُ: 


َو 


الطريق ِل ذَلِكَ؟ فَقَالَ: تنركانٍ مَا أَنتمَا فِيه وَتَسْلّكَانِ ما أَمَرَكُمَا الله به مِن الذّكْر وَالْعِيَادَةٍ. قَقَالَ الرّازي: 
مَشْعُولٌ عَنْ هَذدًا. وَقَالَ الْمُعمَِاكُ: نا قَدْ اخترق قبي بِالشُبّهَاتٍ وَأَحِبُ هَذِو الْوَارِدَاتِ فَلَرمَ الشّبْحَ مُدٌَ ّ حَرعَ 


مِنْ حل عِبَادَته :وك يَقُولَة: 7 ا كيدي كا لل ليها طرلة عاك المسدة - يَعْني : الْمُمْتِينَ لِلصَّمَاتِ؛ 


َإِنَّ الْمُعتَرلَةَ يُسَقُونَ الصفاتية مُشَبْهَةَ - وَذَلِكَ أَنَّهُ عَلِمَ عِلْمَا ضَرُوريًا لا يكِنّة دَفْعْهُ عَنْ قَلْبِهِ أَنَّ وب الْعَامَ لا بُدَ 
نُ يَكَميِرَ عَنْ الْعَاا وَأَنَّ يَكُونَ بَئِنَا مِنْهُ لَهُ صِمَاتٌ خْنَص به وَأنَّ هذا التببّ الّذِي تَصِفُةُ الجَهويّة ما هُوَ عَدَمْ 
عَْض. وَهَدًا مَوْضِعٌ الِكَابَةِ اْمشْهُورةِ عَنْ الشَيْخ الْعَارٍ أَبِي جَعْمَرٍ الحمداني لأبي لمعالي اجوئني لعا أخد : 01 


عَلَى الْمِثير: كَانَ الله ولا عَرْشَ فَقَالَ: يَا أُسْتَاذْ عْنَا من ذكر الْعَرْضشٍ - يَعْني: لِأنّ ذَلِكَ إنا جَاءَ في الك - 


#2 


- 


أخيزنًا عَنْ هَذِه الصّرورة الي تَدُهَا في قُلُوبنَا مَإِنَّهُ مَا قَالَ عَارِفٌ قَطَّ " يا الله " إلا وَجَدَ من قَلْبِهِ صَرُورَة تَطْلْب 


الْعْلُوَ لا تَلَمَفِتُ يَنَةَ ولا يَسَْةٌ نَكَئِف نَدْفَعْ هَذِوِ الصَرُورةٌ عَنْ قُلُوبنا؟ قَالَ: مَلَطُمَ أَبُو الْمَعَابي عَلَى رَأسِهِ و 


حَينٍ الحمداني حَيرنٍ الحمداني و وَنَرَلَ.' 007 


4 "به عِلْمَاكه «إهل تَعْلمُ لَه سباك ثم قَالَ: وَمَنْ جرب مثل بحخربي عَرَفَ مِثْل مَعْرفتي] 
كبيرا: مايه دام الْعْقُولٍ عِمَالُ . مني اللي حل َاخنًا في 5: عمو تن نويا .. 
دُنْيَان أَذّى وَوَبَالْوَك َسْتَفِدْ مَنْ بِكَتَنَا طُولَ عُمْرنَا ... سِوى أَنْ جَمَعْنَا فيه قِلَ وَفَالُواوَهَدًا إِمَامُ الحرَمَيْنٍ 
يَنْتَجِلُهُ وَيُمَررهُ وَاخْتَارَ مَذْهَب السّلّفٍ. وَكَانَ يَقُولُ: " يا أَصْحَابَنًا لا تَسْتَغِلُوا بالكلام فلو أَنيْ 0-0 م 
لي ل ابل ما متت بد "وال ين مؤت * لذ خنت البخر يع عت أفل لاشلا وشلوفة 


0 9 
ا 7 


سس 


!0 0 
يد عِنْدَ الْمَلَاسَِةٍ 20 إلا احير وَالنَدَمَ 
2 ببْنَ تلْكَ الْمَعَايم كَلَمْ أو إل وَاضيكًا كف حَائِرٍ عَلَى ذَكَنٍ 
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صَاحِبْ الْمَصِيدَة النَائيّة الْمعْرُوفَةِ " بِنَظْم السُلُوكِ " وَقَدْ نَظَمَ فِيها الاتَحَادَ َظْمًا رَائِقَ اللَمْظِ فَهُوَ أَخْبَتُ مَن لم". 
)00 
به َينْبَخي النَظَرْ في الْمَؤْسُومِينَ يِحَذَا الاسم وَفي الْوَابعِينَ طم به: أَيّهُمَا أَحَقُ 

الاسم يما أشْعْهِرَ عَنْ الْنْمَاةٍ و ممّنْ هُمْ مَظِنَةُ الرنْدَقَةِ كُمَا ذَكْرَ الْعُلَمَاءُ - كأَبي حَاتم وَغَيْر 
تَسْمِيْتَهُمْ ِأَهْلٍ الحزيك خشوية. وخ تكلم الَْسْمَاءٍ الي لا نرَاعَ ع فِيهَا مِثْك: لَمْظٍ " الْإنبَاتِ؛ وَالنَفي " فَتَقُو 

مغلم أن ذا من تيب بغصن اثلي لأخل الخ الَّذِينَ يُقدُونَهُ عَلَى ظاهِره. 5 ل 
ع أَعْظَمَ دما بِدَلِكَ: كَالْتًرَامِطَة ث الْمَكَاسِمَةِ ث الْمُعْتَرنَةِ وَهُمْ يَدْكُونَ بدَلِكَ الْمُتَكَلْمَة الصفاتية من الْكُلابيَة 
د .َع عن ايع موصن وها مث بذك ومن كل لتقا 
الْعَقْليَة ة مِثْل: لعل وَالْقُدْرَة؛ دُونَ الْجبَرِية يه وَتَحْو ذَلِكَ سَّى مُتْبتَةَ الصَّمَاتِ الحبريّة حشو حَشُْويّةٌ كُمَا يَفعَلُ 5 الْمَعَالي 
لأا ناد عم نين مدعنا وَلِطَرِيَة أن الْمَعَايكَانَ أو كد تبه ن ففهو وكَلابو لك أبو محمد كاد 


َعْلّمَ بِالحَدِيثِ وَأنْبعَ له مِنْ أبي الْمَعَالي لضي التقهاو وال الْمَعَالي كك اتََاعَا لِلْكلَام وَهْمَا في الْعَرَ 


مُتََارِبَانِ. وَعَؤْلاءٍ يَعِيبُونَ مُتَاِعَهُمْ إِمّا لجَمْعِهِ حَشْوَ الحَدِيثٍ من غَيْرٍ مز بَيْنَ صَحِيِحِه وَضَعِيفِهِ. أو لِكَوْنٍ ايباع 


الحَدِيثِ في مَسَائِلٍ الْأصُولٍ مِنْ مَذْهَبٍ". () 


5 


-"وأئفًا ققد يثمنة الْتفكلموة أكْوَال الكل 6ر2 وأفوال الككلبيق 6( كُمَا يَفْغلة خَيه مر 
أبي المَعَاي لحني وَأَبي حَامِكٍ الْعََايَ وَالرَازِي وَغَيْرهِمْ . وَلَازمُ الْمَذهَبِ الذِي يَنصرُونَهُ تَارَهُ 


أنه 


ينْبنُونَ عَلَى دين وَاحِدٍ وَتَغْلِبُ عَلَيْهُمْ الشّكُوكُ. وَهَذَا عَادَةُ للهِ فِيمَن أَعْرَضَ عَنْ الكِتَابٍ وَالِسْنّة. وَتارَةَ يحعَلُونَ 
ِخْوَاكم الْمتَأَخَرِينَ أَحْدَّقَ وَأَعْلّمَ مِنْ 4 الشلف ويدوا نَ: " طَرِيقَةُ المسَلَفٍ سل وَطَرِيقَةُ هَؤُلَاءٍ أَغلَمُ 0 
فَيَصِفُونَ إِحْوَاكمْ بالْمَضِيلَة في الْعِلَمِ وَالْبَيَانِ وَالتّحْقِيقٍ وَالْعِرْقَانِ وَالسَلّف بالنَّقْصٍ ف ذَلِكَ والتَفْصِيرٍ فِيه أو الَطأ 
وَالجَهْلٍ. وَغَايَتُهُمْ عِنْدَهُمْ: ال يك ارم في التَمْصِيرٍ وَالتَمْرِيط. ولوقي أن هذا شن عد نْ الرَقْض فَإِنَهُ و 
يَكْنْ تَكفِيرا لِلسَلفٍ - كما يَقُولُ مَنْ يَقُوأ 0 
ْ كمْ إل الذَنُوبٍ وَالْمَعَاصِي وإِنْ 4 : 
م وأفْضَلٌ مِن أَهْلٍ الْقُرُونٍ الْمَاضِلَة. وَمِنْ الْمَعْلُومِ بالضَرورة 
ير الْكتَاب ةو وَمَا انمق عَلَيْهِ 1 الي وَالجْجَمَاعَةٍ 00 0 أن حي كرون عدو الأكد حَق 
عمال و قُوَالٍ وَالِاعْتفَادٍ وَغَيْرِهَا مِنْ كُلَ فَضِيلَة أن حَيْرهَا -: الْمَزْنُ الأَوَلُ ". () 
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و0 
َه 


0-'لأَهلٍ الحَييثٍ وَالسْنَة وَالكَلام وني المسالة أَقوالٌ سَادَة ليمت من أَفْوالٍ أل المْنّةِ وَالحريث؛ 

كول قز يقول: إن اللميع والعذات: ل يكون إل عَلَى البُوح؛ وَأَنَّ الْبَدَنَ لا نكم ول وعذية. عهدا تلرلة " 
قلديقة : " التتكدوة لفغاف الآنذان؛ غلك كت بع اقبي وبر كي ةيةه ١‏ أَمْلٍ الكلام " مِنْ 
المُعتَلَة وَغَيْرهِمْ : الي لووط ايكون ذَلِكَ في الْمررَخ لعا يَكُونُ عِنْدَ 0 مِنْ القُبُورٍ. وَقَوْلَ مَنْ يَقُول: إن 
الرُوحَ بفْرَدِهَا لا تُنعُمْ ا عدت َع الرُوحُ هي الَيَاةُ وَهَذَا يَقُولُهُ طَوَائِفُ + مِنْ أَّمْلٍ الْكُلَام مِنْ الْمُعْتَلَِ وَأصْحَابِ 


الْحْسَنٍ الْأَسْعَرِيٍ كَالْقَاضِي أَبي بكر وَغَيْرِة؛ ' وذكرُود أن الوح تَبْمّى بَعْدَ فِرَاقٍِ الْبَدَنِ. وَهَذَا قَوْلُ بَاطِكٌ؛ 


3 2 1 


خَالَمَهُ الْأسْتَادُ م 0 ؤي َغَيُْ بل قَدْ تبت في الْكِتَابٍ وَالِسُنّة وَاثِمَاقِ سَلَفٍ الْأَمَةِ أنَّ الرُوع تَبْمَى 


بَعْدَ فَِاقٍِ 0 واافتتعة أذ جعدية. " والفلايقة ” التلبون بثراية سداتلكة للكدرة كاذ الكنذان وق 


د الْأَبَدَانِ؛ لَكِن يُتكرُون مَعَادَ الواح وَنَعِيِمَهَا وَعَذَاجَا بدُونٍِ الْأَبْدَانِ؛ٍ وكلا الْمَوَْيْنٍ م ادل لك 

َعَدُ عَنْ أَقْوَالٍ أَمْلٍ الإسلام وَإِنْ كان قَدْ يُوَافِقُهُمْ عَلَيْهِ مَنْ يَعَْقِدُ أَنهُ متَمَسِكٌ بدِين الْإسْلام بَلْ 
د ا 

-"" وَبِلَاكُ الْأَمْرٍ " أَنْ يَهَب الله لِلْعَْدٍ حِكُمَةٌ وَِعَان بيت يَكُونُ لَهُ عَفْنُ وَدِينٌ حَقٌ يَفْهَمَ وَيَدِينَ © 
ُورُ الْكِتَاب وَالِسُنّة بُغْنِيهِ عن كُلَ شَيْء؛ وَلَكِنَّ كثيرا مِنْ النّاسِ قَدْ ضَارَ ليها إريته بَعْضٍ طَوَائِفٍ الْمُتَكُلَمِينَ 
وَححْسِنًا لظن يم دُونَ عَيْْهِمْ وَمُنَوه هما أَُمْ حَمَّمُوا في هذا الْبَابٍ مَا 1 َيف حيْفَهُ غوف ه؛ كلو أَى يكل آبةِ ما تبعهَا 
حَقٌّ يُؤْنَى بِشَيْءٍ مِنْ كَلَامهم. هُمْ مَعَ هَذَا خَالِفُونَ لِأُسْلَافِهِمْ غَيْدُ مُتَبعِينَ 5 َلَوْ أَكمْ أَحَدُوا بالمدى: الي 
يَدُوَهُ ني كلام أسْلافِه يجي مم مَعَ الصّدْقٍ في طلبٍ الَقّ أَنْ يَرْدَادُوا هُدَّى وَمَنْ كانَ لا يَقَْْ الحَقَّ إِلّا مِنْ 
طَائِئَةِ مُعيّئَةِ؛ © لا يَتَمَسسَكُ بجا جَاءَتْ به من الحقٌ: كَفِيه شَبَهُ من الْيَهُودِ الِّينَ قَالَ اله فيهئ: «إوَإدًا قِيل لم 
ا سا ب 0 
الله مِنْ قَبْْ إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِنِينَ4 فَإِنَّ الْمَهُودَ قَانُوا لا الجا عه قَالّ الله 

0 
أَنْيَاؤْكمْ تَتَعُونَ ولا لَمَا جَاءَتْكُمْ به سَائِرْ الْأَنْييَاءِ تَتعُو ن كن بها تيو أَمْواوكم فهدًا حال مَنْ 1 يَقْبَْنْ الحَقَّ 


لا مِنْ طَائِْته ولّا مِنْ غَيْرِهَا مَعَ كَوْنِهِ يَتَعَصّبُ لِطَائِفَتهِ بلا ؛ ُرْهَانٍ مِنْ الله و َيَانِوَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الْمَعَالي 


في كناب " الرَسَالَةِ التَظَاميّة " اخْتلف مَسَالِكُ الْعْلَمَاءٍ في هَذو الظَوَاهِرٍ؛ كَرَأى بَعْضُْهُمْ تُوِيلَهَا وَالْئرَمَ ذَلِكَ في 


آي" 0 


-'مكِنة ليست أَجْمَاًا 1 إل جسمام: كَالْعَقْلٍ 0 اول وَالصورَةُ لي يَدعُونَ 


- 


- 
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أمما ل 7 َ نا لأجْسَام. فَإِن أ لِ النَظَرٍ " يَقُولُونَ: 
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إِنَّ كَسَادَ هذا مَعْلُوم بالضصرورة. كما ذَكرَ ذَلِكَ أَبُو الْمَعَاي بوني وأَمتَالُهُ من أَئِمَةٍ النَطرِ وَالْكَلام. وَمَنْ 1 يَهْعَدٍ 
يمَذَا كالشَّهْرَسِئَانِ وَالرَانِي والآمدي وَتَحْوهِمْ فَهُمْ بَاظَرُوا الْمَلَاسِفَةَ مُنَاظَرَةَ ضَعِيفَةَ و1 يُنْْتُوا فَسَادَ أعنوطة حا ا سس 
ذَلِكَ أَئِمَةُ النَظرِ الِينَ هُمْ جك من وش هَؤْلَاءٍ لِلْفَلاسِفَةِ مُنَاظَرَةَ ضَعِيفَةٌ وَ1َ يُبَيْنُوا فسَادَ 000 ِل مُقَدَّمَاتِ 
بَاطِلَة مكروش با عر أَشْيَاءً مِنْ الحَقّ خلا أئكة أَهْلٍ لتر افاي 5 بكر وَأَبي الْمَعَالي جيني َب 
حامر الاي وأ أبي الُسَيْنٍ الْبَصْرِيّ وَأَبي عَبْدِ الله بْنِ الْيْصّم الكرامي وَأَبي الوَقَاء عَلِيَ بْنِ عَقِيلٍ. وَمِنْ قَبْلٍ هَؤْلَاءٍ 
مدل أي علي لجبائي واب أبي هَاشِمٍ وَأَبي الحْسَن الْأَسْعَرِي وَالْحْسَن بْن يخ النويخي. وَمِنْ قَبْلٍ عَوْلَاءِ: كأبي عَبْدٍ 
لله حَمَد بْنِ كبام وَابْنِ كُلّابٍ وَجَعْمَرِ بْنِ مُبَشّرٍ وَجَعْمَرٍ بْنِ حَرْبٍ وأ إِسْحَاقَ النّظَام وَأبي ا هذيل الْعَلّافٍ وَعَمْرِو 
ْنٍ بخْرٍ الجتاجظ؛ وَحِشَام الجواليقي وَهِشَام بْنٍ الحكم وَحْسَيْنِ بن مُحَمَدٍ النّجّارٍ وَضِرَارٍ بْنِ عَمْرِو الْكُوقَ وأ 
"00 


5 ات م لوعو ول فا مَُ كُمَا يَقُولُ ذَلِكَ أَبُو هَاشِم وَالَْاضِيَانِ: أَبُو بكر وَأَبُو يَعْلَى 
بو أب لمتالى اجؤتني في أو 5و َب وَأَكْثَُ النّاسِ حَالَقُوهُمْ الو توا لَهُ تَعَالَ فِعْلّا قَائِمًا بِذَّاتِهِ وَحَلَفًا 
غَيْرَ الْمَخْلُوقٍ - وَيُسَمّى ا الَّذِي يَقُولُ به ُدَمَاء الْكُلَايّة كما ذَكرَه النَّقَِينُ والضبعي وَعَْيهْمَا مِنْ 
أَصْحَابٍ أي بكر محَمّدِ بن خْز: قي اليد أي تنا وقزنيه على أ بر نخد ُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُرّعَة لما 


وَقَعَ ره مهم لزاع في" مَشَالَة ف الفران '. وَهُوَ آخرٌ قَوْينْ الْقَاضِي أبي يَعْلى وَجْمْهُورِ الحتَفيّة ولتق وايكة الله 
79 مَهْوَ الذي كقة البغوي في " شَرْح الكو "مه 00 السّنّة وَدَكرَهُ البْخَارِيُ إِجْمَاعَ الْعلَمَاءِ كُمَا بُسِط 


ين 
أن 


ذَلِكَ في مَوَاضِع أخْرَ. و " الْأَصْل الثاني ' ': لَفَيهُمْ أن تقو فو عاق بكذينة وَمَشِيئَتهِ وَيُسَمُونَ ذَلِكَ " 
خلرل الوروك" فليا كالوا فاة ذا 0 عِنْدَهُمْ ا به ا اخْبِبَارِيٌ يحص بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيفتِه؛ لا لَازمٌ 
وَلّا مُتَعَدٌ مُتَعَدّ؛ لا نُرُولٌ ولا تجي: ولا اسْيوا ناك ولك إثياث ولا خلق ولة إخياة ولآ إمَاتة ولا غَيْةَ دَللكَ؛ قَلهذًا شكزوا فول 
الكلن ُو به ْم عا ياه على أن مُرادَهُمْ خحصولُ عَْلُوقٍ منْمَصِلٍ؛ لكِنّ كلام السَلفٍ صَرِيخ في أَكُمْ 1 
ُريدُوا دَلِكَ وَإِمَا أرَادُوا الْفعْلَ الاخْتبَاري الّذِي يَقُومْ به.". (9) 

01١‏ -"مِثْل ذَلِكَ في قَوْلٍ مَنْ قَالَ مِنْ الْمُتَمَلْسِفَةِ: ل ا عه مدر ضيه مَشِيئته . وَحمَهُور 
الْعْقَلاءٍ يَقُونُونَ: الشَّئء الْمُعَيّنْ من الْأَعْيّانِ وَالْصّمَاتٍِ إِذَا كَانَ حاصِلًا بمَشِيئَة اليب وَقُدْرتِهِ 1 يَكُنْ أَرْلِبا. مَلَمًا 
كان عن صل ائْنِكُلَابٍ وَمَنْ وَاقَمَهُ كَالَْارثِ المحاسبي وَأَبي الْعَنّاسٍ لقتسي و أ لشي أشي وَالْقُضَاةٍ أ 
بكر بْنٍ الطَيّبٍ وَأ يَعْلَى بْن الْمَرَاءِ وبي جَعْمَرٍ السَمّانَ وأبي الْوَلِيدِ ال 00 الْمَعَا 
لحني وَأمثَالِهِ؛ وأبي الْوَمَاءِ بْنٍ قل أبي الْسَنٍ بْنٍ الرَاعُونٍ وََمْتَاهِمَا: 
وَقُدْرَِِ ويُعبُونَ حَنْ هدًا بِأنّهُ لا تلُُ احوادث وَوَافَقُوا في دَلِكَ الجهم بْنَ 


أب 
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عه 


صَارُوا فِيمَا وَرَدَ في الْكِتّاب وَالْسْنَة من صِفَاتٍ اليب عَلَى أَحَد فَوْلْنِ: إمًا أَنْ يعَلُوهَا كُلّهَا عَدْلُوفَاتِ مُنْفَصِلةٌ 
عَنْهُ. يَقُونُونَ: كلام الله عَخْلُوقٌ بَائْنٌ عَنْهُ؛ لا 0 به كَلَام. وَكَذَلِكَ رض وَعَصَبْةُ وَفَرَحْهُ وُه وإنيَانْهُ وَنرُوله 
وكا حك قو كلوق لاتورل 18 تورث الزردا يكيو باون بوعدقم. ذا لوا ذه الْأمُورْ مِنْ صِمَاتٍ 
الفغل: فَمَعْنَاه أَكَا مُنْمَصِلَةٌ عَنْ اله بَئِئَةٌ وَحِيَ مُضَافَةٌ إِلَيْدِهِ لا أََا صِمَاتٌ قَائِمَةٌ به.". )١(‏ 


ع مر 


2ه 


'وكالدَنُوَ وَالَقُرتٍ ولا ستواء وَالُولِ بَل وَالْأْعَالُ الْمتَعَدَيهُ كالخلي والإسَانٍ وَغيْرِذلِتَ على ثَلالة 
َقْوَالٍ: (أَحَدُهَا فَوْلُ مَنْ يَنْفِي ذَلِكَ مُطَلقًا وَبَكُلَ مَعئٌ فلا يجُوُ أَنْ يَقُومَ اليب شَييْءٌ من الْأمُورٍ الاحتباريّة. قلا 
ضَى عَلَى أحَدٍ بَعْد كذ نايك فقا غنة ول يتدكث عله ققد أن نَ 1 يَكُنْ عَصْبَانَ ولا يَفرَحُ بالنَّوَْةِ بَعْدَ الَو 
ولا يَمَكَلّمْ مَشِيعيه وَقُدْرَتِهِ إِذا قِيلَ إِنَّ دَلِكَ قَائِمٌ بدَاتِ. وَهَذَا الْمَوْلُ أَوْلْ مَنْ 3 بو هُمْ " الجقيّة والْمُغترلة ' 
َانْعَمَلَ عَنْهُمْ إلى الُْلَابَة وَالأْعَرِيّةِ والسالمية وَمَنْ وَاقََهُمْ من أنْبَاع الْأَئِمَةِ الأزبعة: كأبي الحَسَن التّمِمِيٍ وَائيه 
أبي الَْمْلٍ وَائْن ابنِهِ ررْقٍ اللهِ؛ َالْقَاضِي أبي يَعْلَى وَابْنِ َقِيلٍ وأبي لجسن بْنِ -" وبي ي الْمَرَج ب الجوْزِي؛ 
وَغَير هَوْلَاءٍِ سس تايا أَخمَن - وَإِنْ كَانَ ابوك مِنْ 1 ءٍِ قَذُ كه ب وَكَأَبي لْمَعَاي وني وَأَمْثَاله 
ف كات الَافِِيَ را بي الْوَلِيدٍ الباجي وَطَائِمَةٍ مِْ أُصْحَابٍ مَالِكِ وَكأبي الْحْسَنٍ الْكرخي تود اكاب 
أبي عنيقة (والقول ُ اللي : إِنْبَاتُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الحشامية والكرامِيّة ف مِنْ طَوَائِفٍ َه اكلام الذي 


د 


صكحُوا بِلَفْظٍ الركة. وأ 0 أَنَْيُوهَا بِالْمَعْى الْعَاهَ حَقٌّ يَدْخْلَ في ذَلِكَ قِيَامُ الْأمُورٍ وَالْأَفْعَال". (5) 


َالْأَسْعرِيَةُ " وَائَقَ بَعْضّهُمْ في الصّمَاتِ الَيرية م وَاقَمَهُمْ في الصَّمَاتِ الحديثية؛ وَأَمّا في 
قله : 0 : فَالْأْسْعَرِيُ والْبَاقَِان وَقُدَمَاؤُهُمْ بُنْبتُو ها وَبَعْضَهُمْ يقُ بِبَعَضِهًاء وَفِيهم بهم مِنْ 
جهَة أخرى إن الْأَسْعَرِيّ شَرِب كلام الجبائي شيخ الْمُعَْرلّة ود َنسنته ُ نسبتة في الْكلَام ِلَيْه 1 مُتَمْقْ عَلَيَْا عِنْدَ أَصْحَابه 


عن ده 


وَغَيْرهِمْ؛ وَابْنُ الْبَاقِلاني إِنْبَانَ بَعْدَ الْأَسْعَرِيّ في " الإبَاَة " وَبَعْدَ ابن الْبَاقِلَان فورك نه نبت بَعْضَ مَا 


-ِ 0 


0 كا 1 00 قا تتا 3 مَذَْهَبٍ الْمُعْمَرا 00 تاي كد كيو الع 


ا ون 57 ل سو وبين وان شيش عد 


2 


حابر َو في الْإنبَاتِ جَادٌ فيه يَنِْع لِمَسَائِلٍ الصّمَاتٍ الخُبَرية؛ وَسَلّكَ طَرِيقَُ صَّاحِبُة الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى؛ 


-_ 
53 


عَنْ الرَيَادَةِ في الكنتات.. وأكا آلو عن ادك به تيقل 5 الْمَحَدَّين المخطة كأى 
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9-"بِذَاتِه لِأَنهُ َكل سَئْءٍ عَلِيمٌ وَمْتَعْ قِيَامُ مَعْى يُضَادٌ الْعلْم بِدَاتٍ الْعَال وَالْحبَُ النَمْسَاوءُ الْكَاذِب يُضَادُ 
الْعلم. مَيِقَالُ كَم: الخ لاه وكات لور وار الْعِلّم مَعَ ضِدَّهِ كُمَا يَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ في مَوَاضِعَ 
كير وَهِي مِنْ أَقْوَى الج التي ينج بها الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَمُوَافِفُوهُ في مسشألة الْعقْلٍ وَعَيْهَا كَالْقَاضِي أَبي يَعْلَى 
َب ُحَمَّدٍ ابْنٍ اللنَانِ َب عَلِيّ بْنِ شاذان وبي العلّيّب َب الْوَلِيدٍ الباجي وبي الحَذَّابِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرهِمْ؛ 
فيَلولون: لعن تو من الْعِلم إن ا خلافًا لَهُ وَلَوْ كَانَ خلامًا جار وُجُودُهُ 
عنطرة اقل وفزوالفكة ون كاله طق َعِيفةٌ - كما صَعَهَا الحنهُورٌ وَأبُو المعالي امويني يمن صَعَْهَا - فإ 
ما كان متأو له 4 يكن ضِدًا لإ داتعا ولب هو ون تؤعو؛ بن خو اف له على هذا الامنطلاح 
الذي يُقَيَمُونَ فيه كُل انْتَبْنِ إِلَ أَنْ يَكُونا مِْلَْنِ أو خِلاقيْنٍ أو ضِدَيْنٍ فَالْمَلْرُومُ كَالإرادةٍ مَعَ الْعِلَم أو كَالْعِلْمِ مَعَ 
الحيَاةٍ ونحْوِ دَلِكَ ضِدًا ولا ممَلّا؛ ب هُوَ خلافٌ وَمَعَ هذا قلا يخورُ وُجُودُهُ مَعَ ضِدّ اللَازمِ فَإِنَّ ضِدّ اللّازِم ُنافِيه 
وَوُجُودُ الْمَلَرُوِم بِدُونٍ اللا كال كوه الْإرَادَةٍ يدُونِ الْعلَم وَالْعِلْم ِدُونٍ اليَاةٍ قَهَدَانٍ خِلَاقَانٍ عِنْدَهُمْ ولا يور 
أَحَدِهًِا مع ضِدّ الآخر. كَذَلِكَ الْعِلْمْ هُوَ مسر للْعَقْلٍ مَكُكُ عَالي عَاقِكٌ وَالْعَقْلُ سَرْطٌّ في الْعِلْم مَلَيْسَ مثا 
لَهُ ولا ضِدًا ولا نَؤعًا مِنْهُ وَمَعَ هَدًا لا يجُورُ وُجودُهُ مَعَ ضِدّ الْعَقْلٍ". )١(‏ 
هة-"إِنْ شَاءَ الله مَِدَا قِبل لِأَحَدِجِةْ: هَذًَا لا شك فِيه؛ قَالَ: نَعَمْ 


و 
0 


ابه 


ُعيرهُ خَيَةُ؛ مَيِْيدُونَ بِقَوْهِمْ إِنْ شَاء الَهُ جَوَارٌ تَغْييرِو في الْمُسْتَفَ ا 


2 


نتف ل لا قفو فِيهَا مَا 4 تَتَبَدّلُ كُمَا يَكُوا له ويك في الإمَان: 
0 صَاحِبهُ عَلَيْهِ. لَكِنّ هَذًا الْمَوْلَ. قَالَهُ قَوْمٌ من أَهْلٍ العِلم اين د 


ده 


2 شري 


مو 402 


شَيْءٍ تَلَقَوَا دل لِكَ عَنْ بَعْضٍ أَنْباع شَيْجِهمْ وَسَبْحْهُمْ الذِي يَنْتَسِبُونَ إِلَبْهِ ُقَالُ لَه: أَبُو عَمْرو عُثْمَانُ بن مَرْرُوقٍ 
١‏ 7" يمْنْ يَرَى هَذًا الِاسْتِنْنَاءَ بَلْ كَانَ في الِاسْبَئْتاءِ عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ كان قَبْلَهُ؛ وَلَكِنْ أخدّث ذَلِكَ بَعْضُ 
أَصْحَابِهِ بَعْدَهُ وَكَانَ شَيْحُهُمْ مُنْتَسِبًا إلى الْإِمَام أَحمَد وَهْوَ مِنْ 0 عَيْدٍ الْوَمَابِ بن الشّيخ أبي الْمرَج المقدسي 
أبُو الْمرَج مِنْ ثَلَامِدَةٍ الْقَاضِي أبي يَعْلّى. وعَؤْلَاء كُلهُم وَإنَ كَانُوا مُنْتَسِبِينَ إلى الْإمَام أَحمَد فَهُمْ يُوَافِفُونَ ابْنَ 
كُلَّابِ على أمثله الي كان أَحَد يُنْكِره على الْكُلَاييَة وََمَرَ بجر ات ع انيت مِن أَجْلِهِ كُمَا وَافْمَهُ عَلَى 
أَضْلِهِ طَائِقَةٌ مِنْ أُصْحَابٍ مَالِكِ وَالشافِعِيَ أي حَنِيقُة كأبي 0 اك أَبي الْوَلِيدٍ الباجي وَأبي مَنْصُورٍ 
الماتريدي وَغَيْرِهِمْ وَقَوْلٍ عَؤْلَاءٍ في مَسَائِلَ مُتَعَدّدَةٍ مِنْ مَسَائلٍ الصِّمًا مَا يَتَعَلّقْ ينا كتقالة الثذان هَل هْوَ 
سْبْحَائَة يتكلم بمشيقته وَقُدْرَت؟ َم الْقرَآنُ لازم لِذَاتِهِ؟ وَقَوْهُمْ في " الاسْيئتاء " مَبْعٌ عَلَى ذَلِكَ الْأَصْلٍ.". (5) 
-"والْآخِرّة؛ هَكذًا سَائْرُ مَا أَمَرَ به؛ وَكَذَّلِكَ مَا حَلَقَهُ حَلَقَهُ لحِكمة تَعُودُ ليه يها وَحَلَْهُ لِيَحَةِ بِالْعِبَادٍ 
نِْعُونَ يما. وتان لا تَكلّمُوا ني " عِلَة الخ وميه " تكلم 0 قوم بكسب عِلْمهمْ كأصَابوا وَجْهَا من 
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الح وَحَفي عَلَيْهِمْ وُجُوةٌ أخرى. وَهَكَذًا عَامَةُ ما تتَارّعَ فيه النَّاْ يَكُونُ مع عَؤْلَاءٍ بَعْضْ الَقْ؛ وَقَدْ تَبَكُوا بَعْضَهُ 
كَذَّلِكَ مَعَ الآخَرِين. ولا يَسْتَبهُ عَلَى النَّاسِ الْبَاطِلُ الْمَحْضُ؛ ب لا بُدَّ أَنّْ يُشَاب بِشَيْءٍ مِنْ الحَقْ؛ مَلِهَدَا لا 
يِرنُونَ لفن إلا من رم رَيّك؛ فَإُِمْ هخ الَذِيَ آمنُوا بالحقٍ ُلّ؛ وَصَدَفُوا ل طَائقة فما َالو من الحي؛ مهم 
جَاءُوا بالصِّدْقٍِ وَصَدَهُوا به فا يخْتَِفُونَ.وَلأَهْلٍ الْكلام هُنَا " تَلَانهُ أَقْوَالٍ " لِمَلَاثِ طَوَائِف مَشْهُورَة وَقَد وَافْقَ كُلَ 
طَائِقَةٍ امن مِنْ أَصْحَابٍ الْأَئِئَةِ الْأَرْبَعَةٍ أَصضْحَابٍ أَبي حَنِيمَةَ وَمَالِكِ وَالسَافِعِيَ وَأحْمد. (الْقَوْلْ الْأَوَلُ. " قَوْلُ مَنْ 
َفَى الِْكْمَة " وَقَانُوا هَذَا يُفْضِي إِلَّ الْحَاجَةِ؛ فَثَالُوا يَفْعَلُ مَا يَسَاءِ لا لميكمة فَأَنْبَيُوا لَهُ العُدْرَهَ وَالْمَشِيعَة ونه 
يَفْعَلُ مَا يَشَاكُ. وَهدًا تَعْظِيمٌ وََقَوَا الحكْمَة لِظَيِهِمْ أَنَا تَسْعَلِْمْ الخاجة. وَهَذًا قَوْلُ الْأَشْعرِيّ وَأَصْحَابه وَمَنْ وَاقَمَهُمْ: 
كَاْقَاضِي أي يَعْلَى وَائنِ الباعُونٍ وامونني". )0 

"الْمُتْمَصِلَةِ عَنْهُ مع أَنَّ قُدْرََ الْعِبَادٍ عِنْدَمُ لا تَتَجَاوَرُ حَلّهَا. وَيَذَا قَرّ الْقَاضِي أَبُو بكر إِلَ قَوْلٍ وأَبُو 
رشحاق الإسغراني إلى قؤل وأو معاي التق إلى كول لما اما ني هذا لقؤل بن امتاقْض. ولام على 
هذا بوط في مَوْضِعِد وَالْمَقُصُودُ هُْنَا التَنْبيهُوَمِنْ النّكتٍ في هذا الْبَابٍ أَنَّ لَقْظَ " اتَأثير " وَلَفْظ " الجثر " 


ا 2 


وَلَفْظ " التق " مَنْدْوَ ذَلِكَ أَلْقَاطُ جْتْلةٍ مَإِدَا قَالَ الْقَائِ: هَل قُدْرَةُ الْعَنِدٍ مُوَيَةٌ في مَمُدُورهَا أ لا؟ قيل لَه أَوَلَا: 


َفْظُ الْقُدْرَة يتَتاوَلُ َوْعَبْنأَحَدُهُْمًا الْقُدْرَةُ السَّعِيةُ الْمُصَجحَةُ لِلفِغْلٍ الي حي مَتاطٌ الْأَمْرِ وَالنَْي. (وَالثَانٍ الْقُدْرهُ 
القَدَرِيَةُ المُوجِبَةُ لفِعْلٍ التي هِيَّ مُقَارِئَة ِلْمَقْدُورٍ ا يكَأَخَرْ عَنْهَا. فَالْأَوْلَ جِيّ الْمَذَكُورَة في قَوْلهِ تَعَالٌ ويه عَلَى 


إلا عَلَى مَنْ حَجٌ فَلَا يَكُونُ مَنْ 1 يَخْجْجْ عَاصِيًا ترك احج سَوَاءْ كان لَه اد ورَاجِلَةٌ وَهوَ قَاورْ عَلَى الحم 
يحُن. يَكََلِكَ لاَولُ لي صَلَى اله علي وسلُم لِيِمرانَ بن حْصَيْنٍ صل فَائِمًا َنْ ل تَسْمَطِغْ فَماعِا كن 1 
تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»ه وَكذًا فَوْله تَعَالَ فَانَّهُوا الله ما اسْتَطحْكُم4 وَفَوْلْهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «(إذًا أَمرْئكُم بأمرٍ 
أيُوا مِنُْ مَا اسْتَطغْتُم4 لَوْ أَرَادَ اسْتِطاعَةَ للا تَكُونُ إلا مَعَ الْفغْلٍ لَكَانَ قَدْ قا[ كاتعأرانيثة نا قزعارة قل يَكون 
من تفل شيا اميا" . 0 
"فصا :لِأَنهُ مَا وُجِدَ في الْأَمْرِ وَلَوْ وُجِدَ بِالْفِكر وَهَذَا مِثْْ مَا 1 ترِدْ الشَرِيعة به كَأَمْرٍ الْأَطْمَالٍ وَمَنْ لا 
عَفْلَ لَه وَالْأَعْمَى الْبَصَرَ وَلْمَقِيرِ النَمَمَة. وَاليّمِنِ أَنْ يَسِيرَ إلى مَكَةَ فَكُلُ ذَلِكَ مَا جَاءَتْ به الشَرِيعَةُ وَلَوْ جَاءَتْ 
به لَرمَالإِمَانُ بهِ وَالتَصْدِيىْ قلا يُمَيدُ لكام فبه. قَالَ: وَدَهَبَتْ طَائِقَةٌ مِنْ أَصْحَاينا إِلَ إطْلَاقٍ الاسم مِنْ جوَازِ 
هب جَهْم وَبُرُِوثٍ. و (الْوَجْهُ النَّيِ) سَلَامةُ الآلة لَكِنّ 
عَدَمْ الطّاقة ِعَدَمِ النَوفيقٍ والْقبُولٍ وَدَلِكَ يجُورُ وَجْهًا وَاجِدًا في مَعْئ هَذًا أَنّهُ يجورُ النكُلِيفُ لِمَنْ قَدَرَ عِلَمَ الله فيه 
َهُ لا يَمْعَلُهُ وى دَلِكَ الْمْْتَرلَةُ وَالدَلِيل عَلَيْهِ قَولُهُ تَعَالَ لإبليس 8«آمَا مَتَعَكَ أَنْ تَسَْجُدَ لِمَا حَلَقْتْ بِبَدَيّ4ُ 


)١(‏ مجموع الفتاوى .///ا7 
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ايقل فكاذ الأزد شيقها إن 
عَنْ أبي ليع أَيْضّاء وَرَعَمَ أَبُو الْمَعَالي جيني 
كيه أن القوتع وآله الل ما 


ْ 3 القلانسي وَأَبي الْحْسَنٍ الْأَشْعْر 000 
اببي وَالْأَسْتَاذِ أ المعالى اجون وي حَامِدٍ الْعرَايَ وَكَدَِكَ 
, له َِ حَنِيفَةَ : كأبي مَنْصُورٍ الماتريدي. وَغَيْرِهِ وَأمْنَا 
الي يي 0 ا الْحْسَنٍ بْنِ الرَاعُونٍ وا نار 
بَعْضْهُمْ وَاتَعَهُ أَبُو عَبْدٍ الله الرَازِي. وَاحْتِجَاجِهُمْ بِقِصّة أبي َب حْجّةٌ باطِلَةٌ؛ فَإِنَ نام : 


أنْ تَنزِلَ السُورَةٌ فَلَمَا أصَدّ و عَانَدَ اسْتَحقّ الوَعِيدَ كُمَا اسَْحقّ قَوْمُ وح جين قِيل لَه: ِلأنّهُ آنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْه 
2 عن قذ آمن» وبحي اتتكو الْوعِيدَ أَخَبز الله بالْوعِبدٍ الْذِي يَلْحَفُهُ و1 يكن يقد مأقونا أمنا يُطْلَبُ به مِنهُ 


م 


وَالشّرِيعَةٌ طَافِحَةٌ بأَن الأتكال المامره نا مَشْرُوطَةٌ بالِاسْتِطعَة وَالْقُدْرَةكُمَا مقَالَ الي صَلَى الله َلَيِْوَسَلَّم 
و أ :ص فإ تيع قاذ ا م تيع على عل وقد اق امون على 
أن الْمُصَلََ إِذَا عَجَرَ عَنْ بَعْضٍ وَاحبَاتجَا: كَالْقِيَام أو الْقرَاءَةٍ أو الع أو السّجُودٍ أو سَئْرٍ الْعَؤْرَة أو اسْتَقْبَالٍ 
الْقِبْلَة أو غَيْرٍ دَلِكَ سَقَط عَنْهُ مَا عَجَرَ 9 عَنْ. ونا يحب عَلَيِْ ما ذا أَراد فغلة راد جَازِمَة أَفكتَهُ فِعْلّهُ وَكَدَلِكَ 


الصِيامُ انمَهُوا على أَنّهُ يَسْقْطُ بِالْعَجْزٍ عَنْ مذل:". (9) 

٠‏ 'ذَلِكَ؛ فَهُوَ يبُهُ وَيَرْضاهُ وأَبُو الحَسَن وَأَكْتَرُ أَصْحَايه وَاقَقُوا هَوْلَاءِ؛ هَذَكْرَ أَبُو الْمَعَاي الجونني: أ 
َي الْحَسَنٍ أول2 مَنْ خَالَفَ السَّلّفَ في عدو العشالة 15 وَل يُمَرْقَ به يخ المشيكة والعككة 3 وَالرضًا. وأكا سلف اذك 
وأَبمَتْهَا وَأَكَابرُ أَّهْلٍ الْفِقْهِ وَالحَدِيثِ وَالََصَوْفِ وَكَثِيدٌ مِنْ طَوَائِفٍ التُظَار: كالْكُلَابيَة والكاميّة؛ وَغَيْرسِمْ فَيُفرْفُونَ 
ين هذا فَهَذاء وَيَنُولُون: إن اله يحمت الْإَانَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَيَرْضَى يِه كما دياف ولا يَرْضَّى 0 وَالْفْسُوقِ 
َالْعِصْيَانٍ وا ينه كُمَا لا يَأمْْ به وَإِنْ كَانَ قَدْ شَاءَةُ؛ وَيهِدًا كَانَ حمَلَهُ الشّربعة من الخُلّفٍ وَالسَلَفٍ مُيَفِقِينَ عَلَى 
أله ل مغل جتعلة رامنا أ كقيعاء كتصاء دين يق وف أ اد بق وفها وقالَ: إن 1 1 
يَفْعَلّه 8 يَْتَثْ وَهَدًا يُبَطِلْ قَوْلَ الْمَدَرِيَّ وَلَوْ قَالَّ: إِنْكَانَ اللَهُ يبٌ ذَلِكَ وَيَرِضَاهُ فَإِنَّهُ يخْنَثْ كما لَوْ قَالَّ: إِنْ كَانَ 
َنْدُبُ إِلَ ذَلِكَ وَبْرَخْب فيه أو يَأمر به أَمرَ يجاب أ اسْتِحْبَابٍ وَهَذًا 0 الجَهْوِيّة وَمَنْ اتبَعَهُمْ كأبي الْحْسَن 
الْأَمْعرِيٍ وَمَنْ وَاقَقَهُ من الْمتأَخْرِينَ. وَيَسْطُ هَذِهِ الْأمور لَهُ مَوْضِعٌ آحْدُ. وَالْمَمْصُودُ هُنَا جَوَابُ هَذِهِ " الْمسألة 
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- 


شعي و" وَغَيْرهِمْ 00 من غ مُتَأخْري أَصُحَاب مَالِكُ لفن ولخ !0 5" 
.و" ل / 0 أَنْ 1 المؤمنود وو 00 ذَّهَبَ ل ذَّلِكَ 0 : ده 


- 


| يم م 0 جلها اس سَادِسَة 3 وََحُو 5000 56 
مما الو ا ل ل 
يا وناغ مع أل المسّنَة ة مَعْنَوِيٌ؛ وَيحَذَا كان بِشْرٌ وَأَمْتَالَهُ 

ل لا لعا 


لرّسَالَة التَظَاميّة " وَكُمَا ذَكرَهُ أَبو 5 بْنُ عقيل في تقض به وَتَقَلُوا عَنْ ان عَقِيلٍ أنه 
لَه الطر إل وخهك. كَقَالَ: ا عدا عت أن له وَِعْهًا آله ويه يعلد ار أو م اتفال 53 لَه يلق 
ُمْ نَعِيمًا ببَعْضٍ الْمَخْلُوفَاتِ مُقَارِن لِلدُؤْيَة فَأمَا النِّيمْ بِنَفْس الرّؤية فأَنْكََةُ وَجَعَلَ هَذَا مِنْ أَسْرَارٍ التَوْحِيدٍ. ". (9) 
دوت" الذتها: شونا اليد يد مق ذَلِكَ كنية. م م مَؤُلاءٍ الْذِينَ وَاقَقُوا الكلّف والأيئة وَالْمَشَايحَ عَلَى 
لتَنَعُم بالنَظَرِ إِلَ الله تَعَالَ تَتَارَمُوا في " مَشْألة الْمَحَبَّةِ " الي هي أَضْ ذَلِكَ؛ مَذّهَب طَوَائِفُ مِنْ. . . )١(‏ 
َالْقُقَهَاءٍ إل أنّ الله لا رك تفله وَإِنا المككة عكة طاغيد وَعَبَادَيدة وكالوا: هو أبضًا لأ يدث حبَادة المؤميية؛ 
َإَِا عحيمُة إرَادَنُُ للْإحْسَانٍ إِلَيهِمْ وولَاينْهُمْ. 500 الْمَسَب إِلّ نَصْرٍ السُنّة من أَهْلٍ الْكلام 
حٌَ وَقَعَ ف فِيه طَوَائِفُ مِنْ أَصْحَابٍ مَالِك لشاف وليل : كَالْقَاضِي أبي بكر وَلْقَاضِي أبي يَعْلَى وبي الْمَعَالي 
لحني وَأمْثَالٍ مَؤُلَاءِ. وَهَذَا في الحقيقّة سُعْبَةٌ شَعْبَةٌ مِنْ التَجَهُمِ وَالِاغْتِرَال؛ َإِنَّ أو ل ال الضف 7 في الإسلام 
0 أُسْتَادُ الْجَهُم بن صَفْوَانَ؛ٍ فَضَكّى به خَالِدُ بْنْ عَبْدِ الله الْمَسْرِي. وَقَالَ: أَنّهَا الام ضَّحُوا تَمَكَلَ 
َعْد بن دِرْمَي بْنِ صَفْوَانَ؛ فَضَّحَّى بِهِ حَالِدُ بْنْ عَبْدٍ الّهِ المَسْرِي. وَقَال: أَيّهَا الثامئ ضَّحُوا تمه 
يي ل أن الله 14 يَتَخِذ إبْرَاهِيمَ حَلِيلًا؛ و1 يُكَلّمْ مُوسَى تَكَلِيمًا م 


يه لم 
أن 


نَل هَذَكحَهُ. وَالّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكتَابْ وَالِكْنّةُ وَاتَمَقَ عَلَيْهِ سَلَفْ الْأَمّة وَأَئِمَتْهَا وَمَشَايحُ الطريق: 
وحْبُ. وَذَا وَفَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مَئْ تَصَوَفَ مم0 )١(‏ بياض في الأصلقال الشيخ ناصر بن 
حمد الفهد (ص )5١‏ :وهذه العبارة كما في (الاستقامة) ؟ / :٠٠١‏ (فذهب طوائف من |المتكلمين] والفقهاء) 
ا ادك 


ايكهَ خمرة 
الله يحب 
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ا 


ين يُعَذْبُ إلا بِدَنْبِ خلاقًا لِمَا يَقُولُهُ " الْمُجَبْرهُ " أَنْبَاعُ جَهُم: أ 


يُعَذْبُ بلا دَنْبٍ وَقَدْ تَِعَهُ طَائِمَةٌ تُنْسَبْ إِلَ السُنّةِ: كَاْأَسْعَرِي وَغَيْرهِ وَهُوَ قَوْلْ الْمَاضِي أَني يَعْلَى وَغَيْره وكَالُوا: 
إِنَّ الله يخُورُ أَنْ يُعَذْب الْأَطْمَالَ في الآخرّة عَذَاَا لا تحَايةَ لَهُ من غَيْرٍ ذَنْبٍ فَعَلُوهُ ومَؤْلاءٍ يحْتَجُونَ بالآيّة عَلَى 
إِبَطَالٍ قَوْلٍ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الْعَقْلَ يُوجِبُْ عَذَاب مَنْ 1 يَفْعَلْ وَالْآيةُ حلصاو الاح رده رو لاا راد 
ارو ل لطت وَلَا تَظَائِدُ في الْقُرآنِ كُمَوْلِهِ: هِلِوْمَا كَانَ 5 بك مُهْلِك الْقُرَى حَنّ يَبِعَتَ في أَنْهَا 

سُولا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياتنَاك . وقؤْله تَعَالَ الملا يَكُونَ لِلنَّسِ عَلَى الله + حُجّةٌ بَعْدَ الرُسْلٍك .وقول «كُلّما ألْقِي 
فيهَا فوج سَأَكُمْ ا ا 
إلّا قي ضَلالٍ كبير» . و فَعَلُوهُ قَبْلَ بجيءٍ اليْسُلٍ كَانَ سَيْمًا وَقَبحًا وَسَرَاء لكِن لا تَقُومُ عَلَبْهِمْ الْحَجَةُ إل 
َال ل لطا اي ليج م مضا ) 
ِالْأمْرِ وَالنَهي . كَقَوْل جَهم وَالْأَسْعَرِيّ وَمَنْ ل تابقة برق القيبية إل الشنة: وكات مَالِكِ وَالشَّافِعينَ وَأَحْمَد: 


2 


كالاضي أي تغلى وَأ اليد لماجي وي المعاك قوشم والمشفور من اسلف والخلٍ على أن ما 
كَانُوا فيه قَئْك". (1) 

المايية وَالِافْاقٍِ وَهْمَا حَادِتَانٍ ور مُنْبُِوهَا بأنَّ الْأَجْسَامَ لا تَْلُو عَنْ الْأَكْوَانٍ الأربعة: 
لاجْتِمَاع وَالافيراقُ وَالرَكة وَاسّكُونُ وي عالة. وليه طق لمعْمََةٍ وَمَنْ وَافْمَهُمْ عَلَى أن الْأَجْسَام لا تلو 


عَنْ بَعْضٍ أنْوَاع الْأَعْراضٍ. وَتَارةَ ينوا أن امم لا يخلُو مِنْ كُلّ جنْسٍ من الْأَعْرَاضٍ عَنْ عَرَضٍ مِنْه. وَيَقُولُونَ: 
الْقَابِلُ لِلشَّْءِ لا يَخْلُو عَنْهُ وَعَنْ ضِدّه وَيَقُولُونَ: إِنَّ الْأَعْرَاض متَيعُ بَقَاقُهَا لِأَنَّ الْعَرْضَ لا يَبْقَى رَمَائَيْنِ وَهَذِهِ 
الطْريقَةٌ ِى الْتى احْتَارَهًا الْكَمِدِي وَرَيّفَ مَا سِوَاهَا وَذْكْرَ أَنَّ خْمْهُورَ أَصْحَابه اغْتَمَدُوا عَلَيْهَا وَقَدُ وَاقَمَهُمْ عَلَيْهَا 
د وق التتهاو وذ نشعاب الأرفه انيف #القاندي أن يعلى :وأن "الال وني وأ اوليك الباججى 


وتام وأا المشامية والكرَامِيَة وَغَدْْهُمْ من الطُّوَائِف الَّذِينَ يَقُولُونَ حُدُوثٍ كُلَ جشم وَيَقُولُونَ: إن الْقَدِم تَقُوم 


افق 


م 


ولا إذَا قَالُوا بن ما لا يلو عَن الموادِث فَهُوَ حَادٍث كما هْوَ قَوْلُ الك ام وعم مو 
للْمُعْترَةِ في هَذَا الْأَصْلٍ َع يَقُولُونَ إن الجسم الْقَدمَ كدْلُو عَن الحَوَاوث يلاف الْأجْسام الْمُحْدَنَة فعا لا لو 
عَنْ الحوَاوث. وَالنَّانُ مُتَنَازِعُونَ في " السكُون " هَل هُوَ أَمْرٌ وُجُودِيٌ أو عَدَمِك؟". (5) 
'"' السالمية " وَالَْاضِي أَبُو يَْلَى وَأنْبَاعْه: كَابْنٍ عَقِيلٍ وأبي الْحَسَنٍ بْنٍ 0 وَهِيَ طَريقَةٌ أبي 
الْمَعَايي 2 وبي الْوَلِيدٍ الباجي وَالْمَاضِي أَبي بَكْرٍ ْن الْعَرَيّ وَغَيِْمْ؛ لكِنّهُمْ افْتَُوا في الْقُرْانِ ون بَعْضٍ 
طاول عَلَى قَوْلَيْنٍ - بَعْدَ اسْيترَاكِهُم في الْمَدِقِ الذي قر ابْنُ كلاب - كُمَا قَدَ 00 هَؤُلَاءٍ ف مَوَاضِعَّ 
أخْرَ وَالْإِمَامُ أَخمد بْنْ حَمْئَلٍ وَغَْرةُ من أَِمَةِ السُنّة كانُوا يُحَذِرُونِ عَنْ هَدًا الْأَصْلٍ الَّذِي أَحدَنّهُ ام كُلّاب وَيحَذّرُونَ 
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عَنْ أَصّحَابهِ وَهَذَا هُوَ سَبَبُ جه كابر ا اه الفحاريج ووه مِنْ ن الكلابية. 3 2 ع 0 


اط أخدني وي "كاب ب ال ": قلت أن : إن هَهُنَا مَنْ يَقُول إن الله 
هم هَؤْلَاءٍ جهمية رَنَادِقَةٌ عا يَدُورُونَ عَلَى التَعْطِيلٍ وَذَكرَ الآترَ في خلافي قَوْلِم.". 


'"وهَذَا الْكَلَامُ م مَنْ أَظْهَرِ الْكُفْرِ إجماع الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودٍ وَالنَصَارَى وَهُوَ ما يُعْلَمُ قَسَادُهُ د 
مِنْ دين الْمُسْلِمِينَ. أو رَجُكٌ يَنْعسِبْ إِلَ مَذْهَبٍ الْأَسْعَرِيّ وَيَظْنٌ أَنَّ هذا قَولْ الْأَسْعَرِي؛ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ 

عرو 1 يكلم اللَّهُ به عِندَهُ وه كلاق مَعْىَ وَاجِدّ قَائِمٌ بِدَاتِ التت: هُو الْأَمْر 5-7 إن غير عَنْهُ بالْعرَييّةكَانَ 
قُْآنًا إن عبر عَنْهُ بالعبرانية كان تَوَْاةٌ وَإِنْ عبر عَنْهُ بالسريانية كَانَ إِنْجِيلًا وَهَذًا الْقَوْلْ وَإِنْكَانَ قَوْلُ ابْنِ كُلّابٍ 
والقلانسي وَالْأَسْعَرِيّ وَتحْومِمْ فلم يَقُونُوا: إِنّ الْكَلَامَ الْعَرِيَ كلام ججْريل وَمَنْ حكى هذا عَنْ الْأَسْعَرِيَ نَفْسِهِ فَهُوَ 
ُجَانِفٌَ وَإِعَا قَالَ طَائفَةٌ مِنْ الْمُنتَسِبِينَ ِلَيْهِ - كما قَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرى - إِنهُ نط خُحْكدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم 
وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْهُ أَنَّ الْكَلَامَ م الْعرَيَ لُوقٌ ولا يُطْلَقْ عَلَيْهِ الْمَوْلْ بِأَنَّهُ كلامُ لَه لَكِنّ إِذَا كَانَ عَخْلُونًا فَمَدْ يَكُونُ 
حَلَمَهُ في الوا أَؤ في جشم؛ لكِنّ الْقَوْلَ إِذَا كَانَ ضَعِيًا ظَهَرَ الْمَسَادُ في لَوَازمِه مه. وَهَدًا الْمَوْلُ أَيِضًا 4 يَقُلَهُ أَحَدٌ 
مِنْ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ تك 00 وَأَصْحَايمْ الَذِينَ يْفْقَ بِقَويِمْ: بَنْ كَانَ السَّبْحُ أل حَامِدٍ الإسفراييني 
يَقُولُ: مَذْمَبي وَمَذْهَبْ الشَافِعِيَ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبلٍ وَسَائِرِ عُلَمَاءٍ الْأمصّارٍ في الْمُرْآَنٍ تَُالِفَ يدا الْقَْلٍ وَكَدَلِكَ أَبُو 
محمد جيني - وَليدُ أبي". (0) 

١-"وَأَصْحَابهِ‏ وَمَنْ وَافََهُمْ مِنْ أنبَاع الْأَئْمَة ئِمَةِ كَالْقَاضِي أبي يَعْلَى وبي الْمَعَالي لحني وبي الْوَلِيدٍ 
الباجي وَعَبْرِهِمْ وَكُلّهُمْ متَُِونَ عَلَى أَنَّ من الْعُْوم ما ُعْلَم بِالْعَفْلٍ المع اَي هو يي لير مِْلَ كو أَْعَالٍ 
اْعَادٍ عدْلُومَةبَِِ أو َبْر علُومَة وكونٍ ُؤيَه تكِنَة أو مُبَبعَةَ وَحْوَ دَلِكَ. وَكُدْبْ أَصُولٍ الدّينِ لجميع الطَوَائِفٍ تملُوءة 
بالاختجَاج بالْدَوِلّةِ السمعيّة الخبريّة؛ لكِنٌ البَازِيّ طَعَنَ في ذَلِكَ في " الْمَطَالِبٍ الْعَالِيَة " كَالَ: ِذَنَّ الاسْتِذْلالَ 
المع مَشْرُوط بأَنْ لا يُعَارِضَهُ قَاطِعٌ عَفْلِنٌ فَإِذَا عَارَضَهُ الْعَفْلِيُ وَجَب تَفقْدِمُه عَلَيِْ قَالَ: والْعِلْمْ بانْتمَاءٍ الْمُعَارضٍ 
الْعَفْلِىَ مُتَعَذّرٌ وَهُوَ ما يَنْبْتُْ بالسمع ما عْلِمَ بالاضْطرار أن الَسُولَ أَخْبَرَ به كَالْمَعَادٍ وَقَدْ يَظْنٌ أَنَّ هَذِهِ طَرِيفَةُ 
بم لْواقِعَةِ في الْوَعِيدٍ كالْأَسْعَرِيٍ وَالْقَاضِي أي بَكْر وَغَيِْْما وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَإنَّ هَوْلَاءِ إمَا وَقَهُوا في أَخْبَار الْوَعِيدٍ 
خَاصَة؛ لِدَنّ الْعْمُومَ عِنْدَهُمْ لا يُفِيدُ الْمَطْعَ و دع لا يَقُولُونَ د بصِيّغ الْعْمُوم وَقَدُ تَعَارَضَتْ عِنْدَهُمْ الْذَوِلّةُ إل 
فَهُمْ يُنِْنُونَ الصّمَاتِ البَريّة لَه له. كَالْوَجْه وَالْيَدِ كد السمْع 7 7 يْتلِنْ قَوْلُ الْأَسْعَرِيّ ق ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ 
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بم أَصْحَايدِ لكن أبو أ لَمَعَابي وَأَثَبًا 00 زتره متاو اكول ال نبور م مَنْ يَنَفِيهَا وَمِنَهُمْ مَنْ يَقِفْ فِيهَا 
كالرازي والآمدي قبدكين أن يُقال: قل الأشعري ينتزع من قؤل كلاب'. (0 

"لف الصّفَاتِ و لْعْلُوُ قي الْقَدَرِ وَالْإِِجَاءُ. فَجَعْل الْإبمَانٍ مُجَيَدُ مَْرفَة الْقَلْب. وَجَعْل الْعَِادٍ 
ا فِعْلَ هم ولا قُدْرةً. وَهَدَانِ يما عَلَتْ الْمُعْتَلةُ في خلافه فِيهِمًا. و 7 على أمئل قز وله وَلَكِنْ 
ا بتَمَاتِ - لا الْإرَادَةَ و م ِنَّ الله 
يحب الطَاعَاتِ وَيُبْغِضٌ الْمَعَاصِيَ. فَمَعْىَ ذَلِكٌ عِنْدَهُ: 
كال رَادَة - فَاحْتَاجَ حِيتَقْلٍ أَنْ يتكلم ف ال رَادَةّ: 
فََالَ: إِنَّ الْمَعَاصِيَ ينها اللَهُ وَيرْضَاهَا كما يُرِيدُهًا. أله الْمَعَالٍ 
السمنّة قَبْلَهُ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الله لا يجب الْمَعَاصِي. وَذَكرَ الْأَشْعَرِيّ في الْمُوجَرِ 
َكَاهُمْ. أَشّكُ في 0 0 

و٠‏ -"تَحُنْ الَالِقُونَ» فَاسْتَدَلُ 12 اال شي تار التي لا تَخلُو مِنْ الماع 

را للع و وَهَذِهِ الطب جي مُقْمَضِيَةٌ مِنْ كُوْنِ الْأجْسَام كُلْهَا كَذَلِكَ. وَتِلْكَ جى 

ليق كه المشهوة الي تفلكها انيه وَالْمُغْتَرلة وَمَنْ انَبَعَهُمْ مِنْ الْمُتَأَجْرِينَ المتقيبين إن الْمَذَاجِبِ وبع 


وَغَيْرِهِمْ مِْ أُصْحَابٍ 5 حَنِيقَة وَمَالِك وَاَافِعِيَ والخين كا 7 الْقَاضِي وَائْنُ عَقِيلٍ وَغَيْكثُمًا. وَذْكَيَهَا أَبُو 


لْمَعَال اجويفي وَصَاحِبُ " لتم " وَغَي ثما. وَدكرها أو اليد الباجي وأبُو بكر بن الع الْعَرِيَ وَعَيْهُمًا. وَذَكََهَا أ 
مَنْصُورٍ الماتريدي 5 0 9 َؤْلَاءِ الَّذِينَ اسْعَدَلُوا بلق الْإنْسَانٍ فَرَضُوا دَلِكَ في وت 

هَذْهِ ريه الْقَُآنِ. وَطَوَلُوا في ذَلِكَ وَدَقَّقُواحَنٌّ اسْعَدَنُوا عَلَى كُوْنِ عَيْنِ الْإنْسَانِ و جَوَاهِره عَخْلُوقَةٌ إظٌ ةن الْمَعْلُوم 
لسن وَبَدِيهَةٍ الْعقْلٍ انا هُوَ حْدُوث أَعْرَاضٍ لا حُدُوثٌ جَوَاجِرَ. وَرَعَمُوا أَنَ كل مَا جُخدِنه 1 يفار 


وَالْمَطَرٍ وَالرَْع وَالّمَرِوَالإنْسَانِ وَاليَوَانٍ فا بحَدِتُ فيه أعْرَاضًا وَهِيَ جنع الجوَاجِر الَِّي كَانَثْ مَوْجْودةَ وتفْرِيقُهَا.". 


0 
٠-""لنّوْعِ‏ وني اسْتواء الت عَلَى الْعَرْشٍ هُوَ مَُافقَ لمولٍ أبي الحَسَنٍ نَفْسِهِ. هذا قَوْكُمْ في الصّمَاتٍ 


هه 


الحتريّة الْوَاردةٍ في هَذِو الْأَْعَالوَأَمَا علو اليب نَفْسِهِ فَوْقَ الْعَال فَعِنْدَ اب كلاب أَنَّهُ مَخْلُومٌ بالْعَفْلٍ كَمَولٍ أكثر 
الْمُيْئَةِ كُمَا 0 دَلِكَ الخطابي وَابْنُ عَبْدِ الْيَرّ وَعَدْمًا. وَهُوَ قَوْلَ ابْنِ الرََعُونٍ وَهُوَ آخِرُ فَوْل الْنَاضِي أي يَعْلَى 
يَقُولُ بِمَوْلٍ الْأَسْعرِيَ: إِنَّهُ مِنْ الصِّمَاتٍ الخبريّة. وَهَذًا قَوْلُ الْقَاضِي أي بَكْرٍ 700 

وَأَنْبَاعُهُ فَهوْلَاءٍ حَالَقُوا الْأَسْعَرِيّ وَقُدَمَاءَ أَصْحَابهِ في الصَّمَاتِ الخُبَريّة كَلَمْ يتجُو 
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د 


لَكِنْ مِنْهُمْ مَنْ تَمَاهَا فَتَأَوَلَ الاسْتِواءَ بِالِاسْتِيلاءٍ ونأ - 0 0 
كالرَازِي د آخر قَوْْ 5 الْمَعَاي الع 
التَأوويل لَوْ كَانَ مسو مسَدَغًا ا و مَحْتومًا لَكَانَ اهْتَمَامُهُمْ ب 
جور النَأويلَ وَجَعَلَ الْوَقْفَ الام عَلَى". (1) 
١-"الله‏ مُحَمَدِ بْنٍ تَيْويّة مَلَمّا رَآيَا تلْكَ الآ 0 ااه نول الفقرة. 00 
عَبْدِ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَمّابٍ هَذَا شَيْحْنَا أي رَكريًا بن 
عد ل يه " نأك - بمُدْرَتِك الي قَدَوْت 
نْ تَفْعَلَ يتاكذًا وَكَذَا " فَلَمّا حَرَجَ ال 


7 8 
- ان 


طائعِينَ 


نِي؛ على كول المغقة الي يوون ازا عطلوق كا 


َإِنَ 


را ع م 4 < 3 7 بوه 


5 يَحمَهُ اللّهُ قَدْ تآ 


عَنْ الْبخُوثْ ا ا 5 الْحْسَنٍ : بْنْ الرََعُونٍ وَأَمْتَالُهُ وَقَبْلَهُ أَبُو الوَكَاءِ ابن عَقِيلٍ وَأَمْتَالُهُ وَقَبْلَهُمَا الْقَاضِي أَبُو 

على وَْوهُ مَإِنَّ هؤْلَاء وَأمْمَاهُمْ مِنْ أُصْحَاب مَالِكِ وَالشَافِعِيَ - كأبي الْوَلِيدٍ الباجي وبي الْمَعَاني وني - 5 
ةافو نَ اب كُلّابٍ عَلَى فَوْلِِ: إن الله لا يََكلَمُ مَشِيَيِهِ وَُدْرَتِهِ وعَلَى فَوْلِهِ: إن 

أذ عَذا فول الكلق > كول أخيد بْنِ حَنْيلٍ وَمَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَسَائِرٍ السَلَفٍ 


ول لو 


5 "ما خلق: فَيَمْتَيِعُ في حَّهِ لام الْعَاقبَة قب التي 5 تَتَضَّمَنُ فى الْعِلم أو تفي الْقُدْرة. وأَنْكَرَ هَؤْلَاءِ عَبَة 
الله وَرِضَاةُ لِبَعْضٍ الاشوكانف دون بَعْضٍ وفقاليا العيككة وَالرَضًَا هُوَ مِنْ مَعْقَ الْإرَادَةٍ ة وَآنَهُ مُرِيدٌ لَك مَا حَلَقَهُ 


بز“ هو 


لوت 157 ل وا لا يحب 


2 
2 


على عِبَادِهِ الَّذِينَ 1 يَمَعْ غ ذَلِكَ مِنْهُمْ 


و 


د لا يكحت 0 ا مَا أ به منْ ع الْعِبَاكَاتِ ِل إِذَا وَقَعَ ا 


3 


وَالْمَعَاصِي ١‏ غَبْرِ دَلِكَ مِنْ أَقْوَالِمْ الْمَبْسُوطَة في غَيْرٍ هَذًَا الْمَوْضِع. نون لعي 00 نَ هَذًَا كول أ 
المكنّة وَهَذًا يح 1 يَقُلَهُ حك مق سل اذم وَأمكدهًا بَلْ حي مُتْبنَة الْقَدَر العكقدميت كانها يُفَرَقُونَ الي 
وَالرِضًا وَبَيْنَ الْإرَادَةٍ ولكق أله الْحْسَنٍ الْأُسْعَرِيُ - جَهْمًا في ذَلِكَ. قَالَ أ 00 اجونني: ينا اختَلّف أَهْل 
لحي في إطْلَاقِه وَعَدَم إطْلَاقِهِ الْمَحبّة وَالرضًا قَصَّارَ الْمتَقَدِمُونَ إل أَنّهُ سْبحائةُ لا يحب الْكُفْرَ ولا يَرْضَاهُ وكَذَِكَ 
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كَل مَعْصِيّة. وَقَالَ سَيْحْنَا أَبُو الحْسَن: الْمَحَبّةُ حي الْإرادَةُ نَفْسْهَا وَكَدَلِكَ الرَضَا وَالِاصْطِفَاءٌ وَهُوَ سْبْحَاتَة بريد 
الكفْد". () 

ع وريه العلَّيّبٍ وَالْقَاضِي ع يَعْلَى وَالؤُسْتَادُ يو الْمَعَاي لحني وَغَيْرُهُمْ . وَكَذَّلِكَ فَوْله تَعَالَ هِوَمَا 
حَمَدٌ إلا وَسُولُ قَدْ حَلّث مِن قَبْلِهِ البُسُم4 أ: لبس عَلَدَا في الذَّنَْا لا يمُوث ولا يُقْتَكْ بل يجخُورُ عَلَيْهِ مَا جار 
على إكواف لكين عق العزت اذ الْمَغلٍ لِأَمَإنْ مَاتَ أو قُتِلَ الْمَلبْثُمْ عَلَى أَعْمَابِكُةْ 4 نَرَلَتْ ‏ يه أخو لكا فياه 


ل د 


ا َو مَاتَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقَالَ: عق كان يفيذ هذا فإن 


دم 2 دل م 9 


ُحَمَدَا قَدُ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله مَإِنَّ الله حي لا يمُوتُ وتلا هَذِو الْآَيهَ فَكَأنَّ النَّام د يَسْمَعُوهَا حَيٌّ ثَلَاهَا أَبُو 


بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهَا فَكَانَ لا يُوجَدُ أَحَدٌ إِلّا يَدْنُوها. فَصْل:وَأمًا فَوْله تعَالى لإا الْمُؤْممُونَ الَّذِينَ دا ذُكرَ الله 


مده 
0 


حلت كا القنة فهو الاية: يَدٌ أَنْبَتَ ْبَتَ فِبهَا الإِمَانَ مِؤلَاءِ وَنَمَاهُ عَنْ غَيرهِمْ كُمَا نَقَاهُ النَّيخْ صَلَّى الله علي 8 
عَمَنْ نَقَاهُ عَنْهُ ي الْأَحَادِيثِ مثْل فَوْلهِ: طلا يَرْقِ الزن جين يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يَسْرِقُ المسَارِقٌ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ ولا يَسْربُ الحَمْرَ جين يَشْرَجًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ مَإِيَكُمْ وَإِي ك4 وَكَذَلِكَ فَوْلّهُ: طلا لِمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَهَ لَهُ ولا 
دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لدي وَمِنْ هَذَا". (0) 

١١-"جَوَاب‏ آخَرْ:اللَهُ الْمُوَوْقْ.مَا أَجَاب به الشَّبِْحُ الْأَجَلُ الْأَوْحَدُ بَقِيّهُ السَلَفٍ وَقُدُوَهُ الحَلَفٍ رئيس 
الْمُحَقّقِينَ وخلاصة الْمَدَقّقِينَ؛ تق الْملَّةِ وَالحْقّ وَالدّين: مِنْ الْخلافٍ في هذه المشألة: صَحِيحٌ مَنْقُولُ في غَيْر 
ما كِتَابٍ مِنْ كب أَهْلٍ الْعِلْم لا اغتراض عَلَيِْ في ذَلِكَ إذْ ليس في ذَلِكَ تَلْبٌ لِرَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلُم 
ولا غَضَّ مِنْ قَدْرِهِ صَلَى اللّهُ عَلَيّْهِ وَسَلَم. وقد تصّ البح أبو ححَد أجويتي ف كيه على تخرم الكقر إزتازة 
0 - 0 بالل ا عِيَاضٍِ ٍ اراي ب عياض ف إِكْمَالِهِ. وش م ل التاجرين من 
الكلاة في مَسْجِدبْهها ملأقمَا. ل اللو ا ا 
أَضْلنًا: أَنَّ مَنْ تَدَّرَ طَاعَةًَ لَرمَهُ الَْمَاءُ بجا". (5) 

6 ''فَهَذَا وَجْهُ مُتَمَسَّكِ مَنْ قَالَ بِعَدَم جَوَازٍ الْمَصْرٍ في هَذًا الستَمّر لِكَوْنِهِ مَنْهيّا عَنْهُ. وَمّنْ قَالَ حُرْمَته: 
الشّيْحُ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَدٍ جيني مِنْ الشَافِعِيّة وَالشّبْحُ أو الوقاء نازخ عقيل بق لقابلة وهو الذي أشان القاضي 
اا ِل الختيّاره. وما ججاءَ من الْأَحَادِيثٍ في اسْيِخْبّاب زيازة الْقُيُورٍ فَمَحْمُولٌ عَلَى ما 1 يَكُنْ فيه 

شَدّ وَْلٍ وَِعْمَالُ مَطِيَ جَنْعًا بَيْنَهُمَا. وَجُثَمَلُ أَنْ ل ب ةر 


5 َه 5 
م أعلى 


مُعَارِضًا لَهُ لِعَدَم مُسَاوَاتِهِ إِيَّاهُ في الدَّرَحَةٍ ع لكؤنة هن أقسَا قسَام الصّحيح. َه أعْلَمْ. َف بَلعَني أنه ُ رَزِىّ وَضِيّقَ 


٠١1/117 مجموع الفتاوى‎ )١( 
7717/14 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
١917/5107 مجموع الفتاوى‎ 6 





عَلَى الْمُجيبٍ. وَهَذًا أَمرٌ يحَارُ فِبه اليب وَيَتَعََبُْ مِنْهُ الْأَرِبب؛ وَيَفَعْ به في ش 
الْمَسْأَلَةِ قاض بِذَكْرٍ خلافب الْعْلَمَاء. وَلَيْسَ حَاكمًا بالْعَضّ مِنْ الصَاحِينَ 00 
صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ في الَدِيثِ الْمتّمَق عَلَى صِكَة رَفْعهِ ِلَبّْه: هُوَ الْعَايَهُ 
وَالْعْدُولُ عَن ذَلِكَ عَْدُوةٍ وَدَلِكَ عا لا مزية فيه. وَإِذَا كان كَذَلِكَ فأع حد 
فيه" 00 
ب أحمد: نف به وَإِنْ كَانَ الَف بالْمَخْلُوقَاتِ مَنْهيّا عَنْهُ وَهُوَ روايةٌ عَنْ 
! في الْمَسْألتين: حْكُمُ سَائرِ الْأَْيَاءِ كَحْكيه: قَالَهُ بَعْضْهُمْ في اللِفٍ بم وَقَالَهُ 
ننُهُمْ في زيارة مُبُورسِ. وَكَدَلِكَ أَبُو حم اججونني وق واققة هن أمتكات الشّافعِيَ عَلَى أن الحَييت يفضي 


تْرم السسَمَرٍ إِلّ غَيْرٍ التَلَانةِ. وَآحَرُونَ مِنْ أَصْحَابٍِ الشَّافِِيَ وَمَالِكِ وَأَحْمَد قَالُوا: الْمرَادُ بالحَديثِ تَفْ الْمَضِيلَة 
لتخا وَتَفْيْ الْؤجوب بالنذْرِ؛ِ لا تفي الْجوَاز. وَهَدَا قَوْلْ الشّيْخ أبي حَامِدٍ وأبي عَليٍ وبي الْمَعَابي وَالْعََايَ 
وَغَيْرهِمْ . . وَهُوَ قَوْلٌ ابْنِ عَبْدِ اه وبي خحَمَدِ د المقدسي وَمَنْ وَافَقَهُمَا مِنْ كاب مَالِكُ وَلّمّد. فَهَذَانِ هما الْمَوْلانِ 
الموكوذان كت الففلبية؟ بعتا الكيية وَّ يَعْرفٌ أَحَذا خنزونا مك الفا اءِ المُسْلِينَ ف الْكُبِ قَالَ: 


ا 2 يشتحَثٌ السكقة ِل زِيَارَة قُبُورٍ الدَثْيَاء وَالصَّالحِينَ. وَلَّوْ عَلِمَ أن قُُ الممالد كه لا ثَالِنًا كا لَكِنَهُ يعر ره ف 


ماع 


ذَلِكَ إل الآنَ 1 يَعْفْ أذ هذا قال ذلك ولكة أألق كب م ع 0 ِاسْتِحْبّاب زا قر شه مل الل 


ا م وَحَكَى بَعْضَهةْ بَعْضُهُمْ الِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ. وَهَذَا يما 

شيع و ا 0 07 
غالعا بالكريفة أن ينضة القند إل "90 

7 "لقص :وَمِنْهًا ظنة أن زية كثْراليَسُو صلى ال علَيْو وس م مِنْ جِنْس الرّيَارَة الْمَعْهُودَةٍ في قَبْرِ غَيْرهِ 

حَقٌّ يَحْتَجّ عَلَيْهَا يزِيَارة الَْقِيع وَشْهَدَاءِ أَحدٍ وَزيارة بر أَمِّ. وَمِنْها أَنّهُ جَعَل مَنْ حَرّمَ السَفْرَ لِزيَارة قَبِْوِ وَسَائر 
القُبُورٍ مُحَاِرًا بالْعَدَاوَةٍ لََِثْيَِاءٍ مُظْهرًا َم الْعِنَادَ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذًا قَوْلُ كر الْمْتَقَدَّمِينَ: كمَالِك وَأَكْثرِ أَصْحَابهِ 
والجويني أي مُحْمّدِ وَغَبْرِ مِنْ أَصْحَابٍ الشَّافِعِيَ وأَكْثرٍ مُتَقَدّمِي أَصْحَابٍ أَحْمد. فَيْمُهُ أَنْ يَكُونَ إِمَامُهُ مَالِكُ 
عاك مألل ة الدِّينٍ مُجَامِرِينَ ِأَدَنِْيَاءٍ بِالْعَدَاوَةٍ وَةِ مُعَانِدِينَ طُمْ: وَهَذَا لَّوْ قَالَهُ فِيِمَا أَخْطُوا فيه لَاسْتَحقٌّ ل 
ينا وات رااللحينا الك وزو ترك وادكر وبا الريك لسر 1ك َيه فَمَدْ جَعَلَ الْمُط 

ونثوله الذي رن الله ورشولة واقاقة غهلة وزاك والعذاوة لعانةًا 1 00008 


ي- 


وَمِْزة هذا بِبَيْنٌ لَه الصكوابت 5 هَذَا الَْوْلَ هُوَ الذي جَاءَ به". (9) 


٠07/71 مجموع الفتاوى‎ )١( 
775/717 مجموع الفتاوى‎ )١( 
717/71 مجموع الفتاوى‎ )( 





"فَجَعَلَهُ مخضا بِهِ كُمَا الختصّ بالصّلاةٍ. وَحكِيَ كذا عن أي نخد بوني لكِنْ جخذر القلعاء 
عَلَى أَنَّ السلا لا يخْتَصٌ به. وَأَمًا الصّلاة مها ياعٌ مشهورٌ. وَدَلِكَ أَنَّ الله تَعَالَ أَمَرَ في كِتَابه م 
عَلَيْهِ نَخصُوصًا بِذَّلِكَ فَقَالَ تَعَالَ: إن الله وَمَلائِكَمَهُ يُصَنُونَ عَلَى التي يا أثيا الذية آمثوا :لوا عليه وَسَلْقا 
تَسلِيمًا فَهُنَا أَخبر وَأمرَ. وَأَنَا في حَقّ عْمُوم الْمُؤْميينَ فَأَخبر وَل يَأَمرْ مَقَالَ تعالَ: طهْو الَذِي بُصَبْي علَيِكُمْ 
وَمَلَائِكَتُة؛ . وَيمَذَا إِذَا ذَكْرَ الُطَبَاءُ ذَلِكَ قَالُوا: إنَّ الله أَمرَكُمْ بأَمْرِ نذأ فيه يفيه وَنَق يعلاكيه َيه بالْمُؤْمِنِينَ 
من بريه أي قَالَ هيا أَمُهَا الَّذِينَ آمئوا)ه . فَإِنَّ صَلاتَهُ تال عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بَدَأَ فبهَا بِنَفْسِهِ وَنَّقّ عَلائِكُتِه لَكِنْ 
يُويْه فِيهَا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ بَريّه. وَقَدْ جَاءَ في الحَدِيث: إن الله وَمَلَائِكَتَهُ بسارة على .فل الكاس الختري .وَقَدُ 
القن المدليون فلى أله ده ع الصّلاهٌ عَلَيْهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصّلاةٍ قَبْلَ الدّعَاءِ وَفِ غَيْرِ الصلاة. وَإنَا 
تتارَعُوا في ووب الصّلاةٍ عَلَيْهِ في الّلَاةٍ الْمَكتوبة. وَنِ الحُطب مَأَؤْجَب ذَلِكَ الشَافِعِيُ و يُوجِبْةُ أَبُو حَدِيقَة 
ومالك وع اوم أَحْمَد رِوَابَتَانٍ. وَإِذَا قِيل بِوْجُوَا فَهَلْ هِي كن أو تَسْمْطْ بِالسَهْو؟ عَلَى روايئين. وَأَظْهَرْ 
الْأَقْوَالٍ أَنَّ الصلا لظ ريض قالطا لكا لتر خق لذ بررول ارول مساك علبو فا ئرة رون 
الصّلاةٍ وَهُوَ في النَّسَهُدٍ الذي هُو". () 

1 290 تمي على التؤيين كمااي المطيبيي: اإإزذ الملايكة تمدي تُصَبِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في 
مُصّلَاهُ؟4 . فَإِذَاكَانَ اللَهُ وَمَلَا ور لل ازور رون رد ا لست و رار كا فول 
ابْنِ عَبّاسٍ فَهَدَا ذَكَرَهُ لَكَا صَارَ أَهُلُ الْبدّع يَْصُو نَ بالصّلاة عَليًا أو غَْرَهُ ولا لسارة قان قاية قَهَذَا بِدَعَةٌ 
الِاثّمَاقٍ اللالا سيم بي هَاشِم مِنْ الْعَبَاسِيَينَ ولا عَلَى كُلَ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الحْسَن وَالحُسَيْنٍ 
ولا عَلَى أَرْوَاجهِ مَعَ أَنَّهُ كَدْ نَبَتَ في الصجيح «اللَّهُمَ صل عَلَى ححْمَّدِ وعَلَى أَْوَاجِه وَدُرْيهِك . فَحِيئئِذٍ لا حجة 
لِمَنْ ححص بالصّلاةٍ بَعْضَ أَمْلٍ الْبَيْتِ دُون سَائِرٍ أَهْلٍ الْبَيْتِ وَدُونَ سَائِرٍ الْمُؤْمِِينَ. وَلَمّا كَانَ اللّهُ تَعَالَ أَمَرَ 
بالصّلاةٍ السام عليه قَالَ من قَالَ إنَّ العلاة على عب متو مِنْهَا طرد وَلِكَ طائقةٌ نهم أبُو محمد الجونني 
ََانُوا: لا يُسَلّمْ على غَبْر. وَهدًا 4 يُعْرَفْ عَنْ أَحَدٍ مِن الْمْتَقَدِمِينَ وأَكتَرُ الْمُتَأَخِرين أَنْكروةُ. فَإنَّ السام على 
لَْْرِ مَشْرُوعٌ سَلَامَ النَّحِيّة يُسَلِمْ عليه ذا لَقَِهُ وَهُوَ إِمَا وَاجَبٌ أَوْ مُسْئَحَبٌ مُوَكُدٌ مَإِنَّ في ذَلِكَ فَوْلَنِ للْعلَمَاءِ وهنا 
َوْلَانٍ في مَذْهَبَ أَحْمَد وَاليَدُ وَاجِبْ بالْإِجْمَاع إِمّا عَلَى الْأَعْيَانٍ وَإِنَا عَلَى الْكِمَايَةِ. وَالْمُصَلِّي إِذَا حَرَجَ مِنْ الصّلاةٍ 
ول لاة 0 م ا 9 


1 


ِالْإِصرَارٍ عَلَيْهِ 4. وف انم بن فتايها ا إِضْرَارٌ ا ونع 0 ره 
لَهُ أَنْ يُطَالِب ظَالِمَهُ بالقَّمَن الَّذِي قَبَضَهُ إِنْ شَاءَ وَينظِيرٍ مَالِهِ وَالتَدُعُ عَنْ هَذَا مِنْ المََّدُع عَنْ الشُبْهَاتٍ وَلَا كَحَكُمْ 


40/8/7107 مجموع الفتاوى‎ )١( 
41١/717 مجموع الفتاوى‎ )١( 





و 


بأها خزاة خض ومن ١‏ شْتَاهَا وَأكَلَهَا 1 يحب الْإنْكَارُ عَلَيْهِ ولا يُمَالُ نه 
الْقُقَهَاءِ أَكْمَوَا طائقة من الملوك يداز رِ وَضْع أَضْلٍ هَذِو الْوَظَائِفٍ حاتت قد ار تل دج 
غِيَاثِ الْأُمَم " وَكُمَا ذَكْرَ ذَلِكَ بَعْض الختَيِئة. وَمَا قيض بِتَأويلٍ فَِنّهُ يَسُوعٌ للْمْسْلِم أَنْ يَشْكِ ال 
الْمُشْتري يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ الْعَقْدَ كَرَمْ كَالذِمَيَ إِذّا باع خمرًا وَأَحَدَ تمََهُ جارٌ لِلْمْسْلِم أَنْ بُعَاملَهُ في ذَلِكَ النَّمَنِ وَإِنْ 
كان القبولة 7 غ1 شيع الخثر كفا قال حند وخ لقطاس: الرقة تنعها يكذنا أَغَاعَا 0 
بَعْض عْمَالِهِ أَحَدّ حْمرًا في الجزيَة ا ة مَبَلعَ دَلِكَ عْمَرَ فَأَْكْرَ دَلِكَ. وَقَالَ: وَلُوهُمْ بَبِعَهَا وَخدُ 
ثَاًا. وَهَذَا ثابتٌ عَنْ + ئِمّة. وَهَكَذَا مَنْ عَامَلَ مُعَامَلَةَ يَعْتَقِدُ جَوَارَهَا في مَذْهَبِهِ وَقَبَضَ 


الْمَالَ". (0) 


5 "سَلَمَةَ به ْنَ الْأكوع في عَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ سَهُمَ رَاجِلٍ وَفَارسٍ إن ذَلِكَ يخُورُ في أَصّحَ قَوْلَ العُلَمَاءِ. 
0 تَقَدَّم. وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ الْمَامُ: م أَحَدّ سَيمًا 5 فَهُوَ لَهُ و4 تقش العتافم. قَهَذَا جَائِرٌ في 

َوْْ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ ظَاجِرُ مَذْهَبٍ أَحْمَد ولا يجُورُ في الْمَولِ الآخر وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبٍ الشَّافِعِيَ ون كُلّ 
بن امهيف 0 الأصل كنيني " الْعََائِمُ في الْأَزْمَانٍ الْمُتَأَخْرَة خَرَة " مثل الْعَنَائ ود 
التَلاجِمَةٌ الْأَتْرَاكُ وَالْعَمَائِ مُ الي عَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ التَصَارَى مِنْ تُعُورٍ الشَّام وَمِصْرَ؛ٍ فَإِنَّ هَذِهِ أَفْىَ بَعْضُْ 
0 0 ولا يلِكَ 


مِنْهَا مَالّا ولَرِمَ مِنْ هَذًا الْقَوْلٍِ مِنْ الْمَسَادٍ مَا الَهُ به عَلِيمٌ. فُعَارَضَهُمْ أَبُو مُحَمَدٍ بن سباع السَافِعِئُ فَأَفئى: أن 3 
لا يحب عَلَيْهِ قِسْمَةُ الْمَعَامْ بحَالٍ ولا تَحْمِيسُهَا وَأَنَّ لَهُ أَنْ يُمَضّلَ التاجل وأ كع تشدن الخافية وقد ملطهة 
وََعَمَ أن سير الني صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ تَفْمَضِي ذَلِكَ. وَهَذَا الْقَوْلُ خلافُ الإجماع وَنَّذِي قَبْلَهُ باطلة م75 


با فكلاهًا اغحرافٌ. وَالصّوَابُ في مِثْلٍ هَذِهِ أ الْإمَامَ إذا قال: عع أكذ هيكا نيد 0" 03 
"السسكرانَ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا في الشُرْبٍ فَهُوَ لا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ وَإِذَا 1 يَعْلَمْ مَا يَقُولُ 1 يَكنْ لَهُ قَصْدٌ 
ان ال 0 
مَعْصِيَة فلا يَصِح طَلَافَهُ ولا غَيْرُ ذَلِكَ م مق أقوالة, ٠‏ وَمَنّْ ف ونقاضدها تبيخ 2 أن هذا القول 


ف تو ان اع الطّلاق 0 نيعا بر هك وا 


2 


١ع‏ مل ذهو ل نصغ ةلا لد 
حَقٌ تَعْلَمُوا ما تَقُولُون4 والله أَعلَم.وَسِيل - 


55/95 مجموع الفتاوى‎ )١( 
711/99 مجموع الفتاوى‎ )١( 





عا وَحَدِيئًا وَفبه البََاعٌ في مَذْهَبٍ أَحْمد وَغَيْرِه وَكتيرٌ من أَجْوبَةٍ أَحْمَد فِيه كان التّوَقَفُ. وَالْأَقْوَالُ الْوَاقِعَةُ في مَذّهَبٍ 


5 م 


أحْمد وَغَبو: الْقوْلُ بصِكَة تصَيئاته مطلمًا: أقوالة وأمْعَالة. وَلْمَوْلُ بِمَسَادِهًا مطلًا. وَلْمَِقُ بَنِك أَقولِد وَأمْعَاله. 

١-"وهي‏ حادثة» وهذه طرق المعتزلة ومن وافقهم على أن الأجسام قد تخلو عن بعض أنواع الأعراض» 
وتارة يثبتونما بأن الجسم لا يخلو من كل جنس من الأعراض عن عرض منه؛ ويقولون إن الأعراض بمتنع بقاؤها 
لأن العرض لا يبقى زمانين» وهي الطريقة التي اختارها الأمدي وزيف ما سواهاء وذكر أن جمهور أصحابه 
اعتمدوا عليهاء وقد وافقهم عليها طائفة من الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة كالقاضي أبي يعلى والجويني 
والباجي وغيرهم. وأما الهشامية والكرامية وغيرهما من الطوائف الذين لا يقولون بحدوث كل جسم يقولون أن 
القديم تقوم به الحوادث» فهؤلاء إذا قالوا بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث كما في قول الكرامية وغيرهم 
موافقة للمعتزلة في هذا الأصل فإنهم قالوا أن الجسم القديم لا يخلو عن الحوادث بخلاف الأجسام المحدثة.والناس 
متنازعون في السكون هل هو أمر وجودي أو عدمي» فمن قال إنه وجودي قال الجسم الذي لا يخلو عن الحركة 
والسكون فإذا انتفت عنه الحركة فالسكون به وجوديء وهذا قول من يحتج بتعاقب الحركة والسكون على حدوث 
الملتصف بذلكء؛ ومن قال إنه عدمي لم يلزم من عدم الحركة عن امحل ثبوت أن السكون وجوديء فمن قال إنه 
تقوم به الحركة أو الحوادث بعد أن لم تكن مع قوله بامتناع تعاقب الحوادث كما هو في قول الكرامية. وغيرهم 
يقولون: إذا قامت به ال حركة لم يعدم بقيامها سكون وجوديء بلى ذلك عندهم بمنزلة قولحم مع المعتزلة والأشعرية 
وغيرهم فإنه يفعل بعد أن لم يكن فاعلاًء ولا يقولون إن عدم الفعل أمر وجودي كذلك الحركة عند هؤلاء.وكان 
كثير من أهل الكلام يقولون ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثء أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادثء بناءً 
على أن هذه مقدمة ظاهرة بأن ما لا يسبق الحادث فلا بد أن يقارنه أو يكون بعده؛ وقارن الحوادث فهو 
حاذتك» وماكان بعده فهو حادث» وهذا". (9) 

4 1١-"يقع‏ بين كل ملزوم ولازمه» ويقع بين المقدور والقدرة» فليس جعل هذا مؤثراً في هذا الباب بأولى 
من العكس. ويقع بين المعلول وعلته المنفصلة عنه مع أن قدرة العباد عنده لا يتجاوز بمحلها. ولهذا فر القاضي 
أبو بكر إلى قول وأبو إسحاق الإسفرائيني إلى قول وأبو المعالي اجويني إلى قولء لما رأوا في هذا القول من 
التناقض. والكلام على هذا مبسوط في موضعه والمقصود هنا التنبيه.ومن النكت في هذا الباب أن لفظ التأثير 
ولفظ الجبر ولفظ الرزق ونحو ذلك ألفاظ مجملة» فإذا قال القائل هل قدرة العبد مؤثرة في مقدورها أم لا؟ قبل له 
أولاً لفظ القدرة يتناول نوعين: (أحدهما) القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي (والثاني) 
القدرة القدرية الموجبة للفعل التي هي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها. فالأولى هي المذكورة في قوله تعالى (ولله 


١٠١/788 مجموع الفتاوى‎ )١( 
٠١7/9 (؟) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ 





على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فإن هذه الاستطاعة لو كانت هي المقارنة للفعل لم يحب حج 
البيت إلا على من حج, فلا يكون من لم يحجج عاصياً بترك الحج؛ سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر على الحج 
أو لم يكن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن م 
تستطع فعلى جنب " وكذا قوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمر 
فائتوا منه ما استطعتم " لو أراد استطاعة لا تكون إلا مع الفعل لكان قد قال فافعلوا منه ما تفعلون» فلا يكون 
من لم يفعل شيئاً عاصياً له. وهذه الاستطاعة المذكورة في كتب الفقه ولسان العموم.والناس متنازعون في مسمى 
الاستطاعة والقدرة» فمنهم من لا يثبت استطاعة إلا ما قارن الفعل. وتحد كثيراً من الفقهاء يتناقضون فإذا خاضوا 
مع من يقول من المتكلمين المثبتين للقدر أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل وافقوهم على ذلكء وإذا خاضوا 
ف الفقه أثبتوا الاستطاعة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي.". )١(‏ 

6-"(بتلقه١)‏ وبي عَلِيَ (تلته؟) وَأبي حَاشِم وَأَبي الُسَيْنٍ الْمَصريٍ (تلته") وأبي بكر بن الْعَرَيَ 
(تخلتته ) وَأَبي الحَسَنٍ التَمبِمِيَ وَالْقَاضِي أب يَعْلَى و [أبي الْوَقَاء] بن عَقيلٍ كلل (لخلقه١)‏ وأبي 
الْمعَالي: تاقطة بن (3) » () . فو أب تال عند الك بن عد اف ني لرشت اق يلنب بِإمَام 
الحرمَيْن. وُلِدَ بتيْسَابُورَ سَنَةٌ 44١9‏ وَتُوْقٌ ينا سَنَةَ 2407 بَعْدَ أَنْ تَوَلٌ التدْرِيس بالْمَدْرَسَة التَظَاميّة هُدَةَ ثَلَائِينَ 
غاما, وقو من 5 ِمَةِ الْأَسَاءِرة وَقَدْ تَتلْمَدَ عَلَيْد الْعرَالِ. تَتجَثةُ في: سَدَرَاتِ الذَهَب «إره" - وم 
تَيِينِ كذِب الْمْفَْى» ص ١78‏ - 850 ؟؛ طَبَقَاتِ الشَّافِويٌة ١١0/©‏ - ؟88؛ وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ ؟/41* - 
عع م,؛ الأغلام 5/6 . ". (جزلته؟) أَبو عَلِيَ ُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الْوَمَابِ البَائِيُ الْمِصْرِيٌ وَالِدُ أبي هَاشِم الجبائيَ 
(سَبق الْكَلَامْ عَنْهه ص ١[‏ - 4] +/ات [. - 4] ) . وَلِْرقةُ الي تنح إِلَيْهِ هي فزق الب مِنْ فرق 
الْمعْمََةِ بالْبَصرَة» وَقَدْ وُلِدَ سَنَةَ +7 وَتُوْيّ سَنَة +«0.0. انظ تَرْجمَئهُ وَالْكَلَامَ عَلَى مَذبهِ في: ابْنٍ الْمُرْتَضَى 
الْمنيَُ وَالْأَمَلُ في سح كاب الْمِلَلٍ وَالئَكلٍ ص [. - 4] ه - 48» حَيْدَرَ آبَادَ 4181 شَدَرَاتٍ الذّهَبِ 
5 طَبّقَاتِ الشَافِعِيّة /418؛ الْمَرْقٍِ بَبْنَ الِْرَقِهِ ص ٠١١‏ - ١١!؛‏ الْمِلّلٍ وَالبَحَلِ 1١+‏ - 55١؛‏ 
لِسَانٍ الْمِيرَانِ ه/71؟؛ وَقَيَاتِ الَْهْيَانِ لو" - وو اللبَابٍ 1 الْأغْلام 4١7/17‏ تاريخ الْأَدَبِ 
الْعرِيّ لِمُوكلْمَانَ 51/5 - 5.(ضفلقه"©) أَبو المْسَبْنٍ حَمَدُ بْنْ عَلِىَ الطَيب الْمَصْرِيُ من مُتَأَجْرِي الْمُعْمرلَةه 
توق سَنَهَ 48. وَانْظْدْ تَبجَمَتَهُ وَالْكََامَ عَلَى مَذهَبِهِ في: سَدَرَاتِ اذهب عرذه ؟؛ وَفَيَاتِ الْأَمْيَانِ 401+ - 
.غ4 الْملَِ وَالبْحَلِ 4١7١ - 1١+0١‏ تاريخ بَغْدَادَ «/١١٠؛‏ لِسَانٍ الْمِيرَانِ ©/9/6ه؛ ماي الإقْدَام ص 
ذدى دلا لالاكء ١5,ء‏ /اه5.(ضناشه:) َب بَكْرٍ بن الْعَرِيَ: جَاءَتْ في (ن) » (م) في آخر الْدَسْمَاءٍ 
وار فقو أو بكر ُحَمَدُ بْنْ عَبِدِ الله بْنِ مُحَمَدِ بْنٍ الْعَريَ الْمُعَافِرَيُ وُلِدَ سَنَةَ 485 وَتُوْقٌ سَنَةَ 4 ه؛ وَهُوَ 


وم سراي ١‏ 


نك العالككة بالْأَنْدَنْسِ. تَرْجمتُهُ في: وَقَيَاتِ الْأَعْيَانِ /*؟ 4 - 4 45 . وَانْظرْ مُقَدَّمَةَ " الْعَوَاصِمِ مِنَ الْقَوَاصِمِ 


١50/5 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١1( 





" بِمَلَم الْأَسْئَاذِ: نحت الدّين الطيب, الْمَطْبَعَُ السَلَفِيُّ الْقَاجِردَ 1517١‏ تَفْح الطب 41/9 -415؛ 
العاف ار 0 

5 "تفي الصّفَاتٍِ و1 يُسَيَهَا أعْرَاضًا. وَوَافََُ عَلَى ذَلِكَ الحَارث الْمُحَاسَينُ أَبُو عَبْدٍ الله الحارث بن 
أَسَدٍ الْمُحَاسَيُ مِنْ شُيُوخ الصُوفيّة» تُوْقٌ بِبَعْدَادَ سند 4 تَتجمئة 
سَذَرَاتٍ الذَّهَبٍ ؟؛ الشَّعْرَان: الطَّّمَاتٍ الْكُبَى ١/14؛‏ السُلَيم: طَبَمَاتِ المُوفيّة ص 1ه - 10؛ الخٌلاصَةِ 
للْحَزْيجِيَ ص 7ه؛ مِيرَّانٍ الِاغْتدَال 4.١‏ - ١"”؛؛‏ الْأغْلام ١/9‏ - 54 ١؛‏ مِرْكِينْ م [4-8] جن 
ص [. - 4] 2.١١5 - 1١‏ وَيُقَالُ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَء وَبِسبَبٍ مَذْهَبٍ ابْن كُلّابٍ هَجَرَهُ الْإمَامُ أَحْمَدُ بْنْ 
حَنْبَلء وَقِيلَ: إِنّهُ تاب مِنُْ.وَصَارَ اليََاعُ في هَذًا [الْأَصْل] الْأَصْل: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) فَمَطْ. بَيْنَ طَوَائِفٍ الْقُمَهَاىِ 
َمَا مِنْ طَائِقَةٍ مِنْ أَصْحَابٍ أبي حَنِيقَة وَمَالِكِ وَالشَافِعِيَ [وأَحْمَد] إِلَّا [وَفيهم] مَنْ يَقُولُ (2له١)‏ بِقَوْلٍ ابن 
كُلّابٍ ف هذا الْأَصْلٍء كأبي الحَسَنٍ التي َالْقَاضِي أَبي بَكْر وَالْقَاضِي أي يَعْلَى [وَأبي الْمَعَالي] وني 
(عخلتكه؟) وَابْنٍ عَقِيلٍ وَايْنِ الَاعُوق» وَفِيِهِمْ مَنْ يَقُولُ بِمَوْلٍ جمْهُورٍ أَهلٍ الحَدِيث كَالخَلَالٍ (لته؟) وَصَاحِبهِ أبي 
بَكْرٍ عَبْد الْعَزِيزٍ (يخلقنه؛ ) وَأبي عَبْدِ الله بْنِ حَامِدٍ وأيذلت (يكلقه )١‏ ن (مََطْ) : وَالسَّافِعِيَ 
لا من يَُونُ. (تلقه ؟) نء م: وَجويْي(متلتةه") ن. ١٠‏ ب: كالجلال؛ م (غمْد منقوطة) والصوا ما أَْبَئئاة. 
وَهُوَ أَحْمَدُ بْنْ مُحَمّدٍ بْنِ هَارُونَ» أَبُو بكر الْمَعْرُوفُ بِالخَلّالِ مِن أَِمّة الحتَايلة» لَه التَصَانِيفُ الدَائيةُ والْحْب 
الشائراه يذاه" الجاع " و " الْعِكل " وَ " السْنّة ", » تون سَنَة 11لا. تَرْجمَيُهُ في طَبَمَاتِ الَتَايلّة -١١ء‏ 
تَذْكِرةِ الَاظٍ */7؟ تاريخ الَْدَبٍ الْعَرَيَ لِرُروكلْمَانَ ”١/«‏ - 4 ١ع؛‏ الْأَعْلَام ١/37١.(طللكه؛)‏ هُوَ عَبْدُ 


ف طَبَفَاتِ الشَافِءيّة ؟/ه/ا؟ - 0/9 ؟؛ 


لْعَزير بْنُ جَعْمَر بْنٍ أَْمَدَ بْنٍ يَْدَادَ بْن مغْروفيء أَبُو بكر الْمَعْرُوفُ بِعُلام الَلّال. من أَهَمَ مُصَئّمَاتِِ " الشَّاق " 
وَ " الْمُقْعُْ "» توق سَنَهَ 7". تَبْجِيُهُ في طَبَقَاتِ التَابِلّة 4١717 - 1١9/9‏ شَدَرَاتِ الذَّهَبٍ */ه؛ - 45؛ 
الأغلام :/وم١.".‏ () 

0 "وَمَنْ قَالَ هَذَا فَإِنَّهُ يعُولُ: إِنَا ممََعْ (خلته١)‏ اجْتِمَاعٌ مَا لا يَتَنَامَى إِذَا كان مُتَمِعًا في الْوْجُودِء 


سَوَاءْ كَانَتْ أَجْرَاؤْة (تلته ؟) (" مْتّصِلَةَ كَالْأجْسَامء أو كَانث ") (يزفللكه؟) مُنْفَصِلَةٌ كَنْفُوس الْآدَمِيينَ 0 
» وَيَقُولٌُ: كُلٌ مَا الجتمع في الْوْجُودٍ فإِنهُ يحون متََاجِيّك وَمِنْهُمْ من يَقُولُ: الْمُتتَاحِي هُو الْمُجْتَمَعٌ الْمُتَعلْقُ بَعْطة 

ِبَعْضٍ بِحَيْتُْ يَكُونُ لَه تَرتِيبِ وَطْعِيعْ كالْأَجْسَامء أو طببعِنٌ (خلقهه) كَالْعِللٍ وأَمّا مَا لا يَتَعلّقُ بَعْصْةُ بِبَعْضٍ 
كَالتْفُوسِء فلا يحب هذا فِيهَاء فَهَدَانَ فَوْلَانِوأَمَا الْقَائِلُونَ بامْتَِاع مَا لا يَتَنَامَى وَإِنّْ عُدِمَ بَعْدَ وَجُودِو فَمِنْهُمْ 
مَنْ قَالَ به في الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَْلِ كَقَْلٍ ب (خلكه») وَأ الخُدَيْلِ وَمِنْهُمْ من فرق بئْنَ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقيلِ 
وَهُوَ قل كَثيرٍ م مِنْ أَهْلٍ اكلام وَمَنْ وَاقَمَهُمْ :. قَانُوا: ِأَنَكَ إِذَا (جزلتكه) ُلْت: لا أُغطيك دِيْمًَ ِل أغفطيك 


8925/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
475/١ منهاج السنة النبوية‎ )؟١(‎ 





(يلتكهم) بَعْدَهُ دِيْمَماء كَانَ هَذًَا مُكنا. وَلَوْ قُلْت: لا أَعْطِيكَ دِنْعَمًا حَىّ أَعْطِيّكَ قَبْلَهُ دِرْعْماء كَانَ هَذَا مُتَتَعَاء 
وَعَلَى هذا اعْتَمَدَ (فلكه9) أَبُو الْمعَالي في " إِرْسَادِوِ " (لتكه )٠١‏ وأمتالفكلته 5 (جلشه )١‏ نء 
م: ان ن» م: أَجْرَاء. (كلتهم) ١(‏ - ©) : سَاقِطٌ مِنْ () » (ب) .(ظلته:) ب (مَقَط) : كُنْفُوسِ 
الْآدَمِيِينَ أؤ لا.(يفلتكهه) ن: طَبْعِيٌ. (خله) ن, م:. . وَالْمُسْتَفْبَلٍ كجَهْم. .(كللكه) ا ب: لَؤ. (كلكه1) م 
د أَعْطَيْتُكَ . (كذلكه9) نء م: امتئع» وَهُوَ تَْرِيفٌ. (ككلتته )٠١‏ هذًا الْمِكَالُ يَذْكيُْ أبُو الْمَعَالي اجون في كتَابه 
الْإِْشَادٍ إِلّ قََاطِع الْأَوِلُةِ في أصُولٍ الاغْبَقَادٍ "» ص [. - 94] 5 - 807؛ الْقَاهِرَةٌ ١95١/١‏ . وَانْظُدْ كلامة 
عَنٍ اسْتِحَالَةِ > حَوَادِتَ لا َكل خاء ص مع ابام" () 

4 بالْمُهَاجِرِينَ وَالَْنْصَارٍ. [وَسَائِْ أَئِعَةِ السْنة عَلَى تَقْدِجم عُنْمَانَ وَهُوَ مَذْمَبْ جَمَاجِير أَهْلِ الحَدِيث) 
وَعَلَيِْ يدل لَص وَالإِجْمَاعٌ وَالاغْتبَان] (كلقكه١)‏ .وَأَمًا مَا يُحْكى عَنْ بَعْضٍ الْمُتَقَدّمِينَ مِنْ تَقْدِمَ جَعْمَرٍ أؤ تَقْدِم 
طَلْحة أَوْ كوَ ذَلِكَء مَدَلِكَ في أُمُورٍ عَخْصُوصّةٍ لا كد تَقيمًا عَامّاء [وَكَدَلِكَ ما يُنْقَلُ عن بَعْضِهِمْ في عَلِيَ] (يلته ؟) 
.لك (#لتته )١‏ مَا بَيْنَ الْمَعْفُوفََينٍ سَاقِطٌ مِنْ (ن) » (م) .(يلتكه؟) مَا بَيْنَ الْمَعْفُوفتَينِ سَاقِطٌ 
مِنْ (ن) ١‏ (م) . وَقَدْ ذكرَ الشَّبْخ مُحَمَدُ بن أَحْمَد السمَارِييع في كاي " لَوَائِخ الْأَنْوَارِ الَْهيّة " الْمَعْرُوفُ بسح 
عَقِيدةٍ السَفَارِبيَ ١‏ ايْمَاقَ عْلَمَاءِ الأَمَةِ عَلَى تَفْضِيلٍ أي بَكْرٍ ث عُمَن ث قَالَ: " ث اخْتَلمُوا فَالْأَكرُونَ 
وَمِنْهُمُ م الْإِمَامُ أَخمَدُ وَالِمَامُ الشَّافِعِيٌ؛ فق الفقيه عَنِ الْإِمَام مَالِكِء رَضِي اللّهُ عَنْهُمُ أن الْأَفْضَلَ بَعْدَ أبي بَكْرٍ 


وَعْمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عُنْمَاكُ بْنُ عَفّانَ نه عَلِينُ بن أبي طَالِبٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء وَجَرّمَ الكُوفِيُونَ - 
وَمِنْهُمْ سْفْيَانُ التي - بِتَفْضِيلٍ عَلِيَ عَلَى عْثْمَانَ وَقِيل بِالْوَقْفٍِ عَنِ التَفْضِيلٍ بَْنَهُمَا وَهُوَ روَايةٌ عَنْ مَالِكِ 
فَقَدْ حَكى أَبُو عَبْدٍ الله الْمَاِِجُ عَنِ الْمُدَوٌئَةِ أَنَّ مَالِكا سْيِل: أي النّاسِ أَفْضَلْ بَعْدَ تيهة؟ فَقَالَ: أَبُو بكر م 


4 5-0 


عْمَرُ. ثم قَال: أَوَ في ذَلِكَ سَلكٌ؟ فَقِيل لَهُ: وَعَلِينّ وَعْفْمَانُ؟ فَقَالَ: ا ل 


عَلَى الآخر. . نَعَمْ حكى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنِ الْإِمَام مَالِكُ أَنّهُ يَجَعَ عَنٍ الوَقْفٍ ِل تَفْضِيلٍ عْنْمَادَ. قَالَ 
فرطو : وَهُوَ الْقصَّحّ إِنْ شَاءَ اله تَعَالَ. وَقَدْ تَقَلَ التَّقْفَ ابن عَبْدٍ 3 عَنْ جمَاعَةٍ مِنَ السسَلّفٍ مِنْهُمُ الْإمَامُ 
مَالِكُ وَيحْى الْمَطَّانُ وَابْنُ مَعِينٍ ". وَانْظْرْ في أَمْرٍ الْمُمَاضَلَةٍ بين عُنْمَانَ وَعَلِيَ» رَضِي الله عَنْهُمَا: مُنْح الْبَاِي 
١١ - ١/0‏ ؛ الِاسْتِيعَاب لابن عبد البر (المطبُوع مَعَ الْإِصَّابَة) ع/ذه - 4ه ؛ابْنُ طَاهِرٍ الْبَعْدَادِيٌ: طول 
اليّينِه ص 7١4‏ ؛ ابْنُ حَرْم: الْفِصَّلَ 7١5/4‏ - 4؟؟ ؛ عَلِيعُ بْنُ ُحَمَدِ بْن أَبي الِْرّ التَفِيُ: سَرْح الطّحَاوية 
(ط. دَارٍ الْبَيَان) » ص [. - 4] 85 ؛ الْأَشْعَرِيٌ: مَقَالَاتِ الْإِسْلاميينَ ؟/1١١‏ ؛ الجونون: الإِيْشَاده ص ٠[‏ 
جه ]80 4 الكقائن العطتد ةد للإِيجي يشَزح الدّوَاقَ (تْقِيقُ د. سُلَيْمَان دُنْيَا) 575/١‏ - 51410 ه9١"‏ 
000 
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49- إن الْإنْسَانَ إِذَا مَاتَ فَجَمِيعُ جَوَاهِره باقِيَةٌ قَدْ تَفََقَتْء ثم عِنْدَ الْإعَادَةِ يَجْمَعْهَا الله 00 
صَارَ كير من حْدَاقِهمْ إِلَ التَوَفْفٍ في آخر أَمْرحِةء كأبي الْسَيْنٍ بطري (يلقه١)‏ وأبي الْمَعَاني 
عبد الله اَي وكَذَلِكَ ابْنُ عَقِلٍ وَالْعرَايَ وَأَْاهِمَا من التْظَارِ الَِّينَ تبيّنَ َم مَسَادُ أَقْوَالٍ عَؤْلَاءء يَذْقُونَ 0 
عَؤْلاء يَقُولونٌ: إن أخعق أمْرِهِمُ الشَّلدَّ وَإِنْ كَانُوا قد وَافَفُوهُمْ و كدر بين مستفائع على كير يخا قالرة ين 
الْبَاطِلٍ وَبَسْطُ الْكلام عَلَى فَسَادٍ قَوْلٍ الْقَائِلِينَ بتككيب الجواجِر الْمَرْدَةِ (كلتكه؟) الْمَحْسُوسَةٍ َو الْجوَاجِرٍ الْمَعْقُولَة 
لَهُ مَوْضِعٌ آخْرُ وَكَدَلِكَ ما يُْنُهُ الْمَشَاوُونَ مِنَ الجَواهر الْعَقَِيّة: كَالْعْقُولٍ وَالنُفُوسِ الْمُْجِتَدَةِ كَالْمَادٌةِ وَالْمُدَةِ 
وَالْمُْلٍ الْأَمْلَاطُونَة وَالْأَعْدَادٍ الْمُجَحَدَةِ يشبتها ح أث لهاب كن وق النكافة أنبَاع فِيتَاعُورْسَ وَأَفْلَاطُونَ 
(لتك؟) وَأَرِسْطُو. وَإِذَا حَمَّقَ الْأَمْرَ عَلَيْهِمْ 4 كينا الترقاية العثقات فكرة د إل 5 الَْذْمَانِ لاي الْذَعْيّانِ 
وَهَذَا لَِسْطِهِ مَوْضِعٌ آحَرُ (يذلته؛) » وَعَذَا الْمُصَئْفْ 1 0 َل ِل جد الدَّعْوَىء مَلِدَلِكَ 1 تَبْسْطٍ الْقَوْلَ 
فيه وَإِعًا الْمَقْصُودُ التَنِيهُ عَلَى أَنَّ آخِرّ ما بُنْتَهَى ِلَب أَصْلم مَوْلَاءٍ - الَّذِي لت (يلك )١‏ أ 
ب: كَأَبي الحَسْن الْمَصْرِي» وَهْوَ خرِيف. (يذلكه؟) أ: الْمُْمَرِدَِ. (تفلته") أ: وَأَفَْاطُنْ. (تتلقه: ) لابن تَبْمِيّة كَِابُْ 
" إِنَطَالُ قَوْلٍ الْمَكَاسِمَة بإِنْبَاتِ لجار الْعَمْليّة " ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدٍ الحادي في كتَابهِ الْعْقُودٍ الدَيَيّة مِنْ مَنَاقِبٍ شيخ 


2 


7 


الإإسلام مد بن تَبَمِيّة ص +" ؛ ابن الجؤزية: أنه سي ه مُوَلَمَاتِ ابن تَيِْيّهه ص ١[‏ - 1] و قدا الكتاية يعد 
كْْبٍ ابن تَيْميّة المَفْقُودَةب ". )١(‏ 
'وَالْمَكَانُ إِنْ كَانَ عَدَمِيا 1 يَكُنْ حُصُولُ الجؤقر في الْأَمْرٍ الْعَدَمِيَ (كللكه١)‏ حُصُولَهُ في الْمَعْدُوم 


أن 


بع أَنَّهُ في الْعَدَمِ وَإِنْ كَانَ جَوْهَرَاء فَالْجَوْمَرُ عِنْدَ الْقَوْم الْأُوَلٍ يَنْمَسِمُ إل مُقَاوم ِلدَاخِلٍ عَلَيْهِ ماع ياه وَهُوَ 
الذي لا يجوز عليه لتَدَاحُلَ» وَإِلَ (كفلته؟) عَبْر مَُاوم يمي عَلَيْهِ الِانْقَالُ وَهُوَ الْمَكَانُ وَالؤْمر الْمُمَانِعُ (ظلقه؟) 
يكن أنْ يُدَاخْلَ غَْرَ الْمُمَانِع» وَدَلِكَ هُوَ كَوْنُ الجَؤمرٍ في الْمَكَانِوَآَمَا عِنْدَ الْقَوْمِ النَّاإني مَحْصُولٌ الجؤمر في 
الْمَكانٍ الَّذِي هُوَ عَرَضٌ يم غَبْرِ الْمَغى (لتله؛) الَّذِي يُرَادُ به في قَوِهِمْ حصولُ الْعَرَضٍِ في 00 معد 
كل فيه ".قلث: قَدْ بْسِط الْكَلَامُ عَلَى هذا في غَبْرٍ هَذًا الْمَوْضِع وَبيِنَ أَنَّ مَا ذَكرَهُ ارزع مِنْ ا 
ال ا ا ا ؛ ب يُقَالُ: إِنْ أَرَادَ بقَولِهِ: إِنَّ خُصُولَ الْجَؤهَرِ 
في الي آم تُبووك أَنَّهُ صِفَةٌ م بِالْمَحِين ؛ فَلَمْ يَتَفِقُوا علَى هَذَاء بَلْ ولا هذا قَوْلَ ححَقّقِِهمْ بَلٍ النَحَيّرْ 
5 لا يَِيدُ عَلَى ذَاتٍ ادير َالَ الْعَاضِي أَبُو بَكْرِ بن اَْاقلّاِنَ: " المع كو بزو أو الى له خط 
من الْمِسَاحَةٍ وَالَذِي لا يُوجَدُ بحَيْتُ وُجُودة جَؤهَرٌ " (يلقهه) .لت (ظطلقه١)‏ في (ع) : 1 
يك طول فوفر إلا في الْأَمْرِ الْعَدَِيَ وَنَكُحْتُ أَنْ يَكُونَ الصّوَابُ مَا أَنْبنُكُ وَهُوَ الذي في " تَلْخِيصٍ 
الْمُحَصّلٍ ".(كلته؟) ع: إِلَّ» وَالصّوَابُ مِنْ ال تل ".(خلتنه) ع: الْمَانِعُ وَالصّوَابُ مِنْ " 
تأخبص الْحصل ". (يفقه؛) بي " تبص الْمحصل ": خَثر عه والصوابث ما أيه وهو الذي في (ع) 
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.(يذلتكهه) 1 أجد هذا النَصّ فِيمَا بن يَدِي من كب لَْاقِلَاي َلك الجونَيَ تقلة عَنْهُ في كِتَابٍ " الشَامِلٍ في 
طول الذين " ١/9ه‏ - ٠0‏ (ط. والرد ران الْقَاهِرَ هِرَقه )١559‏ فَقَالَ: " وَالْأَصَحُ في ذَلِكَ عِبَارَاتٌ 
ازْتَضَاهَا الْقَاضِي رَضِيَ الله ع: عَنَهُ منها أنه قال: المتحية هو النة: ولا مفق سؤاة: وَقَالٌ: ينا هو الَّذِيٍ له خط 
مِنَ الْمِسَاحَةِء وَقَالَ أَيْضًا: هُوَ الَّذِي لا يُوجَدُ بحَيْتْ وُجْودُهُ جَؤْهَرٌ ". وَانْظر: الْإنْصَاف لِلَْاقِلَايه ص 1١5‏ ط. 
عِرّت الْعَطَّار الْقَاهِرَقَ .".١96./1١9‏ () 

١‏ 'وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق الْإِسْفِرَايوعٌ (#لته١)‏ : " مَا هُوَ في تَقْدِيرٍ مَكَانٍِ مَا وَمَا يَشْعَلْ اليَنَ وَمَعْىى 

شَْلٍ الي أَنّهُ إِذَا وُجدَ في فَرَاغ أَخْرَجَةُ عَنْ أَنْ يَكُونَ فَرَاغًا ".وَقَالَ بَعْضْهُة: " اليد تَقْدِيرُ مَكَانٍ الجَؤهرٍ ".وَقَالَ 
بو الْمَعَالي اجون ِ لْمْقَّتْ بِإِمَام الحرمَينٍ -: " اليرُ هو الْمْتحيّرُ نَفْسُك م إِضَافَةُ الي إلى الجؤهر كَإِضَافَة 
الْفُجُودٍ إِليّه " (كلته؟) .قَالَ: " فَإِنْ قِيل: فَهَلّا كلثم إِنَّ الْمتحيّر متحيّرٌ مغ كما أَنَّ الْكَائْنَ كَائْنٌ بمَعْىٌ. 
كُلْنا: كَيُيْهُ نَفْسْهُ أؤ صِفَهُ نَفْسِهِ - عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالْأَحْوَالٍ - وَكَوْنْهُ مُتحيرًا رَاجِعٌ إلى نَفْسِد وَكَذَلِكَ كَوْنْهُ جزمّاء 
رلك 1 كط ون سعد تراه الرروير ررد ركه ناد ري ب أَنْ يَنْبْت لَهُ حْكُم الاختلافٍ 
عِنْدَ الختلاف الْأَحْوَانِ فلَمًا 1 تل كه جرمًا دَلَّ عَلَى أنه لَبْسَ مِنْ مُوحِبَاتٍ الْذَحْوَانِ وَالاختِصّاص بِالِهَاتِ 
قَمَا كانَ بمُقْنَضَى الْأَكْوَانٍ كَانَ في 01 الاختلافي ". لت (ظلته )١‏ أبو إشحاق إن كد 
بْن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْرَانَ الْإِسْفِرَاييوقُ» سَبَفَتْ تَرجمثة ااا وَانْظُرٌ عَنُْ أَيِضًا: تبْيِينَ كَذِبٍ الْمْفْئري» ص [. - 
8] «: - 554.(لشهه؟) 19 (لخير. ص .١[‏ -4] ١ف‏ قيقد فَيُصّل بُدَيّر عَوْن د. سهَيْر 
تكد مْمَاره ط. الْمَعَارِِء الْإسْكَنْدَريَة )١1579‏ : " وَأَحْسَنْ ما يُمَالُ في الخيرٍ أَنهُ المتحيّرُ ِتَفْسِهء وَقَدْ سبق 
مَعْى الْمُتَحيّرِ م لا تَبْعْدُ إِضَافَةُ الي إِلَ الجوْهَرِء كما لا تَبْعْدُ إِضَافَةُ الْفُجُود إِليْهِ ".". (5) 

: )١هتلك( 'اتْقَدَمَ ؤِكْيُُ وَأَنْتَ تَدَكْرْ حُجَّةً عَلَى إِبْطَلِهِ هَمَنْ سَّنَّعَ عَلَى النّاسٍ مَدَاهِيِهِمْ‎ ١ 

3 يُشِيرَ إِلَ إِنْطَالِهِ (يذلتكه ؟) . وَجْمْهُورْ الخَلّق (فلكه") عَلَى أن الله فَوْقَ الْعَالَ وَإِنْ كَانَ أَحَدُّهُمْ لا يَلْفِظُْ 

" الجهَة " فَهُمْ يَعْمَقِدُونَ بقُلُوحِمْ [وَينُولُودَ] (حتلته؛ ) بِلْسِنَتهِمْ أنَّ (خلةهه) رَكَُمْ فَوْقُ» وَيَقُولُونَ إِنَّ هَذًا 

عَلَيْهِ وَجُبِلُوا عَلَيْ كُمَا قَالَ الشَّبِخُ أبُو جَعْمَرٍ الَْمَدَايُ (لتهة) 

00 ب: فَمَنْ سنّعَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ ؛ أ: فَمَنْ سَئَّعَ عَلَى مَذَاجِبِهِمْ. (للكه؟) 

أ: إل نطلانه. (ظلت) ب أ: وَهُورُ الخلّفٍ.(خلق؛) وَتقُولُون: سَاقِطةٌ بن (ن) تقط. (لقءه) أَنَ: 
سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) » () .(كلتكهه) ن» م: ١‏ الْمَمْلٍ الْحَمْدَادُ 0000-2 جَعْمَرٍ الْحَمْدَاوهُ. وَذَكُرَ الذّمَوُ في " 

الْعبرِ '' 85/4 في وَقَيَاتِ سَنَةِ 08: " أبَا جَعْمَرٍ المَمَدَانَ محَمَدَ بْنَ أبي عَلِيٍ الْجَسَن بْنِ مُحَمّدٍ الحافظ الصّدُوقَ. 


5 


مَحَلَ وَرَوَكا عن ابْنِ لتقو وَأَبي الع الْمَُذّنِ وَالْمَضْلٍ بْنٍ الْمُحِبَ بَ وَطْبَقَتِهِمْ ْرَاسَانَ وَالْعرَاقٍ وَالججَاز. قال ابن 
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السّمْعَانَ: مَا أَعْرفٌ أن ف عَصْرِهِ أَحَدًا َجِعَ أَكَْرَ منه. توق في ذي الْمَعْدَةٍ " وَتَقَلَ هَذًا الْكَلَامَ ابْنْ 3 الْعمَادٍ قِ 
شَذَرَاتِ الي " 37/4 وَرَادَ بقَولِه: وَقَالَ نَاصِرُ الدّين: كَانَ حَافِظًا مِنَ الْمُكْثرِينَ ", كما تَقَلَ بَعْضَةُ اليَافعِيُ 
" مِزآةٍ النَانِ " +/355 وَلكِنّهُمَا جَعَلَا يِسْبَتة: الَْمْدَايَ» بالدَّالٍ الْمُهْمَلَةِ. وَن " الْمُنْتَمَى مِنْ مِنْهَاج 
الِإِعْتَدَالٍ " 0 الذَهَييُ الْعمَاَةَ كما يَلِي: " كَمَا قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ الْحَمْدَادُ لك الْمَعَاليي. . . إل ". وَقَدْ 0 0 ١‏ 
طيقات الشافكة * لكي وني لز جم بوني ني كِتَابٍ " مخنصر الْْلوٍ لِلعلِيَ الْمَمّار لدعي (ط. لتقب 
إسْلَامِيَ» دِمَشْقَ 981١3515011 ٠‏ (يتَحْقِيقٍ الْأَلَْاينِ) مَا يُعِْثْ أَنَّ اللجوارَ التَايَ 0 
جَعْمرٍ المَمَدَانَ ؛ مَفِي " طَبَقَاتٍ الشَّافِجيّة "» 14.0/0: ". . . عَنْ أَبي العَلَاء الَافِظٍ الْمَمَدَانَ أخيق قال: 
أخبرني أَبُو جَعْمَرٍ الَمَدَاِءُ الحافظء قَالَ: سمغث أَبَا لمعل لون عَقذ شيزة خخ تقولد تعال + (الكمق على 
الْعَوْشِ اسْتَوء وَى) فَقَالَ: كَانَ اللَهُ ولا عَوْشَء وَجَعَلَ ي يَتَحَبَّطْ ف الْكلَام مَقْلْتُْ فَقُلْتُ: قَدُ عَلِمْما مَا أَشَ ت إِلَيّْه فَهَلْ عِنْدَ 
الكازررات مِنْ جيلة؟ فََالَ: مَا تُرِيدٌ حا الْقَوْلٍ وَمَا تَعْني يِمَذِهِ اْإِشَارة ة قُلْتُ: ما قَالَ عَارِفٌ 1 يَا رياه ِل قَبْلَ 
َتَحرَّكَ لِسَائهُ قَامَ مِنْ بَاطِنِهِ قَصْدّ لا يَتَلَقّتُ ينه ولا يَسْرَةٌ يَقْصِدُ الْمَوْقيّة. فَهَلَ لَذَا الْمَضْدٍ الصَّرُورِيّ عِنْدَكَ 
من جيلة؟ فْبَيْنْهَا نَتَخَلّصُ مِن الْقَّْقِ وَالئّحْتٍ. وَبَكَبْتْ وَبَكى الخَلَقُ مَضَرب بِيّدِهِ عَلَى السكرير وَصاحَ بالخيرة 
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دي ا ع د اه بن ‏ غوا إن © و 2 4 001 ريب ىه َ ا ايده | لقره اكت 8 روات اناه 
وَخَرَقَ مَا كَانَ عليه وَصَارَتْ قِيَامَةَ في المَسْجِدٍ فُنَرّل و حبني إلا ِتَأفِيفِ الذهشة وَالخَيرَةِ وسمعث بَعَدَ هَذا من 


أَصْحَابهِ يَقُولُونَ: مِعْتَاهُ يَقُولُ: حَيرَقٍ الَمَدَاِك انْتَهَى ". وَانْظْرْ: محْتَصَرٌ الْعْلُوَ لِلْعَلِيَ الْعَمَاِ ص 775 - 


"00 
١+‏ -"الْمَشِيعَةَ وَالْإرَادَة 

الْإرَادَة كُمَا يَقُولُ ذَلِكَ شري ف المشهور نك ار كاد 5 1 0 
مَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَأَحمَدَ.وَأَمَا جُمْهُورُ أَهْلٍ السْنّة من تع الدرايف» ا 3 3 شْعَرِيّ َع (ولنهه ؟) 
؛ ميُمَرَقُونَ بَيْنَ الْإا اد ويم المكيد وَالرَضَاء فَيَقُولُونَ: ِنَّهُ وَإِنْ كَانَ يُرِيدٌ الْمَعَاصِيَ فَهُوَ لا يحْيّهَا ولا يَرْضَاهَاء بَلْ 
0 كان وَيَنْهَى عَنْهَاء وَهَؤْلَاءٍ يُفَرْقُونَ بَيْنّ مَشِيئَة اللّهِ وَبَيْنَ ححَبّتهِ. وَهَذًَا ققَ المسَلّفٍ فَاطِبَة.وَقَدُ ذَكْرَ 
بُو الْمَعَالي الجوَي أَنَّ هَذًا قَوْلُ الْقُدَمَاءِ مِنْ أَهْلٍ السْنّة وَأَنَّ 1 ري خَالمَهُمْ 0 (يلته؟) الْإرَادَةَ مي 
لد )تل ناخد اخ ونا تأ كن ونا خا ا نقذ خللة وأنا العيققة 
قهى مُتَعَلْقَةٌ بأثْره (يذلتكهه) . َمَا أَمَرَ به مَهُوَ نُ وَيمَذَا اَمَىَ الْمُمَهَاءُ (لهه؟) عَلَى أنَّ الحايف لَوْ قَالَ: 
( كلتك )كانه (جبلشته )١‏ وَكم الفية لوافقوة يد . » والوكية وَالرَضًا توعا وسكا يدل 
هَذِهِ الْعَِارَاتِ جَاءَ في (ن) ٠‏ (م) : وَهُمْ الذِينَ يجعَلُونَ الْإرادَة نَوْعَا وا 0 وَغَبْرهِمْ: سَاقِط مِنْ (ب) 
٠‏ () » (م) .(يلتهم) م: ون الأشْعريّة خِلافُهُمْ فَجَعَلَء ن: ون 0 عر حَالَْطْهُةْ فَجَعَلٌ. (يذلته؛) عَلَّقَ 
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مُسْتَجَى رَادَهْ عَلَى هَذًا الْكلام بِقَوْلِهِ: " وَقَدْ رََيْتُ في كلام إِمَامِ الَرَمَبْنِ أَنَّ الله تَعَالَ يحت الْكُفْرَ وَيَرْضَاه تَعَالَ 
لل 0 ذَلِكَء وَلَهُ - بَحَاورٌ الله [عَنْة]- آراءَ مُمَبَايَة مَيُصَرْحْ في تألِيفٍ لَهُ بِعقِيدَةٍ ون تألِيفٍ آخَرَ بِعَقِيدَةٍ مَُبَايَة 

فَصبّح في الْإرْشَادٍ: أن نَدِينْ الله تَعَالَ بِأنَّ الْأَفْعَالَ الِاخْيياريَة لِلْعبْدٍ لَيْسَ لِقُذْرة لعب تأبية ذيهاء وإما هي 
خض حَلَّقٍ اللَهِ تَعَالَ وَإِِجَادِهِ وَصَبَّحَ في الرّسَالَة التَظَامِيّة بن عبد د قُدْرَةٌ وتيا نيمك حَقٌّ أَنَّ سَارِعَ " الْمَقَاصِدٍ 
لك وُفُوعَ ذَلِكَ عَنِ الْإِمَامِ احْتِجَاجًا بِكَلامِهِ في " الْإرْشَادٍ "له د يَرَ الرِسَالَة التَظَامِيّة(ضزلتتهه) بء أ: 
هي مُنْفَعِلَةٌ من أَمْرى نه م: فَمْتَعَلِفَةُ بأمْرو(كلته") بء أ ن: 0 بء أ: إِذَا قَالَ.". )١(‏ 

4 َمل الشنة مِنْ بيع الطوَائٍْ» وَهُوَ قَوْلُ كُثيرٍ مِنْ أَصْحَابٍ الْأَشْم كان إِسْحَاقَ اإِسْفِرَايِيَ 
وبي الْمَعَابي الويف الْمُلَقّبِ بِإِمَام الحرمَيْنِ وَغَيْهِمَا (كذلتكه )١‏ .وَإدَا كَانَ هَذَا ل ؛ حُحَقّقِي الْمُْتَرلَةِ وَالشيعَة وَهُوَ 
قَوْلُ (لته؟) جْْهُورٍ أل الهْنّة وَأبِمَتِهمْ بتي الخلاف بَْنَ الْقَدَرِيَّ الَذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ الدَاعِيَ يحص في كلب 
لعن لا ممق من الله ولا ُذزق» ون الجفوئة المجواة وراد إن قُدَرة العقد لا تأئيد را في فِعْلِهِ بِوَجْهِ 

مق امكو وا اليد قد كاعلة لفقل كما تقول ل ذَلِكَ الْحَهُمْ بْنُ صَفْوَانَ إِمَامُ الْمُجْبرَةٍ وَمَنِ اتمَعَهُ (كظلكه؟) » 
وَإِنَْ المع أَحَدُهُمْ (يلكه: ) كشبًا لا يُعْمَء كما أَنْبَتَهُ الْأَسْعَرِيي وَمَنْ وَاقَقَهُ. وَإِذَاكَانَ (ميذلتتءه) هَذَا البَرَاعُ في 
هدًا الْأَصْلٍ بن الْمَدَرِيّ الُمَاةِلِكَوْنٍ الله بعِينُ الْمؤْمِنِنَ عَلَى الطَّعَة وَيَْعَلْ فِيهمْ ذَاعِيا إِلبَهَا وَيخْنَصهُمْ (كظلتكه") 
بِذَيِكَ دُونَ الْكَافِرِييَ وَبَيْنَّ الْمُجَيرَةٍ الْغُلَاةٍ الَذِينَ يكواون: إِنَّ الْعِمَادَ لا يَفْعَلُونَ (جَلتته) شَيْنًا ولا كُذَرَةَ لم عَلَى 
شيو أَوْ طَمْ قُدَْةٌ لا يَفْعَلُونَ يها سَيًْا ولا تَأثِيرَ لا في شَءٍ فكلا الْمَولَنِ بَاطِك» مَع أَنَّ كينا من الشّيعَةٍ يَقُوُونَ 
بِقَوْلٍ الْمُجْبرةِوَآمَا السلَفْ وَلْأَيِمَةُ الْمَائِلُونَ ياِمَامَةَ الخْلَمَانِ التّلانّةَ قلا يَمُولُونَ لا 
بذاك (يلشه )١‏ ب أ: وَغَيْرهِمْ. لله )١‏ ع: لمم وَمَنِ اتَبَعَهُ: لَيِسَثْ في (ع) 
.(يلكه:) ع: لو رمم به أ وَإِن كان .(خلتكه») ب. أ: وَكَخْصّهُمْ. (كلته) ع: 14 00 

ا- عاق حمَاهِيهُ النّاسِ منْ أَهْلٍ الْكلَام وَالْفِمُهِ وَالْحَِيث وَالنَصَوّفِ فَيُمَرْقُونَ بَيْنَ النّوْعَيْنِ فكو قل 
تم الْمُمَهَاءِ مِنْ أصْحَابٍ أَبي حَبِيقَة وَمَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ وَغَيْرهِمْ [وَهُوَ قَوْلْ الْمثيتِينَ ِْمَدَرِ قَبْلَ الْأَسْعرِي» 
مِئْلٍ ابْنِ كلاب كُمَا ذَكْرهُ (ولته )١‏ أَبُو الْمَعَالي الخوني] مَا (يذلكه ؟) » فَإِنَّ النصوص (ذلل:") قَدْ صبَحَتْ 
أن لله لا يَيِضَى الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ولا يب دَلِكَء مَعَ كَوْنٍ الحَوَادِثِ كُلّهَا بمَشِيئةِ الله 0 وَتأُوِيك 
لِك بق طق 4) 1 لا يَْضَاهَا مِن الْمُؤْمِنِينَ (تلق.ه) أو لا يَرْضَاهَا ولا بها (تظلته) دِيئا ممثى: لا يُرِيدُعَا 
كذ لخب أ 
14 م َِولِهِ: كل ذَلِكَ كان سَيْعُهُ عِنْدَ رَبك مَكُرُوهَاك [سْورةٌ الإسْرَاء: 8"] » وَقَالَ النّمُ صَلّى الله 


له ١‏ ل 


عَلَيْهِ وَسَلَُم: " «إِنّ الل و لك اا ار وت وكثْرةَ السُوَالء وَإِضَاعَةَ الْمَالِ» " (ؤفلته1) 


دِيئًا > 
اتتقطي. أن كاله ل وض الْإِيعَانَ أي مِنَ الْكَافِرٍ ( نه أو / لا يُرِيدُهُ غَيْر دين. وَاللَهُ تعَال 


١ منهاج السنة النبوية 8ه‎ )١( 
٠7ه منهاج السنة النبوية‎ )١( 





٠‏ تنه (علنهه )١‏ أ ب: الْمَيعيتَ لِلَقَدَ رِ مِثْلُ الْأَسْعَرِيَ كُمَا ذكْرَةُ. وله )١‏ ب بَْنَ الْمَعْفُوفَئَينٍ 
سَاقِطُ مِنْ (ن) » (م) .(فلته؟) أ ب: فَالتْصوص. (خفلته؛ ) يعغق: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) .(يلتتهه) ن» م 
لا يَرْضَاهَا لِلْمُؤْمبينَ. (كلكه<) ع: أ لا يبُهَا ولا يَرْضَاهَاء ن: ولا ميا وَيَرْضَاهَاء م: أو لا يبه 
وَيَرْضَاهًا. (ذله/) ب: يُقَالُ يَرْضَى الْإِمَانَ مِنَ الْكَاقَةَ أ: يُمَالُ يَيْضَى الْإِمَانَ أَيْ مِنَ الْكَافِرٍ 0 بع 
يَرْضَى الْإِعَانَ من الْكَافِرٍ .(لتهى) الحَدِيثُ مَعْ م الختلافٍ في الْأَلْعَاظٍِ عَنِ الْمُغيرَة 3 بْنِ شُعْبَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُ في: 
الْبْحَارِيّ ١١4 ١‏ كباب الركَاةٍ ناك قول الله تعالل 1 لذ يشالوة اناس إِلَْانَا ١١٠١‏ كباب الِاسْتِفْراض» بَابِ 
مَا يَنْهَى عَنْ إِضاعَةٍ الْمَالِِ مُسْلِمٍ * ١54١‏ كناب الْأَقْضِيَة: باب النَّفْي عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِء الْمُسْنَدٍ ط الحلويّ 
20455 4 وَالْحَدِيثُ يَعْنَاهُ عَنْ أَبي هُرٍَ د رَضي الله عَنْهُ في: الْمُسَْدٍ ط الْمَعَارِفيء ١44 1١5‏ رَقُم 
85 298-9715 رَقمِ ٠8ل‏ الْمُوَطَّا ١‏ 940 كِتَابٍ الْكلَام بَابٍ مَا جَاءَ في إِضاعَةٍ الْمَالِ. وله 
ق الشوطاء ١‏ وى لكو تون , +الخييف “03 

5 'قَوْلَ الَّذِينَ يَقُونُونَ: إِنَّ الفغل مَؤْقُوفٌ عَلَى الدَّاعِيء فَإِذًا حَصَّلتٍ الْقُدْرةُ وَانْضَمٌَ إِلَيْهَا الدَاعِي 
صَارَ يحْمُوعْهُمَا عله ِؤُجُوبٍ الْفِعْلٍقَالَ (كلقه )١‏ : 8 َوْلُ جُنْهُور الْمَلاسِمَةِ وَاحْتيارُ أبي الحُسَيْنٍ الْمَصْرِي مِنّ 
الْمَُْرلَه وَهُوَ وَإِنْ كان يَتعِي الْعُلُوّ في الاغْيرالء حٌَّ اذَعَى أن الْعِلَمَ بأنَّ الْعبْدَ موحد لِأفْعَالِهِ ضَرُوريٌ» إِلّا أنه 
كَانَ مِنْ مَذَْهَبِهِ أَنَّ الْفِعْلَ مَؤْقُوفٌ عَلَى الدَاعِيء فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الِاسْتِواءِ بيع وُقُوعْهُ فَحَالَ الْمَِجُوجِيّة أَؤْلى 
بالامتتاع وَإِذَا امْتَنَعَ الْمَنجُوح وجب الرّاجِح لِأَنّهُ لا روج عَن النَقِيضَيْنِ وَهَذَا عَبْنُ ْمَل بِالجبْر لِأنَّ الْفِغل 
(يلته ؟) واجب الْوْقُوع عِنْدَ خحصُولٍ الْمرَجح, ومْمِيعُ الوقُوع عِنْدَ عَدَمِ الْمُرَيح, فَكَبَتَ أَنَّ أبَا الحْسَيْنِ كان عَظِيمَ 
الُْلّوِ يي الْمَوْلِ الجر وَإِنْكَانَ يَدَعِي في ظَاهِر الْأمر أَنَّهُ عَظِيمُ الْعُلْوْ في الاغترَال. قُلْتُ: هذًا الْقَوْلُ هُوَ (جزفلك؟) 
قو جْمَاهِيرِ أَهْلٍ المسّنّة وَأَئكد متهم (ذلته؛ ) وَيَقْوْبْ مِنْهُ قَوْلُ أبي المعلي وبي واي أ أبي حَازعٍ (يخلتتهه) ابْن 
الْقَاضِي أي يَعْلى, وَفَوْلٌ الْكَيَامِيَّ وَهُوَ حَقِيفَة 0 أن الله خَالِقُ فِعْلٍ الْعَبْدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى (بلتكه) قَؤْلٍ 
جَمهُورِ أَهْلٍ المسّنّة 3 الْعنيتِينٌ لأْدّسْبَابِ الَذِينَ يكواو 1 لِمُدْرَة ادن تير في الْفعْلٍ .تنه (جبلتنه )١‏ 
أَمَكّنْ من العْنُور عَلَى النّصنّ الثَبي من كلام الرَازِيَ فِيمَا هُوَ مطبوعٌ من كُثبه. (خلته؟) أ ب: لِأنَّ 
الْمُرَاد. (خلقته؟) هُوَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) .(خظله؛) ع: وَأَئِمَتهَا. (خلتكءه) في النسخ الثَّلاث: أبي حازم 
وَهُوَ حَازِمٌ. (#للته”) عَلَى: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) .". (") 

"م إِنَّهُ [كُك] من كان (جفلتكه١)‏ إِلَ اليَسُولٍ [صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم] (كذلتنه؟) وَأَصْحَابه وَالتَابعينَ 
ُمْ بإِحْسَانٍ أَقْربء كان أَقْرب إِلَ كَمَالٍ التّوْحِيدٍ وَالْإِمَانِ وَالْعَفْلٍ وَالْعِرئَانِ وَكنُ مَنْ كَانَ عَنْهُمْ أبْعَدَ كَانَ عَنْ 

دَلِكَ أَبْعَدَ (يتلق:") مَمتأَحِدُو متَكَلِمَةِ الْإنْبَاتِ الَّذِينَ (يتللله؛) حَلَطُوا الْكَلام بالْمنْسَمَة كالرازِي والْآمِدِي 
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وَنحُوهًا هُمْ [دُونَ أبي الْمَعَاني اجون وَأَمْثَاله 34 الفرير التَوْحِيد وَإِنْبَاتِ صِمَاتِ الْكّمَالِ وال الْمَعَاني َأَمْكَا 
الْقَاضِي أي بَكْرٍ بْنٍ الطب (كذلتكهه) وَأَمْقَايِ] (ذلتكه) في ذَلِكَء وَموْلَاءٍ دُونَ أَبي الحَسن الْأَشْعَرِيٍ في دَلِكَ 
وَالْأَسْعَرِصيٌ قُُ ذَلِكَ دُونَ أبي َكَل (وفلتنه 07 بن كلاب وَابْنُ كلاب دُونَ الكل والأيكة قُُ ذَلِكَ وَمتَكلمَةُ أَهْلٍ 
لإنبَاتِ الذي يُقَُونَ بِالْقَدَرِ هُمْ حَيْرٌ في التَوْحِيدٍ وَإِنْبَاتِ صِمَاتٍ [الْكمَال] (لنه1) من الْقَدَرِيَة ” الفغزة 
وَالشِيعَة وَغَيْرهِمْ؛ (لته) لِدَنَّ هل الْإنْبَاتِ ُتِتُونَ لله كمال الْقُدْرَة وَكَمَالَ الْمَشِيئَةِ وَكمَالَ للق وأ و 
مُتْمَرِد كلق (يلته١)‏ ب: نم إِنَّ كُلَ مَنْ كان, نء م: نه إِنَّهُ من كَانَ. (ضفلتته ؟) صَلَّى الله عَلَيْه 
ل زيَادةٌ في () ء (ب) .(خلته؟) ع: َكل مَنْ كَانَ عَنْ ذَلِكَ أَبْعَدَ كَانَّ عَنْ ذَلِكَ أَبْعَدَ. أ ن: وَكُكُ مَنْ 
كَانَ عَنْ ذَلِكَ أَبْعَدَه م: وَمَنْ كَانَ عَنْ ذَلِكَ أَبْعَدَ فَهُوَ أَبْعَدُ. (كظلكه؛) ب: الّذِي. (خفلكءه) ع: أن أي الطَّيّب» 
وَهُوَ خطأً. (يؤلته”) ما بَبْنَ اْمَعْفُومَْْنِ سَاقِط مِنْ 0 ٠‏ (م) .(لته؛) ع: ذونَ محمد وهو خطاأً. (لك.م) 
58 م: وتات الصَّمَاتِ ٠‏ ( تنه ؟) نْء م: وَتَحوهِمْ. ". 

'مِنهُمْ القتضقت (يلته )١‏ الّذِي عَرَضُهُ اَن في آخر عُمْره يُصَدِ بالخزة وَالْشُكٌء إِذ 4 يذ في 
ا د وكَثِيرٌ منْهُمْ يثك الجميع وَيَرْجِعْ إِلَ دين الْعَامَة الَذِي عَلَيْه 
عَجَائرُ وَالْأَعْرَابُ. كما قَالَ أَبُو الْمَعَاِي وَقْتَ المِنيّاق: " لَمَدْ خحضْث الْبَخْرَ الِْضَم وَحَلَيتْ أَهْلَ 0 


شن 
عو 


وَعُلُومَهُمْ وَدَخُلَُ ف الذي عون عَنَةُ. وان إن 1 0 رَثُِ ِرَحمَته كَالْوَيْك لابن جيني وَهَا أن أن َا ذَا أَمُو 


عَلَى عَقِيدَةَ أَبّي ".وَكَذَلِكَ أَبُو حَامِدٍ في آخر عُمْرِه اسْتَقدٌ اب 0 
مِنْ طُرقٍ النّظَارٍ: أَهْلٍ الْكَلَام والْمَلْسَمَد وَسَلَكَ مَا تَبئنَ (ضفلتكه؟) لَهُ من طَْقِ الْعَِادةِ وَالرَياضَة وَاليُمْدِِ وف آخِرٍ 
عُمْرِهِ اشْتَعْلَ بِالحَدِيث: بالْبُحَارِيّ شل كيك ال الشّهْرَسْتَاوةُ مَعَ أَنهُ كَانَ (تفلتكه؟) من أخْبرٍ هَوْلَاءِ الْمْتَكُلْمِينَ 
بِالْمَقَالَاتِ وَالِاختلافيء وَصَنَّفَ فِيهَا كِتَابَهُ الْمَعْرُوفَ بِنِهَايَة الإقْدَام ف عِلَْم الْكلام وَقَالَ (كله؛) : " و 
(خلتهه) أَسَارَ عَلَىَ (كلته) مَنْ إِشَارَئه 5-5 وَطَاعَتُهُ حَمْم أَنْ أَذْكُرَ لَه من مُشْكلاتٍ (ذلتكه/) الْأُْولٍ ما 
أشكل عَلَى ذَوِي الْعْنُولٍِ (خلكهه) » ولعأفؤه__(ظلته١)‏ نء م ره و: الْمُصَئَفْ) 

الْمْنَصِفُ. (خلقه؟) أء ب: تَبَسَرَ. (كلقه) كان: زَادةٌ في () » (ب) .(خكلقه؛) ص " كَْقِيقُ الفرد 
جيوم. (ضكلتنه ه) تمَايَة الْإقْدَام: ما بَعْدُ فَقَدْ. (ضفلتكه>) مَايَةُ الإقْدَام: إل (طلقه) مَايَةِ: أن أجمع لهُ. (ظلك..م) 


38 


كاية الأطول» ولجزة كلقا لفقت بد خوامضها على أزياني الفقرل 7 
يو مِنَ الجنّق فَتَكُونُ اللَدَهُ مَعَ النَظرٍ بِذَلِكَ العبشلوق (يلقه )١‏ .وسمع ابْنْ عَقِيلٍ رَجُلَا 


َقُولُ: أَسْأنّكَ لَذَةَ النَظَر ِل وَجْهِك. كَقَالَ: حَب أن لَهُ وَجْهًا أَمَتَْتَذ بالنَظْرِ لي ! .وَهَدَا ووه بنا لكر عَلَى 
ابن عَقِيل ؛ فَإِنّهُ كا نَ فَاضِلًا دكي وكَانَ تَتَلوَنُ آراوُهُ في هَذِه الْمََاضِعْ ؛ وَيَذَا يُوجَدُ في كلامه كثِيرٌ ينا يُوَافِقُ فيه 


سو 
0 
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َوْلَ الْمَُْرلَةِ وَالجَهُمِيّة وَهَذَا مِنْ دَاكَ. وكَدَلِكَ أَبُو الْمعَاي بّى هَذًا عَلَى أَضْلٍ الجَهُمِيّة الا 
وَمَنْ وَاقَقَهُ كَالْقَاضِي 5 بكر وَالْقَاضِي كن يَعْلَى وَغَيْْهمًا: أَنَّ الله لا 6 ذَانَةُه وي 

مَعَ الصُوفِية.وَهَذَا امول مِنْ بَمَايا أَقوَالٍ جَهُمِ بْنِ صَفْوَانَه وول مَنْ 

يحب الْجَهُمْ بْنْ صَفْوَانَ وَسَبِحْهُ الجَغدُ بْنُ دِزْقم 14 7 
وَغَيرِوه وَكَانَ جَهُمُ يَنفِي الصَّمَاتٍ وَالْأَسْماء ثم انْعَمَلَ بَعْضُ (ذلته؟) ذَلِكَ إِلَّ لمق 1 وَغَيْرِهِمْ ؛ قَتَمَوا الصّمَاتِ 
دُونَ الْأَسمَاء.ولَيِسَ هَذًا قَوْلُ أَحَدٍ من سَلَفٍ الأكة وَأَبِكتِهَا (يزلت:") : ابل كلق يئر م ن على أ أن الله 

يحب وَلَيّس سَنءٍ أَحقّ بأَنْ يحب من الله سْبَحَاتَه نك بل لا يَصْلح أَنْ يْحَبَ ع ع 00 


مِنْ طَعَامِ وَشَرَابٍ د 0 ذَلِكَ لا 


لايق أمقتاق لقاو اللشليرة: ده + امار لِعَدْلِ عُمَرَ وَعِلْمِهِ. [كلام 
يا أَْوَدَ الْعْلَمَاءُ مَتاقِب عُمَرَ؛ٍ فَإنهُ لا يُعْرَفُ في ا 
" ما دَارَ الْمَلَكُ عَلَى شَكُله قَالَتْ عَائِْشَةٌ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا - 


حْوَذيًا سبح عَدَّ لِلُْمُورِ أَقْرَاحَاه وكائت تَقُولٌ: رَينُوا تحَالِسَكُمْ بذكر حُمَرَ (ضظلته؟) . 0 0 


9 
57 


مَسْعُودٍ: أي النّاسِ ثَلَانَة: ابْنَةٌ (ذلتته؟) صَاحِبٍ مَذْينَ إِذْ قالث: ِايَاأَبَتِ 507 إِنَّ خَيْ من اسْتَأَجَرت 
اا 15] وَخَدِيجَةُ في النَنَ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وأَبُو بَكْرٍ حِينَ استخلّف عْمَرَ 

لا الْعلَمَاءِ الّذِينَ ذَكَرْنَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ 

ين ملو لذ (وتلشته )١‏ أجد الكلم اي ب كب 0 لمشوعة 
ولا أَغْله أيْنَ يَنّْهِي كَلَامْفُ وَبَحَحْتُ أَنْ يَكُونَ آخره عِبَارَةٌ اسْتخلف عَْمَرُ وَيَدُكُدِ الدكثُورٌ عَبْدُ الْعَظِيم الدّيبُ 
في كتَايهِ " إِمَام لفن " ط. دَارٍ ألم الكوقك 141 قير اص ذه أن المضاود ذفية إل ل أن كاب 


لسر 


ّي صَيَوَ 


عَذُْلَ عُمَرَكَانَ أنه مِنْ عَذْلٍِ مَنْ وي بَعْدَهُ وَعِلْمَهُ 


5 - 


الشَّامِل يَمَعُ في حَمْسَةٍ يُلّدَاتِء وَأَحْسَب أنَّ الْمَطْبُوع مِنْه لَيِسَ كُلكَ الكتابء وَلَعَكَ الْكَلَامَ الَّذِي تَقَلَهُ ابْنُ تثِمِيَة 


ِنْهُ أو من َيِه (تلقه؟) سَيَأتٍ كلام عَائِسَةَ عَنْ عُمَرَ بَْدَ ليل ص 55(لقه؟) ب: بثك (طف») 45 0 


هَذَا الْأَثرَ بِألْمَاظٍ مُتَلفَةِ عن ابْن مَسْعُودٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ الحَاكِم في: الْمُسْتَدْرَكِ 40/٠‏ وَنَضّهُ: إِنَّ أَقْرَسَ النَّاسِ 


ََانهُ: الْعزيرٌ جين تَفَرْسَ في يُوسْفَ فَقَالَ لامرأته: أكرمي مَنْوَاه وَالْمَرْةُ الي رَأثْ مُوسَى عَلَيْهِ المتَلَامُ فَقَالَتْ 
لِذَييِهًا: يأبف نشكا جز ف ال بكر حِينَ اسْتَخْلّفَ عْمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ الْحاكم : فَرَضِيّ اللّهُ عَنٍ ابْنٍ 
" 0 


3 له ىه 58 


مَسْعُودٍ) لَك اه قُِ 53 بحَدَا) الْإِسْتَادُ صَّحِبحٌ) وَوَافَقَةُ الذَّهَي. 
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0 "من اشتهر عنهم إنكار المعجزاتبل يحكى هذا القول عن أبي إسحاق الاسفراييني 2١‏ وأبي محمد 
بن أبي زيد؟. ولكن كأنّ في الحكاية عنهما غلطاً؟.... ١‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن 
مهران الاسفراييني. الأصول» الشافعيّ» الملقب: ركن الدين. من مصنفاته: جامع الخلي في أصول الدينء والرد 
على الملحدين في خمس مجلدات. توفي سنة 4١8‏ بنيسابور.انظر: سير أعلام النبلاء 707/117. وشذرات 
الذهب .7١59/*‏ وطبقات الشافعيّة 55/4 5.أما عن إنكاره لكرامات الأولياء؛ فقد ذكر الجويني في الإرشاد 
ص "١9‏ أنه أنكر الكرامات. وذكر ذلك الذهبي عنه في السير» فقال: (وحكى أبو القاسم القشيري عنه أنه 
كان يُنكر كرامات الأولياء» ولا يُجُوّنها. وهذه زلة كبيرة) . سير أعلام النبلاء 51/1177.وقال السبكي عنه: 
"ويزداد تعجبي عند نسبة إنكارها إلى الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني» وهو من أساطين أهل السنة والجماعة 
على أن نسبة إنكارها إليه على الإطلاق كذب عليه. والذي ذكره الرجل في مصنفاته أن الكرامات لا تبلغ مبلغ 
خرق العادة". طبقات الشافعية للسبكي ؟/5١".‏ وكذلك ابن خلدون في مقدمته اعتذر لأبي إسحاق الاسفراييني 
بأن النقل عن الأستاذ في ذلك ليس صريحاً. مقدمة ابن خلدون 7.407/١‏ هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد 
القبرواني المالكي. ويُقال له: مالك الصغير. قال عنه الذهبي: "الإمام» العلامة» القدوة» الفقيه؛ عالم أهل المغرب 
... وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصولء لا يدري الكلام» ولا يتأوّل". توفي سنة 785 ه.انظر: سير 
أعلام النبلاء .٠١/١01‏ وشذرات الذهب 3.21١71/*‏ وقد اعتذر الباقلاني قبل شيخ الإسلام لابن أبي زيد 
القيرواني» وكأنّه استبعد صدور ذلك عنه. انظر: البيان للباقلاني ص 5.وممن أنكرها: أبو منصور الماتريدي.انظر 
كتاب السحر بين الحقيقة والخيال لناصر بن محمد الحمد ص .وقد أوضح د/ محمد باكريم با عبد الله موقف 
ابن أبي زيد القيروانى من الكرامات» ولخّص المسألة» فقال: "ونخلص من ذلك إلى احتمالين:الأول: أن ابن أبي 
زيد لم ينكر الكرامات الثابتة للصالحين» وَإِنما أنكر ما يدّعيه أهل البدع من وقوع خوارق العادات» واعتبارها 
كرامات لهم؛ فلم يفهم كثيرٌ مقصوده؛ ونسب إليه القول بإنكار الكرامات. وهذا الرأي بميل إليه الباقلاني» 
والقاضي عياض»ء وابن تيمية. الثاني: أنه وقع منه ذلك لأسباب» منها: داعي المناظرة والجدل والإلزام» لكنه رجع 
عن ذلك. وهذا ما ذهب إليه الطلمنكي.وعلى كلا الاحتمالين» فلا يعتبر منكراً لكرامات الأولياء؛ لأنّه إما لم 
يكن وقع منه أصلاً» أو يكون قد وقع منه ورجع عنه. والله أعلم) .انظر تعليق الدكتور محمد باكريم با عبد الله 
على رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص 58 ؟. وانظر مزيداً حول هذه 
المسألة: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض: 25١1/8/57‏ وكتاب الاستغاثة هامش: 245/١‏ تحقيق: 


عبد الله بن دجين السهلي» وقسم الدراسة من الجامع لابن أبي زيد القيراوني: ص 49-.ه.". (1) 
7 ١-"ينازعه‏ فيه أكثر العقلاء» ولو كان صحيحاً 1 يفهم إلا بكلفة» ولا يفهمه إلا قليك من الناس. 
فكيف إذا كان باطلاً.والذين آمنوا بالرسل لِمَا رأوه» وسمعوه من الآيات»ء لم يتكلموا بمثل هذا الفرق» بل ولا خطر 


١1/1١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





بقلويهم.متأخروا الأشاعرة حذفوا القيد الذي وضعه المتقدمونولهذا لما رأى المتأخرون ضعف هذا الفرق؛ كأبي 
المعالبي »١‏ والرازي 27 والآمدي؟,» وغيرهم حذفوا هذا القيد؛ وهو كون المعجزة مما ينفرد الباري بالقدرة عليهاء 
وقالوا: كلت حادث» فهو مقدورٌ ١‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف نوين الشافعي» 
الملقُّبٍ إمام الحرمين. أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي. متفدّن في العلوم من الأصول والفروع. وألّف العقيدة 
النظامية على عقيدة أهل التفويض. ويعتبر من أعلام الأشاعرة كان مولده سنة 4١9‏ » وتوقي سنة 41/8 » ودفن 
بنيسابور. انظر: البداية والنهاية 7 .١5//١‏ ووفيات الأعيان .١7077/*‏ وشذرات الذهب5//8 25 وموقف ابن 
تيمية من الأشاعرة: 7.1/9 هو محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازي» الإمام المفشر. كان يمسن 
الفارسية» وكان واعظاً بارعاً كما وبالعربية أيضاً. له كتاب ((مفاتيح الغيب)) في تفسير القرآن الكريم. وله مؤلفات 
عديدة. وهو من علماء الأشاعرة» وممن خلطوا الكلام بالفلسفة» ولد في الريّ سنة 4 4 ه» وتوفي في وهران سنة 
.انظر: وفيات الأعيان 488/5 7. وشذرات الذهب .1١/5‏ والأعلام 27011 وموقف شيخ الإسلام 
ابن تيمية من الأشاعرة: 7”.7757/7 هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سلم التغلبي. الفقيه الأصولي» 
الملقب سيف الدين. كان حنبلياًء ثمّ صار شافعياً. ويعتبر من علماء الأشاعرة» وممن خلطوا الكلام بالفلسفة» له 
نحو من عشرين مؤلفاً. قال عنه ابن كثير: كان حسن الأخلاق» سليم الصدرء كثير البكاء؛ تكلموا فيه بأشياءء 
الله أعلم بصحتهاء والذي يغلب على الظنّ أنه ليس لغالبها صحة. وُلد سنة 255١‏ ومات سنة 571١‏ .انظر: 
وفيات الأعيان */597. والبداية والنهاية .١4 ٠0/١7‏ وشذرات الذهب 454/5 .١‏ ومعجم المؤلفين 17/ه5١ء‏ 
وموقف شيخ الإسلام من الأشاعرة: ؟/510/9.". (1) 

4 ١-"الباقلاني‏ منع من ظهور الخارق على يد الكذابالوجه السابع: أنه نما أوجب أن لا يظهر الله 
الخوارق على يد الكذاب؛ لأنَّ ذلك يُفضي إلى عجز الربّ. وهذه عمدة الأشعري في أظهر قولَيّه »١‏ وهي 
المشهورة عند قدمائهم؟» وهي التي سلكها القاضي أبو يعلى» ونحوه.قال القاضي أبو بكر: فإن قال قائنٌ من 
القدرية: [فلم] 4 لا يجوز أن يظهر المعجزات على يد مدّعي النبوّة ليُبس بذلك على العباد» ويضل به عن 
الدين» وأنتم تحوّزون خلقه الكفر في قلوب الكفار» وإضلالهم. [فما] © الفصل بين إضلاهم بمذاء وبين إضلاههم 
بإظهار المعجزات على يد الكاذبين؟قال: فيّقال لمن سأل عن هذا من القدرية: الفصل بين الأمرين ظاهرٌ معلومٌ 
وقد نص القرآن والأخبار بأنه يضلّ ويهدي”. ويختم على القلوب, والأسماع, والأبصارلا. ١٠‏ 
انظر: المواقف في علم الكلام للإيجي ص 7.547 انظر: الإرشاد للجويني ص 8707. وانظر أيضاً الجواب 
ادي «با عير ةع انظ عريع الأصول اللقسة لقبد بار ص لاه ١.وذكر‏ اجبويني اعتراض 
المعتزلة هذا عليهم في الإرشاد ص 4.775 ف ((ط)) فقط: لم.ه في ((م)) » و ((ط)) : في.5 قال تعالى: 


5١9/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





إِنَّ الله يُضِكُ مَنْ يَسَاءُ وَيَهْدِي إِلَيّه مَنْ أئابت» . سورة الرعد» آية 7.١1‏ قال تعالى: حْتَمَ الله عَلَى فُلُوِحِمْ 
وَعَلَى مَتْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَكُمْ عَذَابٌ عَظيةٌ . سورة البقرة» الآية 1.". (1) 

١-"وأصل‏ العلم: هو نظر واستدلال ابتدعوه؛ ليس هو المشروع؛ لا خبراًء ولا أمراً. وهو استدلال 
فاسد لا يُوصل إلى العلم؛ فإتّمُم جعلوا أصل العلم بالخالق هو الاستدلال على ذلك بحدوث الأجسام١ء‏ 
والاستدلال على ١‏ لأتمم قالوا إن إثبات الصانع لا يُعرف إلا بالنظر المفضي إلى العلم بإثباته» 
والعلم بإثبات الصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوث العالم» وإثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بإثبات حدوث 
الأجسام؛ لذلك جعلوا أصل العلم بالخالق هو الاستدلال على ذلك بحدوث الأجسام. انظر: الفرقان بين الحق 
والباطل لابن تيمية ص 447 3/8. والرسالة التدمرية له ص 4/8 .١‏ ومنهاج السنة النبوية له ١9/1٠7-١٠١”.ويذكر‏ 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع آخر أن الذي أوجب دليل الأعراض وحدوث الأجسام هم متأخرو 
الأشعريّة؛ كالجويني: فيقول رحمه الله: "وبالجملة: فإنه وإن كان أبو المعاللي ونحوه يوجبون هذه الطريقة» فكثير من 
أئمة الأشعريّة» أو أكثرهم يُخالفونه في ذلكء ولا يُوجبونحاء بل إِمّا أن يُحئموها أو يكرهوها أو يبيحوها وغيرهاء 
ويُصرّحون بأنَّ معرفة الله تعالى لا تتوقّف على هذه الطريقة» ولا يحب سلوكها. ثم هم قسمان؛ قسم يسوقها 
ويسوق غيرها ويعدّها طريقاً من الطرق» فعلى هذا إذا فسدت ل يضرّهم. والقسم الثاني يذموتما ويعيبوتما ويعيبون 


سلوكهاء وينهون عنها؛ إِمّا نمي تنزيه» وإما نمي تحريم". نقض التأسيس لابن تيمية 5/7 ١.وهؤلاء‏ الذين يقولون 


إِنَّ معرفة الله لا تتوققف على طريقة الأعراضء ولا يوجبوتحاء أو الذين ينهون عنها هم من متقدّمي الأشعريّة.. 
ما متأخروهم» فكلهم على أتما أصل الدين» ولا يُعرف الله إلا كها. وطريقة الأعراض وحدوث الأجسام هذه 
مأخوذة عن ا لجهمية والمعتزلة؛ فهم الأصل فيهاء وعنهم انتشرت» وإليهم تُضاف. . كما نص على ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل 05/10 5.". (") 


١-"الرسول‏ أخبر بصحته؛ ولم يلزم من ذلك وجوبه؛ إذ قد يكون للمطلوب أدلة كثيرة. طعن الرازي 
وغيره على الجوينيوهذا طعن الرازي 2١‏ وأمثاله؟ على أب المعالي7 في قوله أنه لا يُعلم حدوث العالم إلا بمذا 
الطريق؛» وقالوا: هب أنه يدل على حدوث العله» فمن أين يحب أن لا يكون ثم طريق 
آخر. ١‏ هو محمد بن عمر بن الحسن التيمي؛ فخري الدين الرازي. أشعري المعتقد, إلا أنه 
خلط مذهبه بالاعتزال والفلسفة. توق سنة 505 . انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 1/9/-585. ونقض 
التأسيس لابن تيمية - مخطوط - ق58/أ. ولسان الميزان لابن حجر 54-171545/5 7.5 كأبي الحسن الآمدي 
الذي قلّل من شأن دليل الأعراض وحدوث الأجسام؛ وقال بعد أن نقل الدليل بطوله: "وهو عند التحقيق 
سرابٌ غير حقيق". غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص 5.57٠‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء أبو 
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المعالي الجويني. احتار في آخر عمره؛ وتم أن يكون على عقيدة عجائز بلده. توفي سنة 4174 .انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي .477-17/8/١8‏ والفتاوى المصرية لابن تيمية 571-770/5. وبغية المرتاد له ص 
انظر: تحاية العقول للرازي - مخطوط - ق 75١/ب.‏ والمطالب العالية له .7١/١‏ والمباحث المشرقية 
له ,5717/١‏ 855. "فقد ضعٌف البراهين الخمسة التي احتجٌ بما أبو المعالي - في الإرشاد ص 7 - ومن شايعه 
على حدوث العالم وحدوث الأجسام".وقد ذكر شيخ الإسلام موقف الأشعريّة من دليل الأعراض في موضع 
آخرء فقال: "لكن هؤلاء وغيرهم يعتقدون صحة تلك الطريق» وإن قالوا إِنَّ تصديق الرسول لا يتوقف عليها. 
ثم منهم من يقول إنما لا تعارض النصوصء بل يمكن الجمع بينهما؛ وهذه طريقة الأشعريّ وأئمة أصحابه؛ يثبتون 
الصفات الخبرية التي جاء بها القرآن» مع اعتقاد صحة طريق الاستدلال بحدوث الأعراض وتركيب الأجسام.... 
ومن هؤلاء من يذدّعي التعارض بينهما؛ كالرازي وأمثاله؛ كما يقول ذلك من يوجب الاستدلال بطريقة حدوث 
الأعراض؛ كا معتزلة وأبي المعالي وأتباعه". درء تعارض العقل والنقل 4/1 /1-ه07.". )١(‏ 

5 ١-"وحقيقة‏ هذا القول أن الله يحب الكفر» والفسوق» والعصيان» ويرضاه١.‏ وهذا هو المشهور من 
قول الأشعريّ وأصحابه”» وقد ذكر أبو المعالي أنه أول من قال ذلك"؛ وكذلك ذكر ابن عقيل؛ أن أل من 
قال إن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان هو الأشعريٌّ وأصحابه, وهم قد يقولون لا يُحبّه دين ولا يرضاه دين 
كما يقولون: لأ يريده ديناً؛ أي لأ يريد أن يكوث فاعله مأجوراه وأما هو نفسه فهو بوب له كسائر المخلوقات؛ 


كما عندهم محبوبة له؛ إذ كان ليس عندهم إلا إرادة واحدة ١‏ لأن من جوّز إطلاق امحبة 


على الإرادة» فلازم قوله أن الله يحب الكفر ويرضاه كفراً.انظر: مجموع الفتاوى 7.47/8 يقول أبو المعالي 
الجويني : "إذا تعلّقت الإرادة بنعيم ينال عبداً» فإنها تسمى محبة ورضى. وإذا تعلّقت بنقمة تنال عبداً فإنما تسمى 
سخطأ". الإرشاد للجويني ص 7794.وانظر: الإنصاف للباقلاني ص .١١-75‏ والتمهيد له ص 5/5-7/5. 
وانظر: مدارج السالكين لابن القيم .١89/7 25851١ 277//1١‏ ومنهاج السنة النبوية (138-1١ 5/١‏ 85/6. 
وسيأتٍ مزيد إيضاح لهذا الموضوعء حين نقل كلام الأشعري نفسه في اللمع» في ص "١١‏ من هذا الكتاب.” 
انظر: الإرشاد للجويني ص 575-717. وانظر: أيضاً: أصول الدين للبغدادي ص ؟١١-4١٠.‏ ومجموع 
فتاوى ابن تيمية 770/8. وفي منهاج السنة 750/5 قال: إن أبا الحسن أول من سوّى بينهما.؛ وكان يميل 
إلى بعض كلام المعتزلة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله درء تعارض العقل والنقل ١/7770.وقد‏ نقل في 
منهاج السنة النبوية 770/6 عنه قوله: (أجمع المسلمون على أن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيانء ولم يقل 


إنه يحبه غير الأشعري) .". (5) 


1/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 


(؟) النبوات لابن تيمية 5/0/١‏ 





١-"الأشعري‏ بنى أصول الدين على دليل الحوادثوالملقصود هنا: أن الأشعريٌ بنى أصول الدين في 
((اللمع)) » و ((رسالة الفغر)) على كون الإنسان مخلوقا محدثاء فلا بُدَ له من محددث ١‏ لكون هذا الدليل مذكوراً 
في القرآن» فيكون شرعيّاً عقليًاً لكنه في نفس الأمر سلك في ذلك طريقة الجهميّة بعينها؟؛ وهو الاستدلال على 
حدوث الإنسان بأنّه مُركب من الجواهر المفردة”» فلم يخل من الحوادث» وما لم يخل من الحوادث فهو حادث؛ 
فجعل العلم بكون الإنسان محدّثاًء وبكون غيره من الأجسام المشهودة محدثاً إِئما يُعلم ذه الطريقة؛ وهو أنه 
مؤلّف من الجواهر المفردة» وهي لا تخلو من اجتماع وافتراق - وتلك أعراض حادثة؛ - وما لم ينفكٌ من 
الحوادث» فهو محدّثه. ١‏ انظر: اللمع للأشعري ص ” - ط مكارثي -. ورسالة إلى أهل 
الفغر ص 4 5 7.١‏ وهذا تقدّم توضيحه قريباً ص 5.7.7 الجواهر المفردة: تُعرف بأتما الجزء الذي لا يتجزأء وهو 
متحيّرز لا ينقسم لا بالفكٌ والقطع؛ ولا بالوهم والغرض. انظر: الصحائف الإيّة للسمرقندي ص 5ه ؟.وقال 
صاحب التعريفات عنها: "والجزء الذي لا يتجزأ: جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلاً» لا بحسب الوهم أو 
الغرض العقلي. وتتألف الأجسام من أفراده بانضمام بعضها إلى بعض كما هو مذهب لمتكلمين". التعريفات 
للجرجاني ص .٠١”‏ وانظر: الإرشاد للجويني ص .١7‏ وأصول الدين للبغدادي ص 4.77 وهي من الأكوان 
الأربعة. والأكوان بعض الأعراض؛ كما تقدّم ص 5.75/8 وقد نقل عنه تمسّكه بمذه الطريقة - طريقة الأعراض 
وحدوث الأجسام -» وبناءه عليهاء وتأويله للنصوص كي يُوافقها من جاء بعده من أعلام الأشاعرة؛ كابن فورك 
في الجرد ص /1>. والجويني في الإرشاد ص ٠‏ والبغدادي في أصول الدين ص .١١‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص »5١7‏ 555. والشهرستاني في نحاية الإقدام ص 4 .".". )١(‏ 

"أن الرازي توقّف في آخر أمره فيه؛ كما ذَكْرَ ذلك في نحاية العقول١.‏ وذكر أيضاً عن أبي الحسين 
البصري؟» وأبي المعالي أتما توقّفا فيه؛ .والمقصود أنّ القائلين بالجوهر الفرد يقولون: إِنَا أحدث أعراضاً لجمع 
الجواهر وتفريقها. فالمادّةه التي هي الجواهر المنفردة باقية عندهم بأعيانماء ولكن أحدث صوراً هي أعراض قائمة 
كمذه الجواهر" . ١‏ انظر: تحاية العقول - مخطوط - ق ١.557‏ هو أبو الحسين؛ محمد بن 
علي الطيب البصري. ولد في البصرة» ودرس في بغداد على القاضي عبد الجبار. من متأخري المعتزلة» ومن 
أئمتهم. وقال عنه ابن حجر: "شيخ المعتزلة» ليس بأهل للرواية". مات سنة 47. انظر: لسان الميزان /5559. 
وشذرات الذهب 5 أمجويني. ؛ بل إِنّ أكثر طوائف أهل الكلام لم يتكلّموا به. انظر: من كتب ابن تيمية: 
درء تعارض العقل والنقل 8 .١55-4١1‏ والرد على المنطقيين ص 717. ومجموع الفتاوى .١571‏ ومنهاج 
السنة النبوية .77١١‏ وتفسير سورة الإخلاص ص 5.85 المادّة تُسمّى عند المتفلسفة: هيولى. وهي أحد جُرأي 
الجسم, والجزء الآخر هو الصورة. وكلَ جزء من هذا الجسم مله الجزء الآخر. فالصورة صورة للمادة؛ أي أتما 
تحك بحا. والمادّة مح للصورة. انظر: التعليقات للفارابي ص .5٠١ »57 »5١‏ والمبين في ألفاظ الحكماء والمتكلمين 
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للآمدي ص ١١١.يقول‏ شيخ الإسلام: "التحقيق أن المادّة والصورة لفظ يقع على معان؛ كالمادّة والصورة 
الصناعيّة» والطبيعيّة, والكليّة» والأوليّة. فالأّل: مثل الفضة إذا جعلت درهماً وخاتماً وسبيكة» والخشب إذا جُعل 
كرسي واللبن والحجر إذا جعل بيتاًء والغزل إذا نُسج ثوباء ونحو ذلك. فلا ريب أن المادّة هنا التي يُسمّوتما 
الهميول هي أجسام قائمة بنفسهاء وأنَّ الصورة أعراض قائمة بماء فتحؤّل الفضة من صورة إلى صورة هو تَحَوّها 
من شكل إلى شكلء مع أن حقيقتها لم تتغيّر أصلاً". درء تعارض العقل والنقل 5.7/4 انظر: منهاج السنة 
النبوية 8" ١«ا-.‏ 4 ؤ.". (1) 

١9‏ "أهل الجنّة أحبٌ إليهم من النظر إليه. وسٌّنّ أن يُدعى بلذة النظر إلى وجهه الكريم. وأهل الجنّة 
قد تنعٌّموا من أنواع النّعيم بالمخلوقات بما هو غاية النعيم» فلمًا كان نظرهم إليه أحبٌ إليهم من كل أنواع التعيم» 
عُلم أن لدّة التَظر إليه أعظم عند أهل الجنّة من جميع أنواع اللَّذَّات.الذين أنكروا محبة الله حزبان الحزب الأولوالجنّة 
فيها ما تشتهي الأنفسء وتلذّ الأعين؛ فما لذت أعينهم بأعظم من لذَّتا بالنظر إليه. واللَدّة تحصل بإدراك 
امحبوب» فلو لم يكن أحبٌ إليهم من كل شيء» [ما كان النظر إليه أحبٌ إليهم من كل شيء] 2١‏ وكانت لذّته 
أعظم من كل لذَّة. والله تعالى وعد عباده المؤمنين بالجنّة؛ وهي اسم لدارٍ فيها جميع أنواع اللّذَات المتعلقة 
بالمخلوق, وبالخالق؛ كما أن الثار اسم لدارٍ فيها أنواع الآلام» لكن غلط من ظنّ أن التنعيم بالنظر إليه ليس من 
نعيم أهل الجنّة. وصار هؤلاء حزبين: حزباً أنكروا التنعيم بالنظر إليه؛ وهم المنكرون للمحيّة؟؛ حتى قال أبو 
المعالي” ونحوه ممّن يُنكر محبّته أتحم إذا رأَؤه لم يلتذوا بنفس النظرء بل يخلق لهم لذّة ببعض المخلوقات 
مع ١‏ ما بين المعقوفتين ملحق بحامش ((خ)) ١.‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "والمنكرون 
لرؤيته من الجهميّة والمعتزلة تُنكر هذه اللذة. وقد يُفِسّرها من يتأوّل الرؤية - بمزيد العلم - على لذة العلم به؛ 
كاللذة التي في الدنيا بذكره» لكن تلك أكمل. وهذا قول متصوفة الفلاسفة والنفاة؛ كالفارابي» وأبي حامدء 
وأمثاله» فإن ما في كتبه من الإحياء وغيره من لذة النظر إلى وجهه هو بهذا المعنى". منهاج السنة النبوية .519٠‏ 
وانظر: درء تعارض العقل والنقل 17-.//1. 8 الجويني.". 00 

١٠‏ -الِلدِيْن» ١‏ وذكر توجيه الوجه له في قوله: إإيّ وَجَهْتُ وَجْهِي لِنذِيْ مَطْرَ السَمَوَاتٍ والأثض» 
؟ لأنّ الوجه إِنا يتوجّه إلى حيث توجّه القلب» والقلب هو الملك؛ فإذا توجّه الوجه نحو جهة كان القلب 
متوجّهاً إليهاء ولا تمكن الوجه أن يتوجّه بدون القلب؛ فكان إسلام الوجهء وإقامته» وتوجيهه» مستزماً لإسلام 
القلب» وإقامته» وتوجيهه. وذلك يستلزم إسلام كلّه لله وتوجيه كله لله. وإقامة [كلّه] " |لله] 4:. وبسط الكلام 
على ما يُناسب ذلك”5 ه.الذين أنكروا امحبة لهم شبهتانوهذا حقيقة دين الإسلام7. لكن الذين أنكروا ذلك لهم 
شبهتان: إحداهما: أن امحبّة تقتضي المناسبة8» قالوا: وهي منتفية؛ فلا مناسبة بين المحدّث والقديم4 . الشبهة الأول 
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والرد عليهافيقال لهم: هذا كلامٌ مجمل. تعنون بالمناسبة: الولادة؟ أو المماثلة؟ ونحو ذلك مما يجب تنزيه الربٌ 
عنه؟؛ فإِنٌ الشيء... _ ١‏ سورة الروم, الآية ١٠٠.؟”‏ سورة الأنعام, الآية 19." في ((ط)) : كلها. 
ونا كرمع ررق )هو ررم :ل عيضن زع عرض وزلم)) 4و ررط)) به زتره الروعلى الطتين 
ص 4,8 5.54 ها هنا في ((خ)) بياض بمقدار سطرين. وقد أأشير إلى ذلك في ((م)) » و ((ط)) .7 انظر: مجموع 
فتاوى ابن تيمية 1١50٠١ 0.٠١١5‏ 6.51 المناسبة بين المجِب وامحَب.4 ومثل هذا القول صدرمنهم في 


الرؤية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إن مثبتة الرؤية» منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤية 
ربّه؛ قالوا: لأنه لا مناسبة بين المحدّث والقديم؛ كما ذكر ذلك الأستاذ أبو المعاللي الجويني في الرسالة النظاميّة, 


وكما ذكره أبو الوفاء بن عقيل في بعض كتبه". مجموع الفتاوى )١( .".1١598‏ 

١-"فصل‏ عدل الله وحكمته وتعليل أفعاموهذا الأصل ١‏ دخل في جميع أبواب الدين؛ أصوله. وفروعه؛ 
ف ١‏ المقصود به عدل الله وحكمته والتعليل في أفعاله؛ كما مدّ في الفصل السابق.وقد ألّف 
شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الأصل رسائل قيّمة؛ مثل رسالة في معنى كون الربت عادلاً وفي تنرّهه عن الظلم. 
وهي تنا ألّفه رحمه الله في محبسه الأخير بالقلعة بدمشق. (انظر جامع الرسائل )١ 57-١115‏ . وكذلك رسالة 
في شرح حديث أبي ذر: "يا عبادي إني حرّمتُ الظلم على نفسي"؛ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية -57٠©‏ 
5 ؟. وانظر منهاج السنة النبوية 45-١١18‏ ١.ومما‏ قاله رحمه الله عن هذا الأصل: "وهذا الأصل؛ وهو عدل 
الرب» يتعلّق بجميع أنواع العلم والدين؛ فإنّ جميع أفعال الرب ومخلوقاته داخلة في ذلك» وكذلك أقواله وشرائعه 
وكتبه المنزلة» وما يدخل ف ذلك من مسائل المبدأ والمعاد» ومسائل النبوات» وآياتهم» والثواب والعقاب» ومسائل 
التعديل والتجوير» وغير ذلك. وهذه الأمور ثمًا خاض فيه جميع الأمم". جامع الرسائل 5١١١.وشيخ‏ الإسلام 
رحمه الله يردٌ على المبتدعة في أصوطم التي بنوا عليها معتقداتمم» فلذلك ربط رحمه الله بين المعجزات وثبوت النبوة» 
مع مسائل العدل والحكمة.وقد ذكر أحد أئمة الأشاعرة أن النبقات والمعجزات مبنيّة على أصولء ومرتبة على 
قواعد. وأصل هذه الأصول كما ذكر هو القول بالتعديل والتجوير.يقول |ججويني في الإرشاد ص 751 عن القول 
في التعديل والتجوير: (إِنّ مضمون هذا الأصل العظيم؛ والخطب الجسيم تحصره مقدّمتان» وثلاث مسائل:إحدى 
المقدمتين في الردٌّ على من قال بتحسين العقل وتقبيحه.والأخرى: أنه لا واجب على الله تعالى يدل عليه 
العقل. وأما المسائل الثلاث؛ فإحداها في بيان مذاهب أهل الملل في إيلام الله تعالى من يؤلمه من عباده وخليقته. 
وهذه المسألة تتشعب القول في التناسخ والأعراض. والمسألة الثانية في الصلاح والأصلح. والثالثة في اللطف 
ومعناه. وإذا نجرت هذه الأصول افتتحنا بعده المعجزات» ورتبنا على ثبوت النبوات السمعيات) .فالتعديل والتجوير 
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هو أصل الأصول التي بنى عليها هؤلاء إثبات النبوة.لذلك كان اهتمام شيخ الإسلام رحمه الله في الردّ على 
أصحابحاء ونقض ما عندهم من الباطل؛ وإظهار الحقٌّ وإعزازه بالدليل والبرهان.". )١(‏ 

١‏ ١-"عنده»‏ لا لمانع عقلي؛ كالقاضي أبي بكر .١‏ ونحوه؟. وليس عندهم من أفعال الله ما يُترّهونه عنه 
أو ما [تقتضي] " الحكمة وجودهء بل يجوز عندهم أن يفعل كل ممكن» ويجوز أن لا يفعل شيئاً من الخير؛ .لكن 


إذا أخبر أنّه يفعل شيئاًء أو أنّه لا يفعله, علم أنه واقعٌ» أو غير واقع بالخبر. ويجوز عندهم أن يُعذّب من لا ذنب 
له ومن هو أبرٌ الناس وأعدهم وأفضلهم عذاباً مؤبّداً لا يُعذَّبه احا من العالمين. ويجوز أن يُنعُم شرٌ الخلق من 
شياطين الإنس والجنّ نعيماً في أعلى درجات الجنّة» لا يُنعَم مثله [لمخلوق] 5. لكن لا أخبر بن المؤمنين يدخلون 
الجئّة» والكقّار يدخلون الثّارء علم ما يقع”» مع أنه لو وقع ضدّه لم يكن بينهما فرق عندهم ثم مع مجيء 
[الخبر] 7 فكثيرٌ منهم وافقه. أمّا في جنس الفسّاق مطلقاء [فيُجوّزون] + أن يدخل جميعهم الجنّة» ويجُوّزون أن 
يدخل جميعهم الثّار ويجوّزون أن يدخل بعضهم؛ كما يقوله من يقوله |من واقفة] 95 الشيعة, 
والأشعريّة؛ ١‏ الباقلاني.يقول الباقلاني: "فإن قال قائل: فهل يصح على قولكم هذا أن يوم 
الله سبحانه سائر النبيّينء ويُنعُم سائر الكفرة والعاصين من جهة العقل قبل ورود السمع؟ قيل له: أجلء له ذلك. 
ولو فعله لكان جائزاً منه غير مستنكر من فعله". التمهيد ص 0/*.” كالجويني . انظر الإرشاد ص ١.717‏ 
في ((خ)) : يقتضي. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) .: انظر: التمهيد للباقلاني ص 787-1487. والإرشاد 
للجويني ص ؟.ه في ((ط)) : المخلوق.” انظر: التمهيد للباقلاني ص 7.585-9/5 في ((خ)) : الخير. 
وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) .6 في ((خ)) : يجوزون» وما أثبت من ((م)) » و ((ط) .3 في ((م) »و 
((ط)) : ممن وافق.". (5) 

٠ه‏ ١-"إرسال‏ ظالم» أو مرتكب للفواحش» أو مكاسء أو مخنّثء أو غير ذلك؛ فإِنّه لا يُعلم نفي شيء 
من ذلك بالعقل» لكن بالخبر. وهم في السمعيات عمدتهم الإجماع ١‏ .عمدة الأشاعرة في السمعياتوأما الاحتجاج 
بالكتاب والسنّة» فأكثر ما يذكرونه تبعاً للعقل أو الإجماع. والعقل والإجماع مقدّمان عندهم على الكتاب 
والسئّة ؟.ل يعتمد الباقلاني في تنزيه الأنبياء على دليل عقلي ولا سمعيفلم يعتمد القاضي أبو بكر" وأمثاله في 
تنزيه الأنبياء [لا] 4 على دليل عقلئ, ولا معي من الكتاب والسنّة؛ فإنٌ العقل عنده لا يمنع أن يرسل الله من 
شاء؛ إذ كان يجوز عنده على الله فعل كلّ ما يقدر عليه. ونا اعتمد على الإجماع؛ فما أجمع المسلمون عليه أنه 
لا يكون في النين نَْهِ عنهء ثم ذكر ما ظنّه إجماعاً؛ كعاداته» وعادات أمثاله في نقل إجماعاته لا 
6ك ١‏ الإجماع في اللغة: العزم والاتفاق. وفي الاصطلاح: اتفاق امجتهدين من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم في عصرٍ على أمر ديقّ". التعريفات للجرجاني ص 5١.وقد‏ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله 
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أن "معنى الإجماع: أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام. وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من 
الأحكام؛ لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم؛ فإنّ الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولكنْ كثير من المسائل يظنّ 
بعض الناس فيها إجماعاًء ولا يكون الأمر كذلك؛ بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة". مجموع 
الفتاوى ١٠١؟.وانظر‏ رد شيخ الإسلام رحمه الله على الأشاعرة» وادعائهم الإجماع في درء تعارض العقل والنقل 
7255-5 وانظر على سبيل المثال رسالة إلى أهل الثغر للأشعريّ؛ فإِنّه ذكر فيها واحداً وخمسين إجماعا» مع 
أنّ جلّهاء أو أكثرها دلّ عليه الكتاب والسنّة." الباقلاني. ؛ ما بين المعقوفتين ملحق في ((خ)) بين السطرين. ه 
والأمثلة كثيرة في ذلك؛ سيما في كتاب البيان للباقلاني» والإرشاد للجويني؛ انظر مثلاً قوله عن الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر أن دليله الإجماع (ث الإرشاد ص 778) » وغير ذلك.يقول الباقلاي: "ويجب في الجملة أن 
لا نستئني في السحر شيئاً لا يفعل عنده إلا ما ورد الإجماع والتوقيف على أنه لا يكون بضرب من السحرء وما 
يفعل عنده ونحو ما ذكرناه» ونحو فلق البحرء وإخراج اليد بيضاءء والآيات التسعء وإخراج ناقة من صخرة» 
وأمثال هذا مما قد أجمعت الأمة ووقفت على أنه لا يكون عند سحر ساحر". البيان للباقلانىي ص ؟37.وقال 
أيضاً عن الملائكة: "ولا بمتنع عندنا أن يدعي منهم مدع الربوبية من جهة العقلء لولا الإجماع على منع ذلك؛ 
ووصف الباري سبحانه لهم بالنهاية في الطاعة والمعرفة ... فقد ورد الإجماع واستقر بأن ذلك لا يكون منهم, ولا 
ما دونه من المعاصي". البيان ص ١٠١”‏ .وقال الجويني : "واتفق الفقهاء على وجود السحرء واختلفوا في حكمه. 
وهم أهل الحل والعقد وبحم ينعقد الإجماع ... ثم اعلموا أن السحر لا يظهر إلا على فاسقء والكرامة لا تظهر 


على فاسق. وليس ذلك من مقتضى العقلء ولكنه متلقى من إجماع الأمة". الإرشاد للجويني ص .”71١‏ وانظر 
المصدر نفسه ص 757:".وقال الجويني أيضاً: "إنه ما من أمر يخرق العوائد» إلا وهو مقدور للرب تعالى ابتداء» 
ولا يمتنع وقوع شيء لتقبيح عقل". الإرشاد ص 3١"”.وقال‏ الإمام القرطبي: "أجمع المسلمون على أنه ليس في 
السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد» والقمل» والضفادع» وفلق البحرء وقلب العصاء وإحياء الموتى».... وأمثال 
ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم السلام. فهذا ونحوه ثما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة 
الساحر. قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع» ولولاه لأجزناه". الجامع لأحكام القرآن 


"00 
4١-"وسلك‏ طائفة منهم طريقاً آخر؛ وهي طريقة أبي المعالي »١‏ وأتباعه؛ وهو أن العلم بتصديقه لمن 
أظهر على يديه المعجز علمٌ ضروريٌ.وضربوا له مثلاً بالملك؟.وهذا صحيح إذا مُنعت أصوهم؛ فإِن هذه تُعَلِم إذا 
كان المعلم بصدق رسوله ممّن يفعل شيئاً لحكمة. فأمًا من لا يفعل شيئاً لشيءء فكيف يُعلم أنّه خلق هذه 
المعجزة لتدلٌ على صدقه لا لشيءٍ آخر؟ ولم لا يجوز أن يخلقها لا لشيءٍ على أصلهم".وقالوا أيضاً ما ذكره 
الأشعري: المعجز: علم الصدقء ودليله؛ فيستحيل وجوده بدون الصدق» فيمتنع وجوده على يد 
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الكاذب؛ . ١‏ الجويني. ١‏ انظر: الإرشاد للجويني ص ,27١*‏ 7585-.7". ولمع الاعتقاد له 
ص .7١‏ وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي ص .517١‏ والمواقف للإيجي ص ."4١‏ وشرح المقاصد 
للتفتازاني 5 .5١‏ وتفسير القرطبي ١5١.وانظر‏ كلام شيخ الإسلام رحمه الله على هذا المثل» وتعليقه عليه في: 
شرح الأصفهانية 5784-177171. والجواب الصحيح 949-517501. ودرء تعارض العقل والنقل 4 54 7.9 وشيخ 
الإسلام رحمه الله يُبِيّن أن هذا من تناقضات أبي المعاللي الجويني؛ حيث إِنْه أثبت أن المعجزة معلومة بالاضطرار» 
وضرب مثال الملك الذي يفعل لحكمة.وأبو المعاللي من يُنكر الحكمة في أفعال الله» فلا يستقيم له هذا المثال؛ 
لأنّه مناقضٌ لأصوهم التي أصّلوها.ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: "لكن يُقال لهم: الملك يفعل فعلاً لمقصود, 
فأمكن أن يُقال إِنّه قام لِيُصدّق رسوله. وأنتم عندكم أن الله لا يفعل شيئاً لشيءء فلم يبق المثل مطابقاً. ولهذا 
صاروا مضطربين في هذا الموضع". الجواب الصحيح 4.572317 انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص »١ 5١‏ 
84-1١8‏ ١.وانظر‏ كذلك: كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر للباقلاني 
ص 8-517 ؟.وقال الجويني : "وقد قال شيخنا رحمه الله: المعجزة فعل لله تعالى» يقصد بمثله التصديق". الإرشاد 
له ص 27059 7107. وانظر: شرح المقاصد .5١7‏ وأصول الدين للبغدادي ص ١7/8‏ .وانظر كلام شيخ الإسلام 
عن هذا القول في: الجواب الصحيح 5899.". )١(‏ 

هه ١-"وهذا‏ كلامٌ صحيحٌ» لكن كونه: علم الصدقء مناقضٌ لأصوطم؛ فإنّه عا يكون علم الصادق إذا 
كان الرب منرّهاً عن أن يفعله على يد الكاذب» أو علم بالاضطرار أنه إِنا فعله لتصديق الصادقء أو أنه لا 
يفعله على يد الكاذب.وإذا عُلم بالاضطرار تنرّهه عن بعض الأفعال بطل أصلهم١. ١‏ 
وكذلك يُوضّح شيخ الإسلام رحمه الله تناقضهم في قولهم: إِنّ المعجزة دلي على صدق النيئ؛ ولا يبمكن أن يخلقها 
الله على يد كاذب؛ لأنّ من أصوهم أن الله لا يقبح منه شيء؛ فكل فعل ممكن لا يُنَرْهِ عنه.انظر مذهبهم في 
ذلك ثي: البيان للباقلاني ص 15 -5/8» 451١‏ 245 55. والتمهيد له ص 85/”. والإنصاف له ص 2537 17". 
والإرشاد للجويني ص 277 7777. وأصول الدين للبغدادي ص 217٠١‏ 1174. وانظر أيضاً منهاج السنة النبوية 
لابن تيمية 4١9‏ ؟.وهذا القول الله لا يقبح منه شيء من أصول الأشاعرة:يقول الجويني : "إنه ما من أمر يخرق 
العوائد إلا وهو مقدور للرب تعالى ابتداء» ولا يمتنع وقوع شيء لتقبيح عقل". الإرشاد للجويني ص 5١".ويقول‏ 
أيضاً: "ولا بمتنع عققلاً أن يفعل الربٌ تعالى عند ارتياد الساحر ما سيستأثر بالاقتدار عليه؛ فإِن كك ما هو مقدور 
للعبد» فهو واقع بقدرة الله تعالى". الإرشاد ص 7””.ويقول المازري: "ومذهب الأشعريّ أنه يجوز أن يقع به 
أكثر من ذلك يقصد خوارق السحرة» وهو الصحيح عقلاً لأنه لا فاعل إلا الله". نقل عنه النووي في شرحه 
على صحيح مسلم 475 ١.ويقول‏ القرطبي: "قال علماؤنا: وينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات ثما 
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ليس في مقدور البشر ... ولا يكون الساحر مستقلاً به» وإنما يخلق الشبع عند الأكل» والريّ عند شرب الماء..". 
الجامع لأحكام القرآن 47-١45‏ .ويظهر تناقض الأشاعرة جليّاً في دعواهم أن جنس المعجز يقع على يد 
الكاذبء وأنّه يمتنع وقوعه على يديه إذا ادّعى النبوّة. انظر: الإرشاد للجويني ص 2777 /737. وشرح المقاصد 
للفعاران 1ه" 07 

١-"استدلٌ‏ بما المدّعي للنبوة كانت دليلا١»‏ [وإلاً؟ ل تكن دليلاً] *. ومن شرط الدليل سلامته عن 
المعارضة؛ وهي عندهم غاية الفرق. فإذا قال المدعي للنبوة: ائتوا بمثل هذه الآية» فعجزوا؛ كان هذا هو المعجز 
المختص بالنيّ» وإلا فيجوز عندهم أن تكون معجزات الرسول من جنس ما للسحرة والكهان؛ من الخوارق» إذا 
استدلٌ بحا الرسوله.فالحجة عنده: مجموع الدعوى والخارق» لا الخارق وحده. والاعتبار بالسلامة عن 
المعارض” .بل قد لا يشترطون أن يكون خارقاً للعادة» لكن يشترطون أن لا يعارض. وعجز الناس عن المعارضة 
مع أنه معتاد إلا] 7 خارق للعادة. فالاعتبار عندهم بشيئين: باقترانه بالدعوى» وتحديه لمن دعاهم أن يأتوا 
[عثله] ى فلا يقدرونة._. ١‏ قال اججويني ني الإرشاد ص 5 :8١‏ "فإنّ المعجزة لا تدلّ بعينهاء 
ونا لتعّقها بدعوى النبيّ الرسالة) .؟ في ((ط)) : وإلى.؟ ما بين المعقوفتين ملحق بمامش ((خ)) .4 قال 
الجويني في الإرشاد ص 18.: "جنس المعجزة يقع من غير دعوىء وإنما الممتنع وقوعه على حسب دعوى 
الكاذب". وانظر: المصدر نفسه ص 5757. والبيان للباقلاني ص 245 5.31/8 تقدّم لشيخ الإسلام رحمه الله في 
أوّل هذا الكتاب كلامٌ أوضح من هذا الكلام. راجع ص .١55-١57‏ وانظر كلامه أيضاً عن الموضوع نفسه 
في الجواب الصحيح ٠٠0/7‏ 5.5 انظر: الإرشاد للجويني ص 7.7١١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ((خ)) . وهو 
ف ((6) » و ((ط)) ٠.‏ في ((خ) : بمثلثه. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) .4 لاحظ قول السبكي في 
طبقات الشافعية الكبرى 27١7/5‏ 337. وانظر: البيان للباقلاتي ص 2١5 217-١5‏ 14. والإرشاد للجويني 
ص واس ؟ اموس" () 

7ه ١-"فصل‏ قول الأشاعرة في المعجزاتوبمًا يُِيّن ضعف طريقة هؤلاء١‏ أَتحُم قالوا: المعجزات لا تدل 
بجنسها على النبّة» بل يُوجد مثل المعجز من كلّ وجهء ولا يدل على النبوة؛ كأشراط الساعة؛ وكما يوجد 
للسحرة؛ والكهّان؛ والصالحين من الخوارق التي تمائل آيات الأنبياء فيما زعمه هؤلاء. قالوا: لكنٌّ الفرق أن هذا 
يدّعي النبوة» ويحتجٌ بماء ويتحدّاهم بالمثل» فلا يقدر أحدٌ على معارضته. وأولئك لو ادّعوا النبوّة» لمنعهم الله 
منهاء وإن كانوا قبل ذلك غير ممنوعين منهاء أو لقيّض إلهم] ١‏ من يعارضهم. ولو عارضوا بما نبيَاً لمنعهم الله 
إياهاء ليسلم دليل النبوة. قالوا: والمعجز إَِا يدل دلالة وضعيّة بالجعل» والقصد؛ كدلالة الألفاظ» [والعقود] 8 
والخطء والعلامات التي يجعلها الناس بينهم؛ . ١‏ أي الأشاعرة. انظر: البيان للباقلاني ص 
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-41. والإرشاد للجويني ص 2”1١5‏ 5.75/8 في ((خ)) : له. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) .” في 
((م)) » و ((ط)) : العقد.؛ ممن ذكر ذلك من الأشاعرة: القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه البيان ص 47» 
مكف الا-الاء 355 همف كف .1١5‏ والجويني في الإرشاد ص 19 .95 55 ه56 5/1؟. 


والبغدادي ف أصول الدين ص .١7١‏ والإيجي في المواقف ص 647. والتفتازاني في شرح المقاصد ه »١١‏ 
اا 

8 ١-"الفرق‏ بين المعجزات والسحر عند الأشاعرةالثاني: أنّه يقال: إذا جوّزت أن يظهر على يد الساحرء 
والكاهن, ونحوهما من الكفار ما هو من جنس المعجزات والكرامات» وقلت١:‏ يجب أن لا يستثنى من السحر 
شيء لا يفعل عنده؛ إلا ما ورد الإجماع والتوقيف على أنه لا يكون بضرب من السحرء ولا يفعل عنده؛ كفلق 
البحر ونحوه؛ فيكون الفرق بين السحر وغيره [إتَا] ؟ يُعلم بمذا الإجماع» إن ثبت. وإلا فعندك يجوز أن يظهر 
على يد الساحر كل ما يظهر على يد الن إذا لم يدع النبوة» [ويحتجٌ] ” بذلك إذا ادّعى النبوة» وعارضه معارضٌ 
بالمثل. فكيف [تقول] 5 مع هذا: إِنَّ الخوارق تدلّ على الولاية بالإجماع» وأنت تحور ظهورها على أيدي الكفار؛ 
من السحرة» والكهان.فإن قال: السحر والكهانة كانا قبل الرسول» فلما جاء بطلا.قيل: أنت قد أثبثٌ أن نفسه 
سجر بعد النبوةه» وأنّ السحر كان على عهد الصحابة» وقتلوا الساحر» وذكرت إجماع الفقهاء على أنَّ السحر 
يكون من المسلمين» وأهل الكتاب5, والساحر ليس إبولّ لله] 1. والسحر عندك هو من جنس الكرامات. 
الجميع خارق للعادة» لم يستدل به على النبوّة8. ١ ٠‏ انظر: قول الباقلاني في كتابه البيان ص 
5.18١‏ في ((ط)) : تأنما." في ((م)) » و ((ط)) : ولا يحتجّ.: في ((خ)) : يقول. وما أثبت من ((م)) 
» و ((ط)) .ه انظر: البيان للباقلاتني ص 5.87/١‏ انظر: البيان للباقلاني ص 7.817-1//8 في ((ط)) : بولي 
اللم انظر: البيان للباقلاني ص 37-97.فالباقلاني يجعل عمل الساحر من الخوارق» وأنه مما يفعله الله عند 
سحر الساحرء ولا يستثني من عمل الساحر للخوارق إلا ما ورد الإجماع والتوقيف على أنّه لا يكون بضربٍ من 
السحر؛ كالآيات الكبرى للأنبياء. أما الفرق بين السحر والمعجزات: فإنه إن ادّعى الساحر بسحره النبوة أبطله 
الله تعالى بوجهين: أحدهما: أنه إذا علم ذلك في حال الساحرء وأنه سيدعي به النبوة» أنساه عمل السحر جملة. 
والثاي: أن يهيى الله خلقاً من السحرة يفعلون مثل فعله» ويعارضونه» فينتقض بذلك ما ادعاه» ويبطل.انظر: 
البيان للباقلانىي ص ,5١‏ 5 45-9.أما الفرق بين المعجزة والكرامة: فليس موجوداً في المطبوعة الناقصة من البيان. 
ولكن الباقلاني ذكر ذلك في رسالته إلى أحد العلماء؛ إذ ذكر فيها أن الفرق هو أنّ الأمر الخارق للنون مقرونٌ 
بالتحدي والاحتجاج؛ وأنّ صاحب الكرامة لا يدّعي النبوة بكرامته» ولو علم الله أنه يدعي بماء لما أجراها على 
يديه.انظر المعيار المعرب 7551-76٠6 ١١‏ ضمنه رسالة كتبها الباقلاني إلى محمد بن أحمد بن المعتمر المرقي. 
وقد نقلت النصّ من كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة ؟ 45 ه.وهذا يؤكد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
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رحمه الله عنهم أتمم يجعلون الكرامات من جنس السحر. وقد صرّح الجويني بحذا في كتابه الإرشاد. انظر: الإرشاد 
ض اااعو وال 00 

"نقد شرطهموليس هذا بفرق طائل؛ فإنّهِ لا فرق بين تخصيصهم بالفعل» أو بالقدرة عليه. فإذا 
كان إقدارهم على الكثير الذي لم تحر به العادة معجزة, كان نفس الكثير الذي لم بحر به العادة معجزة.الأشاعرة 
أثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرةوهؤلاء عندهم أن قدرة العباد لا تؤثّر في وجود شيءء ولا يكون مقدورها إلا في 
محلها١؛‏ فهم في الحقيقة لم يثبتوا قدرة؛ فكل ما في الوجود هو مقدور لله عندهم. اججويني والرازي تركا هذا الشرط 
في المعجزةولهذا عدل أبو المعالبي» ومن اتبعه؛ كالرازني عن هذا الفرق5» فلم يشترطوا أن يكون مما ينفرد الرب 
بالقدرة عليه؛ إذ كانت جميع الحوادث عندهم كذلك. وقالوا": إِنّ ما يحصل على يد الساحرء والكاهن»؛ وعامل 
الطلسمات» وعند الطبيعة الغريبة» هو هما ينفرد الرب بالقدرة عليه ويكون آية للنم.وهذا معتاد لغير الأنبياءء 
فلم يبق لقولحم خرقٌ [للعادة] 4 معنى معقول. قول الباقلاني: خرق العادة يكون لجميع الذين تحداهم الرسولبل 
قالوا - واللفظ للقاضي أبي بكره: الواجب على هذا الأصل أن يكون خرق العادة الذي يفعله الله ثما يخرق 
جميع القبيل الذين تحدّاهم الرسول بممثلهء» ويحتج به على نبوته؛ فإن أرسل ملكاً إلى الملائكة, 
أظهر_.__ ١‏ انظر: الملل والنحل للشهرستاني 51١.ويُشير‏ بذلك إلى ما عرف ب (كسب 
الأشعري) . وقد تقدم بيان معناه ص /55» 7.5517 يقصد ما تقدم ص 754-5٠1١‏ من هذا الكتاب.؟ 
انظر: البيان للباقلاني ص .3١‏ والإرشاد ص 5.”١9‏ في ((خ)) : العادة. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) .ه 
الباقلاني.". (5) 

"والثاني: أن يكون ذلك الشيء الذي يظهر على أيديهم ما يخرق العادة» وينقضها. ومتى لم يكن 
كذلكء لم يكن معجزاً.والثالث: أن يكون غير النبي ممنوعاً من إظهار ذلك على يده على الوجه الذي ظهر 
عليه» ودعا إلى معارضته؛ مع كونه خارقاً للعادة.والرابع: أن يكون واقعاً مفعولاً عند تحدي الرسول بمثله» وادعائه 
آيةَ لنبوته» وتقريعه بالعجز عنه من خالفه وكذّبه.قالوا: فهذه هي الشرائط» والأوصاف التي تختص بما 
المعجزات ١‏ . مناقشة شيخ الإسلام للأشاعرة في الشروط التي اشترطوها في المعجزةفيقال لحم:الشرط الأول قد عرف 


أنّه لا حقيقة له» ولهذا [أعرض] ؟ عنه أكثرهم".والثاني أيضاً لا حقيقة له؛ فإنحم لم يميزوا ما يخرق العادة ما لا 
يخرقها. ولهذا ذهب من ذهب من محققيهم إلى إلغاء هذا الشرط؛ فهم لا يعتبرون خرق عادة جميع البشر» بل ما 
اعتاده السحرة»؛ والكهان؛ وأهل الطلاسم عندهم, يجوز أن يكون آية إذا لم يُعارض؛ . وما اعتاده أهل صناعة» 
أو علم» أو شجاعة ليس هو عندهم آية» وإِن لم يعارض.فالأمور العجيبة التي خص الله بالإقدار عليها بعض 
الناس» لم يجعلوها خرق عادة. والأمور المحرمة» أو هي كفرٌ؛ كالسحرء والكهانة» والطلسمات: جعلوها خرق 
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عادة» وجعلوها آية» بشرط أن لا يعارض. وهو الشرط الثالث» وهو في الحقيقة خاصة المعجزة 
عندهم. ١‏ انظر: البيان للباقلانى ص 55-145.؟ في ((ط)) : أعراض.”7 كما مرٌ معنا في 
ص 771-575 511-54٠.‏ من هذا الكتاب؛ من أمثال الجويني والرازني. 4 انظر: البيان للباقلاي ص 
35-5. والإرشاد للجويني ص 6-871 59.". )١(‏ 

0١‏ "وقد بسط هذا في غير هذا الموضع١.ما‏ جاء به الرسول يدل عليه السمع والعقلوالمقصود هنا: أن 
ما جاء به الرسول يدل عليه السمع والعقل» وهو حقّ في نفسه؛ كالحكم الذي يحكم به؛ فإنه يحكم بالعدل؛ 
وهو الشرع. فالعدل هو الشرعء والشرع هو العدل. وهذا يأمر نبيه أن يحكم بالقسطء وأن يحكم بما أنزل الله. 
والذي أنزل الله هو القسطء والقسط هو الذي [أنزله] ؟ الله. وكذلك الحق» والصدق هو ما أخبرت به الرسل» 
وما أخبرت به فهو الحق» والصدق.ذم السلف لأهل الكلام[والسلف] ” والأئمة ذموا أهل الكلام المبتدعين؛ 
الذين خالفوا الكتاب» والسنّة؛ . ومن خالف الكتاب والسنة لم يكن كلامه إلا باطلاً؛ فالكلام الذي ذمّه السلف 
يُدمّ لأنه باطل» ولأنّه يُخالف الشرعه.الشافعي وأحمد ذمًا كلام الجهميةمن الناس من ظن أن السلف أنكروا 
كلام القدرية فقطولكيٌ لفظ الكلام لا كان مجمااً» لم يعرف كثيرٌ من الناس الفرق بين الكلام الذي ذموه وغيره؛ 
فمن الناس من يظن أتم إِنَا أنكروا كلام القدرية فقط؛ كما ذكره البيهقي"» ١‏ انظر: درء 
تعارض العقل والنقل 734./ في ((م)) » و ((ط)) : أنزل.© ما بين المعقوفتين ملحق في ((خ)) بين 
السطرين. 4 سبقت الإشارة إلى ذلك ص 0٠”٠*«-5854.ه‏ قال الإمام البريماري رحمه الله: "اعلم أتما لم تكن 
زندقة» ولا كفرء ولا شكوككء ولا بدعة» ولا ضلالة» ولا حيرة في الدين» إلا من الكلام؛ وأهل الكلام والجدل 
والمراء والخصومة والعجب". شرح السنة للبرماري ص 5.58 انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر 2714١‏ 
+-5ه8؛ حيث نقل كلام البيهقي في أنّ الشافع إِنا قصد بذمّه لأهله الكلام القدرية» ومنهم حفص 
الفرد.والبيهقي هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعن» شيخ خراسانء ومن أئمة المحدثين. ولد 
سنة 7815 » وتوفي سنة 45/8 . قال عنه إمام الحرمين الجويني : "ما من شافع إلا وللشافعي في عنقه مثة, إلا 
البيهقي؛ فإنّه له على الشافعي منّة؛ لتصانيفه في نصرته لمذهبه وأقاويله".انظر: طبقات الشافعية .١7-4/‏ 


وشدرات اللعب 4 مادو لل 0) 


5 "ندم الرازي وحيرته [وهم] ١‏ معترفون بذلك؛ كما قال الرازي: لقد تأملت الطرق الكلاميّة» والمناهج 
الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاٌ» ولا تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق: طريقة القرآن؛ أقرأ في النفي: ملي 
كله سَئْغ4 ١‏ طإولا يجيطون به عِلْمَا4 *, وأقرأ في الإثبات: اليس كَمئْلِهِ شَئْة4 24 لإليْهِ يَصْعَدُ الك 
الطَّّبثك 4 » مِإأَأمِنْدةْ مَنْ في السسّمَاءِ ”.ثم قال1: ومن جرّب مثل تحربتي عرف مثل معرفتي/ . وكذلك الغزالي 4: 
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وابن عقيل ١ ١امهريغو 2٠١‏ يقولون ما يشبه هذا. ١‏ ما بين المعقوفتين ليس في ((خ)) » وهو 
في ((م)) » و ((ط)) ١.‏ سورة الشورىء الآية ”.١١‏ سورة طه. الآية 4.١٠١١‏ سورة طهء الآية ه.ه سورة 
فاطر» الآية 5.٠١‏ سورة الملكء الآية 7/١١‏ يعني الرازي../ سبق كلام الرازي هذا مراراً. انظر ص 301-705 
3.515 انظر ذمٌ الغزالي للكلام في إحياء علوم الدين 2١١17-١11١1١‏ وقواعد العقائد ص ١٠١ 5-/١5‏ 
وكلاهما للغزالي. وانظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام 2١85-1١51‏ 5535-5147. وشرح 
الأصفهانية له ٠١.555١‏ قال ابن عقيل: "فنصيحتي لإخواني من المؤمنين الموحدين أن لا يقرع أبكار قلوهم 
كلام المتكلمين» ولا تصغي مسامعهم إلى خرافات المتصوفين وقد خبرت طريقة الفريقين؛ غاية هؤلاء 
الشكء وغاية هؤلاء الشطح". انظر: درء تعارض العقل والنقل 875. وشرح الأصفهانية ١1١.وانظر‏ ذم ابن 
عقيل للكلام في تلبيس إبليس ص .١١ 7-١١5‏ وتحريم النظر في كتب أهل الكلام لابن قدامة ص 5. ودرء 
تعارض العقل والنقل /4/ا-.هى» ١١58-8531‏ وانظر أيضاً ذم أججويني للكلام في تلبيس إبليس ص .١‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل 417 .وانظر الجزء السابع من درء تعارض العقل والنقل؛ فقد ذكر فيه شيخ الإسلام 
رحمه الله أقوال العلماء في ذم الكلام» وعلق عليها.وانظر أيضاً: درء تعارض العقل والنقل 2.1١55‏ 71ت 
30 وشرح الأصفهانية 11؟. ومجموع الفتاوى 5751 37147 4075-410/7.". (1) 

١-"وهذا‏ فاسد من وجوه كثيرة؛ كما قد بسط في [غير] ١‏ هذا الموضع؟.المتكلمون ليس في كتبهم 
إثبات الربوبية ولا المعادوأما كلامه في المعاد: فأبعد من هذاء وهذا؛ كما قد بَُيّن أيضاً؟؛ وكذلك كلام من 
[تقدمه] 4؛ من الجهمية» وأتباعهم من الأشعرية» وغيرهم, ومن المعتزلة؛ فإِنّك لا تحد في كلامهم الذي ابتدعوه؛ 
لا إثبات الربوبية» ولا النبوّة» ولا المعاد. [والأشعري نفسه. وأتباعه» ليس في كتبهم إثبات الربوبية» ولا المعاد] 5 
وكذلك من سلك سبيلهم في أدلتهم" من أتباع الفقهاء؛ كالقاضي أبي ١‏ ما بين المعقوفتين 
ليس في ((ط)) ١؟‏ انظر: الجواب الصحيح .401١-71.٠‏ وانظر أيضاً هذا الكتاب ص 717/4-95, هاره- 
6 قال شيخ الإسلام رحمه الله عن أصل الرازي في إثبات المعاد وطريقته: (إِنَ إثبات المعاد موقوف على 
ثبوت الجوهر الفرد. وهذا قول أبي عبد الله الرازي» وغيره» وهو ملخص من جعله الأصل في الإيمان بالله؛ فجعله 
هو الأصل في الإيمان بالمعاد. مع كونه يجعله أصلاً في نفي الصفات التي يُنكرها ... ) .ثم نقل رحمه الله من 
كتاب الرازي تحاية العقول ما يُوْيّد ما ذكره عنه» ثم أبطل رحمه الله هذا الأصل الذي يعتمد عليه..) . انظر نقض 
تأسيس الجهمية 4.585-17/1 في ((خ) : يقدمه. وما أثبت من ((م) » و ((ط)) .ه ما بين المعقوفتين 
ملحق بمامش ((خ)) .” يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن أصل هؤلاء المتكلمين الذي بنوا عليه إثبات الخالق» 
والمعاد: "وأصل هؤلاء المتكلمين من الجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم بنوا عليه هذا: هو مسألة الجوهر الفرد؛ فإنهم 
ظنوا أن القول بإثبات الصانع» وبأنه خلق السموات والأرض» وبأنه يقيم القيامة» ويبعث الناس من القبور: لا 
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يتم إلا بإثبات الجوهر الفرد؛ فجعلوه أصلاً للإيمان بالله واليوم الآخر. أما جمهور المعتزلة» ومن وافقهم؛ كأبي 
المعاللي» وذويه: فيجعلون الإبمان بالله تعالى لا يحصل إلا بذلك؛ وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر؛ إذ كانوا 
يقولون: لا يعرف ذلك إلا بمعرفة حدوث العالم» ولا يعرف حدوثه إلا بطريقة الأعراض» وطريقة الأعراض مبنية 
على أن الأجسام لا تخلو منها. وهذا لم يمكنهم أن يُثبتوه إلا بالأكوان التي هي: الاجتماعء والافتراق» والحركة» 
والسكون. فعلى هذه الطريقة اعتمد أولهم وآخرهم ... فإِنّ هذا أبلغ الأقوال؛ وهو قول الأشعريٌ» ومن وافقه؛ 
كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى؛ وأبي المعالي الجويني: وأبي الحسين» وابن الزاغوني» وغيرهم". نقض تأسيس 
اللرييية اا 00 

4 "نفسه »١‏ والقاضي أبي بكرء وأبي المعالي الجويني: وأبي إسحاق الاسفرايني» وأبي بكر ابن فورك» 
وأبي القاسم القشيريء وأبي الحسن التميمي» والقاضي أبي يعلى» وابن عقيل؛ وابن الزاغوتي غفر الله لهم ورحمهم 
أجمعين؟. وتأمّلت ما وجدته في الصفات من المقالات؛ مثل كتاب الملل والنحل للشهرستاني» وكتاب مقالات 
الإسلاميين للأشعري؛ وهو أجمع كتاب رأيته في هذا الفن» وقد ذكر فيه ما ذكر أنه مقالة أهل السنة والحديث» 
وأنه يختارهاء وهي أقرب ما ذكره من المقالات إلى السنّة والحديث» لكن فيه أمور لم يقلها أحدٌ من أهل السنة 
والحديث. ونفس مقالة أهل السنة والحديث لم يكن يعرفهاء ولا هو خبيرٌ بما؛ فالكتب المصئّفة في مقالات 
الطوائف التي صنفها هؤلاء» ليس فيها ما جاء به الرسول؛ وما دل عليه القرآن؛ لا في ١‏ لعله 
يعني أبا الحسن الأشعري؛ لأنه ذكره بعد ذكر أئمة كل فرقة» فكان من المناسب أن يُتبعهم بذكر الأشعري 
وأتباعه. ؟ انظر أصل هؤلاء المتكلمين الذي بنوا عليه إثبات الخالق» والمعاد؛ وهو إثبات الجوهر الفرد» في: نقض 
تأميض اللوسية حور ا ار ا 

١‏ "أقوالاً تدل على الباطل» وطلب منهم أن يتعلموا المدى بعقوهم ونظرهم؛ ثم ينظروا فيما جاء به؛ 
ما أن يتأولوه ويحرفوا الكلم عن مواضعه, وإما أن [يفوّضوه] ١.ردود‏ شيخ الإسلام على المتكلمين ومنها: نقض 
التأسيسفذكرنا هذا ونحوه مما يبين أن المدى مأخوذ عن الرسولء» وأنه قد بين للأمة ما يجب اعتقاده من أصول 
الدين في الصفات» وغيرها. فكان الجواب خطاباً مع من يقرٌ بنبوته» ويشهد له بأنّه رسول الله. فلم يُذَكر فيه 
دلائل النبوة» وَذْكِرَ أن الشبهات العقلية التي تعارض خبر الرسول باطلة» وَذُكِرَ في ذلك ما هو موجود في هذا 
الجواب. سبب تأليف درء تعارض العقل والنقلثم بعد ذلك حدثت أمور أوجبت أن يُبسط الكلام في هذا الباب» 
و [يُتكلم] ١‏ على حجج النفاة» ويُيّنَ بطلانحاء و [ِيُتكلم] ‏ على ما أثبتوه؛ من أنه يحب تقديم ما يزعمون أنه 
معقول على ما عُلِم بخبر الرسول.وبْسطٌ في ذلك من الكلام والقواعد ما ليس |هذا] 4 
موضعهه._ ١‏ في ((م)) » و ((ط)) : يعّضوه.وهذا المعنى هو قانون الرازي الذي رد عليه 
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شيخ الإسلام رحمه الله. ؟ في ((خ)) : نتكلم.” في ((خ)) : نتكلم.؛ في ((ط)) : هذه.ه شيخ الإسلام رحمه 
الله يقصد كتابه الكبير: ((درء تعارض العقل والنقل)) » وهو كتابٌ يردٌ فيه شيخ الإسلام رحمه الله على القانون 
الكلي الذي سئه الرازي لأتباعه؛ زاعماً فيه أنه إذا تعارض العقل والنقل» قَُدِّم العقل. وأما النقل فإما أن يُتأول» 
وإما أن يُفْوّض.انظر: درء تعارض العقل والنقل 4 ١‏ في المقدمة) . وانظر قانون الرازي في كتبه الآتية: أساس 
التقديس في علم الكلام ص .17-١177‏ والمطالب العالية .١**017/‏ ولباب الأربعين ص 5". وتحاية العقول 
ف دراية الأصول ق .١‏ والشرع عند الرازي وأتباعه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: "لا يعتمد عليه فيما وصف 
الله به نفسه وما لا يوصفء وإنما يُعتمد في ذلك على عقلهم, ثم مالم يُتبته إما أن ينفوه» وإما أن يقفوا فيه". 
درء تعارض العقل والنقل 1١١7.وشيخ‏ الإسلام رحمه الله رد على هؤلاء من أربعة وأربعين وجهاً في كتابه درء 
تعارض العقل والنقل» وهو الذي أقرد لهدم هذا القانون الباطل من أساسه.وقد قال أحد الباحثين وهو الدكتور 
عبد الرحمن الحمود عن هذا الكتاب» وسبب تأليفه: "وهذا الكتاب من أعظم كتب ابن تيمية» وقد ألفه في الرد 
على الأشاعرة الذين يقولون بوجوب تقديم العقل على النقل إذا تعارضاء وجعلوا ذلك قانوناً كليّاً لهم. ومن الذين 
قالوا بمذا القانون: الرازي وأتباعه, والجويني: والقاضي أبو بكر بن العربي» وغيرهم.وقد ألف ابن تيمية هذا 
الكتاب بعد تأليفه لنقض أساس التقديسء وقد رجح الحقق رحمه الله أنه ألفه بعد وصوله إلى الشام من مصر؛ 
أي بين عامي 7١8-117‏ . ويقول ابن تيمية مشيراً إلى ذلك: (وهذه الطريقة هي ثابتة في الأدلة الشرعية 
والعقلية؛ فنا قد بِيّنا في الرد على أصول الجهمية النفاة للصفات في الكلام على تأسيس التقديس» وغيره". فهذا 


النص آخُر تأليف هذا الكتاب عن كتابه الآخر الذي ألفه في مصر ((نقض أساس التقديس)) » ونلمح هنا 
التدرج التأليفى في نقض أصول الأشاعرة؛ فهو في البداية ردّ على أدلتهم مباشرة» وأجاب عن الاعتراضات الواردة 
عليهاء ثم رأى أن هؤلاء إنما يعتمدون في شبههم واعتراضاتهم على ما كتبه شيخهم ومقدمهم الرازي» فرأى أن 


من تمام الكلام في نقض كلامهم نقض كلام شيوخهم كالرازي؛ فألف نقض أساس التقديسء ثم بعد ذلك رأى 
أن الرازي وأمثاله ليسوا مستقلين بذلك استقلالاً كاملاً» وإِنما مادة كلامهم من كلام الفلاسفة» فأراد أن يُكمّل 
ارد بنقض أصوهم الفلسفية؛ فجاء هذا الكتاب ((درء تعارض العقل والنقل)) الذي لم يكن مقتصراً على جواب 
هذه المسألة فقط: تقديم العقل على النقل. وإنما حوى مباحث طويلة مع الفلاسفة شيوخ الرازي» وغيرهم» ونقل 
أقوالهم» وبيّن من وجوه عديدة أنواعاً من تناقضهم؛ وردٌ بعضهم على بعض. والكتاب والحمد لله وصل إلينا كاملاً 
ونشر نشراً علمياً ممتاز فجزى الله محققه خيراًء وغفر له ورحمه) . موقف ابن تيمية من الأشاعرة -١705‏ 
".وشيخ الإسلام رحمه الله قد أشار إلى كتابه العظيم» وسماه: درء تعارض العقل والنقل في: الرد على المنطقيين 
ص “54-5 ؟.". (1) 
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57 "الفرق بين المعجزات والسحر عند الأشاعرةولهذا يقيم أكابر فضلائهم مدة يطلبون الفرق بين 
المعجزات والسحرء فلا يحدون فرقاً؛ إذ لا فرق عندهم في نفس الأمر١. ١‏ الفروق التي ذكرها 
الأشاعرة بين المعجزات وخوارق السحرة فروق ضعيفة, لا تميّر بين المعجزة والسحر. ويمكن أن نذكر ها هنا 
بعض أقوال أئمة الأشاعرة التي توضّح بعضاً من هذه الفروق التي ذكروها. وقد أورد الباقلاني سؤالاً» وهو: "ما 
الفصل بين السحر والمعجز؟ ". ثم أجاب بقوله: "إِنْ من حق المعجز أن لا يكون معجزاً حتى يكون واقعاً من 
فعل الله سبحانه وتعالى على حد خرق عادة البشر» مع تحدي الرسول عليه السلام بالإتيان بمثله» وتقريع مخالفه 
بتعذر مثله عليه. فمتى وجد الشىء الذي ينفرد الله سبحانه بالقدرة عليه على حد العادة» على غير تحدي نىّ 
به» واحتجاج لنبوته بظهوره» لم يكن معجزاً ... فإذا كان ذلك ... كذلك» خرج السحر عن أن يكون معجزاً 
مشبهاً لآيات الرسل» وإن كان ما يظهر عند فعل الساحر من جنس بعض معجزات الرسل» وما يفعله الله تعالى 
عند تحديهم به. غير أن الساحر إذا احتج بالسحرء وادّعى به النبوة» أبطله الله عليه بوجهين" ...م ذكر هذين 
الوجهين» وهما: أن يُنسيه الله عمل السحر. والوجه الثاني: أن يوجد من السحرة من يعارضون هذا الساحر 
المدعي للنبوة. انظر البيان للباقلاني ص 54 15-9.إذاً: الفرق بين المعجز والسحر عنده: هو التحدي فقطء وإلا 
فالجنس واحد.وقال أيضاً: "ويجب في الجملة أن لا نستنني في السحر شيئاً لا يفعل عنده. إلا ما ورد الإجماع 
والتوقيف على أنه لا يكون بضرب من السحر". البيان ص ١5.أما‏ الجويني : فيرى أن كل ما خرق للنبي من 
الآيات الكبرىء يقع للولي» ولا فرق بين المعجزة والكرامة إلا دعوى النبوة. انظر: الإرشاد للجويني ص 1١5.ثم‏ 


يقول عن السحر: "ولا يمتنع عقلاً أن يفعل الرب تعالى عند ارتياد الساحر ما يستأثر بالاقتدار عليه فإِنٌ كك 
ما هو مقدور للعبد» فهو واقع بقدرة الله تعالى عندنا. والدليل على جواز ذلك [يعني السحر] كالدليل على 
جواز الكرامة» ووجه الميز هاهنا بين السحر والمعجزة؛ كوجه الميز في الكرامة» فلا وجه إلى إعادته". الإرشاد 


للجويني ص 7؟".وقال أيضاً: "وجنس المعجزة يقع من غير دعوىء وإِنما الممتنع وقوعه على حسب دعوى 
الكاذب". الإرشاد للجويني ص /7.وقال أيضاً: "إِنّ المعجز لا تدلّ لعينهاء وإنما لتعلقها بدعوى النبي والرسالة» 
وتروقا منزله الستديى «القرل ا الارشاه لويش فين .فالجويني : عل القرف مين تسد والكرابة بخ 
التحدي فقطء وإلا فبإمكان الولي أن يكون له مثل معراج الرسول» وعصا موسىء وناقة صالح» ونار إبراهيم عليه 
السلام. ثم يجعل الفرق بين المعجز والسحر مثل الفرق بين المعجزة والكرامة» ويزعم أن بإمكان الساحر أن يأني 
بجنس المعجز إذا لم يدّع النبوة.ويذكر الشهرستاني الفرق بين المعجزة والسحر؛ فيقول: "إذا لم يدّع الكاذب النبوة» 
فلا محذور ولا مانع من ظهور الخوارق". نحاية الإقدام للشهرستاني ص 4 4*8 .ويقول الإيجي: "إن بِيّنَا أن لا مؤثر 
في الوجود إلا الله. والسحر ونحوه - إلا إن لم يبلغ حد الإعجاز؛ كفلق البحر» وإحياء الموتى» كما هو مذهب 
جميع العقلاء - فظاهرٌء وإن بلغ. فأما دون دعوى النبوة والتحدي فظاهرٌ أيضاء أو معه. فلا بد من ألا يخلقه 
الله على يده أو أن يقدر غيره على معارضته» وإلا كان تصديقاً للكاذبء وأنه محال". المواقف في علم الكلام 


م 





للإيجي ص 47 وقال المازري عن مذهب الأشعري, وأن الخوارق تقع على أيدي السحرة» ما ليس بمقدور 
الخلق: "'ومذهب الأشعري: أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلكء قال: وهذا هو الصحيح عقلاً؛ لأنه لا فاعل إلا 
الله تعالىي. وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى» ولا تفترق الأفعال في ذلك» وليس بعضها بأولى من 

فإن قيل: إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحرء فبماذا يتميّر عن النم؟ فالجواب: أن 
العادة تنخرق على يد النبي والولي والساحرء لكن النبيّ يتحدّى بما الخلق". شرح النووي على صحيح مسلم 
٠١ 5‏ .وقال القرطبي: "قال علماؤنا: لا ينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات» ثما ليس في مقدور 
البشر».... وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السحرء كما يخلق الشبع عند الأكل؛ والري 
عند شرب الماء". الجامع في أحكام القرآن للقرطبي 77؟.وقال ملا علي القاري: "كل ما جاز أن يكون معجزة 
لنبي جاز أن يكون كرامة لولي» لا فارق بينهما إلا التحدي". شرح الفقه الأكبر ص 75. وكلامهم في ذلك كثير» 
وكلّها فروق هزيلة كما تبيّن.وانظر حول هذا الموضوع أيضاً: شرح المقاصد للتفتازاني 251١‏ 4-17 1. وجوهرة 
التوحيد للصاوي ص 4/8. وحاشية الأمير على شرح عبد السلام على الجوهرة ص 4 ١5‏ .وهكذا نرى الأشاعرة 
يجعلون جنس الخارق واحد للمعجزة والكرامة والسحرء إلا أن الفرق بين المعجزة والكرامة هو دعوى النبوة 
والتحديء والفرق بين الكرامة والسحر هو أن الكرامة تظهر على الرجل الصالح» والسحر يظهر على الرجل 
الفاسق» والفرق بين المعجزة والسحر هو كالفرق بين المعجزة والكرامة.وهذه الفروق ضعيفة» وغير مقبولة؛ لأما 
لا تميّر بين النيّ والولي والساحر.وقد سبقت ردود شيخ الإسلام رحمه الله (في هذا الكتاب ص 77/8-1/717) 
على من فرّق هذه الفروق. وسيأت مزيد توضيحء ونقد لطريقة الأشعرية في فروقهم هذهء وبيان عدم جدواها في 
التمييز بين النيم والمتنبي» ما فيه غنية عن ذكره هنا.". )١(‏ 

17 "وف كلامه في هذا الباب١‏ من الاضطراب ما يطول وصفه. وهو رأس هؤلاء الذين اتبعوه؛ 
كالقاضي أبي يعلىء وأبي المعالي» والرازي» والآمدي, وغيرهم.وما يأتي به السحرة والكهان, يمتنع أن يكون آيةَ 
لنون» بل هو آية على الكفرء فكيف يكون آيةَ للنبوّة» وهو مقدور للشياطين؟.وآيات الأنبياء لا يقدر عليها 
جِ ولا إنس» وآيات الأنبياء آيات لجنسهاء فحيث كانت آيةً لله تدلّ على مثل ما أخبرت به الأنبياء» وإن 
شعت قلت١:‏ هي أيات لله يُدلّ بما على صدق الأنبياء تارة» وعلى غير ذلك تارة.وما يكون للسحرة والكهان» 
لا يكون من آيات الأنبياء» بل آيات الأنبياء مختصة بمم.الفرق بين المعجزات والكراماتوأما كرامات الأولياء؟: 
فهي أيضاً من آيات الأنبياء؛ فإِتا نما تكون ١‏ يقصد: باب إثبات صدق النّ» والفرق بين 
خوارقه وخوارق السحرة والكهّان. ١‏ الشيخ رحمه الله يُعرَف هنا المعجزة» أو آية النين اصطلاحاً.” يُريد شيخ 
الإسلام رحمه الله أن يذكر الفرق بين المعجزات والكرامات. وقد سبق صنيعه هذا مراراً فيما مضى. انظر ص 
7١54 »0‏ من هذا الكتاب.والأشاعرة لا يُفَرّقون بين المعجزة والكرامة إلا بالتحدّي» ويجعلون كلك ما خُرق 
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نين لا يمتنع أن يكون للولي.يقول امجويني: "صار بعض أصحابنا إلى أنّ ما وقع معجزة لبي لا يجوز وقوعه 
كرامة لول؛ فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحر» وتنقلب العصا ثعبانًء ويحبي الموتى كرامة لولي» إلى غير ذلك 
من آيات الأنبياء. وهذه الطريقة غير سديدة أيضاً. والمرضي عندنا: تحويز جملة خوارق العوائد في معارض 
الكرامات". الإرشاد للجويني ص 1١7.وقال‏ أيضاً: "فإن قيل: ما دليلكم على تحويزها؟ قلنا: ما من أمر يخرق 
العوائد» إلا وهو مقدور للرب تعالى ابتداءً» ولا يمتنع وقوع شيء لتقبيح عقلء لما مهّدناه فيما سبق» وليس ف 
وقوع الكرامة ما يقدح في المعجزة؛ فإنّ المعجزة لا تدلّ لعينهاء وما تدلّ لتعلّقها بدعوى النيّ الرسالة» ونزوها 
منزلة التصديق بالقول.....". تم قال: "فإن قيل: فما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ قلنا: لا يفترقان في جواز العقل» 
إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوى النبوة". الإرشاد للجويني ص 7117-/١71.وقال‏ الباقلاني: "ولذلك أيضاً 
أجزنا فعل أمثالما [أي المعجزات] » وما هو من جنس كثير منهاء على أيدي الأولياء والصالحين» على وجه 
الكرامة لحم". البيان للباقلاني ص 8؛ .والفرق عنده: أنّ المعجزة لا تكون» حتى يُتحدّى بما.وهذه أيضاً فروق 
ضعيفة بين المعجزة والكرامة. وقد انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» وأوضح القول الحقٌّ في هذا 
الموضوع من هذا الكتاب.". (1) 

١ح‏ 'لا يَُرُهونه عن فعل شيء» ويقولون: إنه يفعل بلا سبب, ولا حكمة, وهو الخالق لجميع الحوادث؛ 
م يُرّقوا بين ما تأقٍ به الملائكة, ولا ما تأت به [الشياطين؛ بل] ١‏ الجميع يُضيفونه إلى الله على حدٍ واحد» ليس 
في ذلك حسن ولا قبيح عندهم ؟؛ حت يأْقِ الرسول. فقبل ثبوت الرسالة لا يميزون بين شيء من الخير والشرء 
والحسن والقبيح.فلهذا لم يُفرّقوا بين آيات الأنبياء» وخوارق السحرة والكهان, بل قالوا: ما [تأتي] " به السحرة 
والكهان يجوز أن يكون من آيات الأنبياء» وما يأ به الأنبياء يجوز أن يظهر على أيدي السحرة والكهان؛ .لكن 
إن دلّ على انتفاء ذلك نص أو إجماع» نفوه» مع أنّه جائز عندهم أن يفعله الله» لكن بالخبر علموا أنه لم 
يفعله. ١‏ ما بين المعقوفتين ملحق بحامش ((خ)) 7١‏ قال الجويني : "ما من أمر يخرق العوائد 
إلا وهو مقدور للرب تعالى ابتداء» ولا يمنع وقوع شيء لتقبيح عقل ... فإنّ المعجزة لا تدلّ لعينهاء وإنما تدلّ 
لتعلقها بدعوى النبي الرسالة". الإرشاد ص 5١".وقال‏ أيضاً: "ولا يمتنع عقلاً أن يفعل الرب تعالى عند ارتياد 
الساحر ما يستأثر بالاقتدار عليه» فإن كل ما هو مقدور للعبد» فهو واقع بقدرة الله تعالى عندنا". الإرشاد ص 
5 في ((م) » و ((ط)) : (يأقي) .؛ قال الباقلاني: "إن المعجز ليس بمعجز لجنسه ونفسه ولا لحدوثهاء 
نما يصير معجزاً للوجوه ... ومنها التحدي والاحتجاج". البيان للباقلاني ص 48 . وانظر المصدر نفسه ص 
١‏ 15-45.وقال الجويني : "وجنس المعجز يقع من غير دعوىء وإِنْما الممتنع وقوعه على حسب دعوى 
الكاذب» فاعلموا ذلك". الإرشاد للجويني ص 7/8". وانظر المصدر نفسه 4غ 89 857.". (5) 


/01/5 النبوات لابن تيمية‎ )١( 


/50/5 النبوات لابن تيمية‎ )١( 





8-"خصائصه. كانت آية له سواء وجدت قبل ولادته» أو بعد موته» أو على يد أحد من الشاهدين 
له بالنبوة »١‏ فكل هذه من آيات الأنبياء.الرد على من قال من شرط آيات الأنبياء أن تقارن دعوى النبوةوالذين 
قالوا: من شرط الآيات أن تقارن دعوى النبوة؟: غلطوا غلطاً عظيماً» وسبب غلطهم: أَنم لم يعرفوا ما يخص 
بالآيات» ولم يضبطوا خارق العادة بضابط بميّر بينها وبين غيرهاء بل جعلوا ما للسحرة والكمّان؛ هو أيضاً من 
آيات الأنبياء» إذا اقترن بدعوى النبوة» ولم يُعارضه معارض.وجعلوا عدم المعارض هو الفارق بين النيَّ وغيره» 
وجعلوا دعواه النبوة جزءاً من الآية"» فقالوا: هذا [الخارق] 4 إن وجد مع دعوى ١‏ هذه 
تُعدٌ من الكرامات التي للأولياء. وقد سبق أن أوضح المؤلف رحمه الله أن كل كرامة حصلت لول تابع لنْ» فهي 
معجزة لذلك النو» لأنْ ذلك ما حصل له إلا باتباعه لذلك النون.ويجب أن نوضّح هنا: أن الأولياء لا يحصل 
على يديهم إلا آيات الأنبياء الصغرى. أما الكبرى فلا؛ مثل معراج الرسول صلى الله عليه وسلمء والقرآن الكريم. 
ولكن الصغرى؛ مثل جنس تكثير الطعام والشراب فتحصل» لكن ليس بالمقدار والكيفية التي حصلت للني. وانظر 
ما سبق من كلام المؤلف رحمه الله ص 4/07 من هذا الكتاب.؟ يقصد هنا الأشاعرة» كما هو واضح من تعليل 
المؤلف - رحمه الله - فيما بعد وإلا فالمعتزلة يشترطون أن الخارق يقارن دعوى النبوة.وقد تقدم ذلك. انظر ص 
7 من هذا الكتاب.وانظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 553. والإرشاد للجويني ص 
1 0”". والبيان للباقلاني ص 47-45 . وأصول الدين للبغدادي ص 7.١17١‏ يقول الجويني : "المعجزة لا 
تدلٌ لعينهاء وإنما تدلّ لتعلقها بدعوى النبي والرسالة". الإرشاد ص ."١94‏ وانظر البيان للباقلاني ص 417- 
89 ما بين المعقوفتين ملحق بمامش ((خ)) .". )١(‏ 

"والعقل» حتى يُخيّل إلى الإنسان الشيء بخلاف ما هو. وكذلك سائر الخوارق الشيطائيّة, لا 
[تأت] ١‏ إلا مع نوع فساد في الحست والعقل؛ كالمؤلمين الذين لا تأتيهم إلا مع زوال عقوهم؛ وآخرين لا [تأتيهم] 
١‏ إلا في الظلام؛ وآخرين [يتمئّل] * لحم الجنّ في صورة الإنسء فيظتون أتحم إنس» أو يرونحم مثال الشيء؛ 
فيظتُون أن الذي رأوه هو الشيء نفسه. أو يُسمعونهم صوتاً يُشبه صوت من يعرفونه» فيظئون أنه صوت ذلك 
المعروف عندهم؛ .وهذا كثيرٌ موجودٌ في أهل العبادات البدعية التي فيها نوعٌ من الشرك ومخالفة الشريعة. أصحاب 
الكلام والمقال البهتانيوأما أصحاب الكلام والمقال البُهتاني: فإنحم بنوا أصوهم العقلية» وأصول دينهم الذي 
ابتدعوه على مخالفة الحم والعقل. أصل كلام أهل الكلامفأهل الكلام أصل كلامهم في الجواهر والأعراض5 مبني 
على نخلافة_ ١‏ في ((خ) : يأقي. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) ١؟‏ في ((خ) : يأتيهم. 
وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) .” في ((م)) » و ((ط)) : تتمثل. 5 انظر: مجموع الفتاوى )85-١5/5‏ 
سبق توضيح معنى الجواهر المنفردة ص 745 من هذا الكتاب.والجواهر والأعراض عند المبتدعة هما ما 
يتكون منه العالم» كما قال الجويني : "العالم جواهر وأعراض؛ فالجوهر هو المتحيز» وكل ذي حجم متحيز. والعرض 


)١(‏ النبوات لابن تيمية ؟517/5/ 





هو المعنى القائم بالجوهر كالألوان والطعوم والروائح والحياة والعلوم والإرادات والقُدَر القائمة بالجواهر". الإرشاد 
ص 7١.وانظر:‏ التمهيد للباقلاني ص 5١-17‏ . والإنصاف له ص 58-5717. والفرق بين الفرق للبغدادي ص 
ملع وعم" 00 

١‏ "وهذا مُخالفةٌ للحست والعقل كالأول. قولحم: إن الأعراض لا تبقى زمانين وإنه لا يفنى شيء من 
الأعيانويقول كثيرٌ منهم: إِنْ الأعراض لا تبقى زمانين١2‏ ويقولون: إنه لا يفنى ولا يعدم في زماننا شيء من 
الأعيان» بل كما لا يبحدث شيء من الأعيان» [لا يفنى شيء من الأعيان؟] ".فهذا أصل علمهم؛ ودينهم؛ 
ومعقولم الذي بنوا عليه حدوث العالم» وإثبات الصانع» وهو مخالفٌ للحسن والعقل؟ .ويقول الذين يُثبتون الجوهر 
الفرده : ١‏ انظر: التمهيد للباقلاني ص 8”". والإنصاف له ص 58-571. والشامل للجويني 
ص .١17‏ وأصول الدين للبغدادي ص ٠‏ ه-575. والمواقف للإيجي ص ١١٠.وانظر‏ من كتب ابن تيمية: مجموع 
الفتاوى7١71١.‏ وشرح حديث النزول ص .١ 5-١517‏ والنبوات ص /77. ونقض تأسيس الجهمية .١١١1‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل 2١705‏ 54784". وشرح الأصفهانية .١57٠‏ وانظر ما سبق في هذا الكتاب ص 
هه ١-155ء‏ 5041.؟ انظر: أصول الدين للبغدادي ص 45 . وانظر: منهاج السنة النبوية ٠5١5؟.‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل "2507-55٠5‏ ما بين المعقوفتين ملحق بمامش ((خ)) .4 سبق ذلك فيما مضى من 
هذا الكتاب» ص 5.5545 هذه المسألة من محارات العقول» وقد اضطرب فيها كثير من النظار.يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى: "هذه المواضع من دقيق مسائل النظار التي هي محارات العقول التي اضطرب فيها أكثر 
الخائضين في ذلك. وأكثر من تكلم فيها لا يعرف إلا قولين أو ثلاثة أو أربعة» ويظنّ أن ذلك مجموع أقوال 
الناس» ولا يكون في تلك الأقوال التي يعرفها بل في غيرها ... ومسألة الجوهر الفرد من هذا وهذاء ولهذا صار 
كثير من أعيانهم يصل فيها إلى الوقف والحيرة؛ كأبي الحسين البصريء وأبي المعالي أجويني» وأبي عبد الله الرازي» 
وغيرهم". شرح الأصفهانية -551.ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام جامع مفصل لذه المسألة» بين فيه 
رحمه الله بطلان القول بالجواهر الفردة» وردٌ على من يقول إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعضء وبين أن 
القائلين ببقاء الجوهر وصل حاهم إلى التوقف أو الشكء قال رحمه الله: "فالقول بأن الأجسام مركبة من الجواهر 
المنفردة قول لا يعرف عن أحد من أثمة المسلمين؛ لا من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسانء ولا من بعدهم 
من الأئمة المعروفين. بل القائلون بذلك يقولون: إن الله تعاللى لم يخلق منذ خلق الجواهر المنفردة شيئاً قائماً بنفسه؛ 
لا سماء ولا أرضاً ولا حيواناً ولا نباتاً ولا معادن ولا إنساناً ولا غير إنسان» بل إنما يحدث تركيب تلك الجواهر 
القديمة فيجمعها ويفرقهاء فإنما يحدث أعراضاً قائمة بتلك الجواهر لا أعياناً قائمة بأنفسهاء فيقولون: إنه إذا خلق 
السحاب والمطر والإنسان وغيره من الحيوان والأشجار والنبات والثمار» لم يخلق عيناً قائمة بنفسهاء وإنما خلق 
أعراضاً قائمة بغيرها. وهذا خلاف ما دلّ عليه السمع والعقل والعيان. ووجود جواهر لا تقبل القسمة منفردة 


٠١95/7 النبوات لابن تيمية‎ )١( 





عن الأجسام ما يعلم بطلانه بالعقل والحس فضلاً عن أن يكون الله تعالى لم يخلق عيناً قائمة بنفسها إلا ذلك. 
وهؤلاء يقولون: إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعضء بل الجواهر التي كانت مثلاً في الأول هي بعينها باقية 
في الثاني» وإِنما تغيرت أعراضها. وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء أئمة الدين وغيرهم من العقلاء؛ من استحالة 


بعض الأجسام إلى بعض؛ كاستحالة الإنسان وغيره من الحيوان بالموت تراب واستحالة الدم والميتة والخنزير وغيرها 
من الأجسام النجسة ملحاً أو رماداأ» واستحالة العذرات تراب واستحالة العصير خمراًء ثم استحالة الخمر خلا 
واستحالة ما يأكله الإنسان ويشربه بولاً ودماً وغائطأء ونحو ذلك. وقد تكلم علماء المسلمين في النجاسة: هل 
تطهر بالاستحالة أم لا؟ ولم ينكر أحد منهم الاستحالة. ومثبتة الجوهر الفرد قد فرعوا عليه من المقالات التي 
يعلم العقلاء فسادها ببديهة العقل ما ليس هذا موضع بسطه؛ مثل تفليك الرحى والدولاب والفلك وسائر 
الأجسام المستديرة المتحركة» وقول من قال منهم: إن الفاعل المختار يفعل كلما تحركت» ومثل قول كثير منهم 
إن الإنسان إذا مات, فجميع جواهره باقية قد تفرقت, ثم عند الإعادة يجمعها الله. ولهذا صار كثير من حذاقهم 
إلى التوقف في آخر أمرهم؛ كأبي الحسين البصريء وأبي المعالي الجويني وأبي عبد الله الرازي. وكذلك ابن عقيل» 
والغزالي» وأمثاللهما من النظار الذين تبين لهم فساد أقوال هؤلاء: يذمّون أقوال هؤلاء» ويقولون: إن أحسن أمرهم 
الشكء وإن كانوا قد وافقوهم في كثير من مصنفاتهم على كثير ثما قالوه من الباطل". منهاج السنة النبوية 1١19‏ 5- 
0 
"علومه وصنف في ذلك محك النظر ومعيار العلم ودواما اشتدت به ثقته وأعجب من ذلك أنه 
وضع كتابا هماه القسطاس المستقيم ونسبه إلى أنه تعليم الأنبياء وإنما تعلمه من ابن سينا وهو تعلمه من كتب 
أرسطو وهؤلاء الذين تكلموا في الحدود بعد أبى حامد هم الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل المنطق اليوناني. 
وأما سائر طوائف النظار من جميع الطوائف المعتزلة والأشعرية والكرامية والشيعة وغيرهم ممن صنف في هذا الشأن 
من اتباع الأئمة الأربعة وغيرهم فعندهم إنما تفيد الحدود التمييز بين المحدود وغيره بل أكثرهم لا يسوغون الحد 
إلا بما بميز امحدود عن غيره ولا يجوز أن يذكر في الحد ما يعم امحدود وغيره سواء مي جنسا أو عرضا عاما وإنما 
يحدون بما يلازم امحدود طردا وعكسا ولا فرق عندهم بين ما يسمى فصلا وخاصة ونحو ذلك ثما يتميز به امحدود 
من بره 
وهذا مشهور في كتب أهل النظر في مواضع يطول وصفها من كتب المتكلمين من أهل الإثبات وغيرهم كأبي 
الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر إسحاق وأبي بكر بن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي المعالي الجويني 
وأبي الميمون النسفي الحنفي وغيرهم وقبلهم أبو علي وأبو هاشم وعبد الجبار وأمثاللهم من شيوخ المعتزلة وكذلك 
ابن النوبخت والموسى والطوسي وغيرهم من شيوخ الشيعة وكذلك محمد بن الهيصم وغيره من شيوخ الكرامية فإنهم 


٠١99/5 النبوات لابن تيمية‎ )١( 





إذا تكلموا في الحد قالوا أن حد الشىء وحقيقته خاصته التى تميزه". (1) 


"-١‏ بحسب / حال السائل واسترشاده, ولم يبسط القول فيها ولا مى كل من قال بمذا القول» ومن قال 
بحذا القول» بحسب ما تيسر في هذا الوقت» وإلا فهذان القولان موجودان في كثير من الكتب المصنفة في مذهب 
مالك والشافعي وأحمد وفي شروح الحديث وغير ذلك. والقول بتحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة -وإن كان 
قبر نبينا صلى الله عليه وسلم- وهو قول مالك وجمهور أصحابه» وكذلك أكثر أصحاب أحمد الحديث عندهم 
معناه تحريم السفر إلى غير الثلاثة» لكن منهم من يقول: قبر نبينا صلى الله عليه وسلم لم يدخل في العموم.ثم لهذا 
القول مأخذان:أحدهما: أن السفر إليه سفر إلى مسجده. وهذا المأخذ هو الصحيح وهو موافق لقول مالك 
وجمهور أصحابه. والمأخذ الثاني: أن نبينا لا يشبه بغيره من النبيين كما قال طائفة من أصحاب أحمد إنه يحلف 
به» وإن كان الحلف بالمخلوقات منهيًًا عنه» وهو رواية عن أحمد. ومن أصحابه من قال في المسألتين: حكم سائر 
الأنبياء كحكمه. قاله بعضهم في الحلف بحم وقال بعضهم في زيارة قبورهم. وكذلك أبو محمد الجويني ومن وافقه 
من أصحاب الشافعي على أن الحديث يقتضي تحريم السفر إلى غير الثلاثة. وآخرون من أصحاب الشافعي 
ومالك وأخيد قالواء للزاد بالديك". 9) 

-"معروفان في مذهب مالك والشافعي وأحمد» ومالك وجمهور أصحابه يقولون: إن السفر لغير المساجد 
الثلاثة -قبور الأنبياء وغيرها- محرم حتى قبر نبينا كما صرح به مالكء ونمى الناذر عن الوفاء به. وابن عبد البر 
ومن وافقه جعلوا ذلك جائرًا لا يحب بالنذر» لكن لو فعله جازء واستدلوا بإتيان مسجد قباء» وكذلك طائفة 
من أصحاب أحمد كأبي محمد المقدسي» / وطائفة من أصحاب الشافعي كأبي المعالي والغزالبي والرافعي» حملوا 
هذا الحديث على نفي الاستحباب والفضيلة» وكذلك أبو حامد الإسفرائيني وأبو علي بن أبي هريرة ومن 
اتبعهما.قال أبو المعالي: كان شيخي -يعني والده أبا محمد الجويني- يفتي بالمنع من شد الرحال إلى غير هذه 
المساجد الثلاثة. وربما كان يقول: يحرم. قال: والظاهر أنه ليس فيه تحريم ولا كراهة» وبه قال الشيخ أبو 
علي. ومقصود الحديث تخصيص القربة بالمساجد الثلاثة.وقال الشيخ أبو حامد في توجيه أحد قولي الشافعي: إنه 
لا يحب بالنذر» قال: يحتمل أن يريد به لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد واجبّاء ويحتمل أن يريد به لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مواضع مستحبّاء فيحمل الحديث على نفي الوجوب مع النذر أو نفي الاستحباب.وأما 
قدماء أصحاب أحمد فقوهم كقول مالكء» وعليه يدل كلام أحمدء وكذلك أبو محمد الجويني وغيره من أصحاب 


١ الرد على المنطقيين ص/ه‎ )١( 


١5١/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي‎ )١( 





الشافعي» وأبو محمد الجويني من أصحاب الوجوه والوجهان في مذهب الشافعي ذكرهما أبو المعاللي والرافعي 
وغيرهماء كما ذكر القولين أبو زكري النووي في شرح مسلم". (0) 

٠-"فقال:‏ واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد» كالذهاب إلى قبور الصالحين 
وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلكء فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو حرام» وهو الذي أشار 
القاضي عياض إلى اختياره قال: والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم 
ولا يكره.قلت: والقاضي عياض مع مالكء» وجمهور أصحابه يقولون: إن السفر إلى غير المساجد الثلاثة محرم 
كقبور الأنبياء. فقول القاضي عياض: إن زيارة قبره سنة مجمع عليها وفضيلة / مرغب فيهاء أراد به الزيارة الشرعية 
كما ذكره مالك وأصحابه من أنه يسافر إلى مسجده ثم يصلى عليه ويسلم عليه كما ذكروه في كتبهم.وقد قال 
القاضي عياض في هذا الفصل -فصل الزيارة- قال بعضهم: رأيت أنس بن مالك أتى إلى قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة» فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف.قال: 
وقال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف بوجهه إلى القبر لا إلى القبلة 
ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده.وقال في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوء 
ولكن يسلم وعضي. فهذا مالك لم يستحب إلا السلام خاصة كما كان ابن عمر يفعل» قال نافع: رأيت ابن 
عمر يسلم على القبر» رأيته مائة مرة وأكثر يجيء إلى القبر فيقول:". (5) 

-"لأنه سفر منهي عنه أشبه سفر المعصية) . فابن عقيل ذكر المنع من السفر إلى القبور عمومّاء لكن 
احتج بحجة مالك (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) وكذلك أبو محمد الجويني وغيره من أصحاب الشافعي 
صرحوا بتحريم السفر إلى غير الثلاثة عمومًا لأجل الحديث وهو قوله صلى لله عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد) فقولهم كقول مالك يوجب التحريم إلى ما سوى الثلاثة من زيارة القبور وغيرهاء وأما ابن بطة 
فإنه ذكر ذلك في الإبانة الصغرى التي يذكر فيها جل أقوال أهل السنة وما خالفها من البدع -البناء على القبور 
وتحصيصها وشد الرحال إلى زيارتها- فذكر ذلك أيضًا عمومّاء وقوله: وشد الرحال إلى زيارتها يبين أن هذا الشد 
داخل عنده في قوله صلى الله عليه وسلم (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) كما أن تحصيصها داخل في 
نميه صلى الله عليه وسلم عن تحصيص القبور» وليس هؤلاء القائلون بالتحريم بدون أولئك» بل هم أجل قدرًا 
وأحق بمنصب الاجتهاد من أولئك» فإن مالكًا إمام عظيم, ثم قوله هذا قد وافقه عليه أصحابه مع كثرتهم وكثرة 
علمائهم» وقوله الذي صرح فيه بالنهي عن الوفاء بالنذر لمن نذر إتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكره 


4١17/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي‎ )١( 
4١/8/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي‎ )؟١(‎ 





القاضي إسماعيل بن إسحاق مقررًا له وهو أولى بمنصب الاجتهاد من أولئك؛ وهو أعلم بالكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين من" . 0 

ه-"خالفه من أصحاب الشافعي وأحمد, فإن المخالفين فيها مثل أبي المعالبي والغزالي ونحوهماء وهؤلاء ليس 
فيهم [عند أصحاب الشافعي] من له وجه في مذهب الشافعي فضلاً عن أن يكون مجتهدًاء بخلاف أبي محمد 
اججويني والد أبي المعالي فإنه صاحب وجه في مذهب الشافعي. وكان يقال: لو جاز أن يبعث الله نبا في زمنه 
لبعثه في علمه ودينه وحسن طريقته. وابنه أبو المعالي إنما تخرج به وهو معظم لوالده غاية التعظيم؛ ولكن قول أبي 
المعالبي مأثور عن الشيخ أبي حامد وأبي علي بن أبي هريرة وهما من أصحاب الوجوه ولهذا كان في المسألة وجهان 
وقد وافق فيها ابن عبد البر وطائفة. / ولكن مالكًا وجمهور أصحابه مع من وافقهم من السلف والأئمة أجل 
قدرًا من المخالفين لهم. وقد تقدم أذاعالكًا وأصيحابه يديرت هم لوقاف يندر دللقة وام مرق ندر إقياة القيدة أن 
بيت المقدس لغير الصلاة في المسجد ل يجز له الوفاء بنذره» لأن السفر لغير المسجد منهي عنه سواء سافر لزيارة 
ما هناك من قبور الصالحين أو غير ذلك. وابن بطة العكبري من أعلم الناس بالسنة والآثار وأتبعهم لما ومن أزهد 
الناس وأعبدهم؛ وهو معروف بأن". (5) 

+-"وَعَلَيْهَا مَا اكتسبت رَبنَا لا تُوَاخْذْ إن نَسِينَا أو أخْطأنا [سُورَة الْبَقَرَه 8 ]١‏ قَالَ قد فعلتؤكلام 
الْمَشَايخْ في مشألة الْعلُوَ كثير مثل مَا ذكر تُحَمّد بن طاهِر الْمَقْدِسِي الافظ الصُوفي الْمَشْهُور الذي صنف 


للصوفية كتاب صفة التصوف يقال السماع غير ذَلِكْ ذكر عَن ا ب لشبّخ عي ان جَعْمَ الَْمدَاني أنه حضر 
مجلس أبي المتالي ْقؤَي َو تقول كان الله ولا عرض ومو على ما عليه كان أ 00 


1 - 


رف قط يا الله إلا وجد 


ي_- 


شيخ دَعْنَا من ذكر الْعَرْشُ أخبريا عَن هذه الصَرُور ره الي مجدها في ُنبا مَِنَهُ ما قَالّ ع 
من قلبه ضرورو بطلّب الْعُلُوَ ولا يفت ينة ولايسرة فُكيف ندفع هَذِهِ الضَرُورة ددم ع بو لشعالى 
وَلَطم على رآفيه وكال حيري الحمدانى حيري الحَمدَاني". د 

-"ذَلِك من الاقوال التي ذهب اليها ضرار بن عَمْرو وَطَوَائِف من اهل الْكُلَام المنتسبين الى نصر اهل 
السّنة في مَسْألّة الدّؤيّة وان كَانَ مَا يثبتونه من جنس ما نفته الْمُْتَرلّة والضرارية والنزاع ينهم لَْظِي ونزاعهم مَعْ 
اهل السّنة معنوي وَيَذَا كَانَ بشر ا مريسي وامثاله يفسرون الرؤْيَة بنخو من تَفْسِير مَوْلاءِوَالْمَفُصُود هْنَا ان مثبتة 
اليه مِنّهُم من انكر ان يكون الْمُؤْمن ينعم بتفس رُؤينه ربه فَاُوا لأنّهُ لا مُنَاسبَة بين الْمُحدث وَلْقَّدِم كُمَا ذكر 
دَلِك الاستاذ ابو الْمَعَاي وني بي الرسَالّة النظامية وكما ذكره ابو الْوَفَاء بن عقيل في بعض كتبه". (4) 


)١(‏ الإخنائية أو الرد على الإخنائي ص//47 
(١؟)‏ الإخنائية أو الرد على الإخنائي ص/479 
(") الاستقامة ١51/١‏ 


917/٠ الاستقامة‎ ):( 





-"الْكلام حم وقع فِيهِ طَائِمّة من اصحاب مالك وَالشَافِعِيَ وَاحْمَدْ كَالْقَاضِي ابي بكر وَالْقَاضِي ابي 


يعلى وابي الْمَعَاي الْجوَييَ وامثال هَوْلَاءٍ وَهَذَا في الَقِيقّة شْعْيّة من التجهم والاعتزال فَإِن اول من انكر الْمحبّة 
في الاسلام لقان بن دِرّهَم استاذ الجهم ين عتفنان". 07 
5-"19 يَذْكْرِ اله تَعَالَ في الْقُرْآنِ أَنّهُ أَرسَلَهُمْ الْبنَّهَ بن ذ ذَكْرَ أَنَهُ 4 أَهْمَهُهْ الإ 7 
سُوله وَكَْيه: «إوَإِذ أوحيْث إِلَ الوَارتِينَ4 [المائدة: ]١1١١‏ لا يدل على التو َه قال - 7 
إل أ فوس أن اتضعبد: [القصص: 7]وأ2 فوس 4 تكن ييه بل نس ب التّساء فبئة 4ه 
النَصَارَى وَالْمُسْلِمِينَوَقَدْ ذَكَرَ إِجْمَاعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ عَيْدُ وَاحِدٍ مِثْل الْمَاضِيبْنِ أبي بكر بْنٍ الطَيْبٍ وَأَبي 


5 
ع 


2 الْمََاءِ وَالُْسْتَاذِ 8 الْمَعَالي اغن وَغَيْرِهِمْ وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَ -: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ 
رعالا ثوجي الهم ين أخل القرى» [ برس 11 ]. وقولة ب لكان ١‏ طن امس ال إل يه 0 
حَلَث مِن قَبْلِهِ المُسْل وَأَنّهُ صِدِيئَة4 [ [المائدة: 75] فَجَعَلَ غَايَةَ مَرْمَ يه ؛ كُمَا جَعَلَ غَايَةَ الْمَسِيح 
الاين 

٠-"وقد‏ روى أبو بكر بن مردويه من حديث الوازع عن أبي سلمة عن أسامة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " من يقل علي مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار " وذلك أنه بعث رجلا فكذب عليه فوجد ميتا 
قد انشق بطنه ولم تقبله الأرض .وروي أن رجلا كذب عليه فبعث عليا والزبير إليه ليقتلاه.وللناس في هذا الحديث 
قولان:أحدهما: الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء من 
قال: يكفر بذلك قاله جماعة منهم أبو محمد الجبويني حتى قال ابن عقيل عن شيخه أبا الفضل الهمداني : "مبتدعة 
الإسلام والكذابون والواضعون للحديث أشد من الملحدين لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج وهؤلاء 
قصدوا إفساده من داخل فهم كأهل بلد سعوا في فساد أحواله والملحدون كا محاصربن من خارج فالدخلاء 
يفنتحون الحصن فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له".ووجه هذا القول أن الكذب عليه كذب على الله 
ولحذا قال: " إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم " فإن ما أمر به الرسول فقد أمر الله به يحب إتباعه 
كوجوب إتباع أمر الله وما أخبر به وجب تصديقه كما يحب تصديق ما أخبر الله به.ومن كذبه في خبره أو امتنع 
من التزام أمره ومعلوم أن من كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه أو أخبر عن الله خبرا كذب فيه 
كمسيلمة والعنسي ونحوهما من المتنبئين فإنه كافر حلال الدم فكذلك من تعمد الكذب على رسوله". (5) 

١-"وقال‏ تعالى «إوَمَرْ ابْنّتَ عِمْرَانَ الي أَحْصّنَتْ فَرْجَهَا فنَمَحْنَا فيه مِنْ رُوحِنَاكه فهذا الروح تصور 
بصورة بشر سوى وخاطب مريم ونفخ فيهاومن المعلوم أن القوى النفسانية التي تكون ف نفس النبي وغير النبي 


٠١1١/9 الاستقامة‎ )١( 
849/1 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 
١7١/ص الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )( 





لا يراها الحاضرون ولا يكون منها مثل هذه الأحوال والأقوال والأفعالومريم لم تكن نبيه بل غايتها أن تكون 
صديقة كما قال «إمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْمَ امول حلت ين فقن نكاد كه صِدّيفَة؟» وقال تعالى ©َأوَمَا 
َرسَلْمَا من قَبِْكَ إلا رجَالاً وجي إِلَِهِمْ من أَهْلٍ الْقرَى وقد حكى الإجماع على انه لم يكن في النساء نبية غير 
واحد كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وخلاف ابن حزم شاذ مسبوق 
بالإجماع فإن دعواه أن أم موسى كانت نبية هي ومريم قول لا يعرف عن أحد من السلف والأئمة وقد ثبت في 
الصحيح عدد من كمل من النساء وليس فيهن أم موسى بل قال صَُلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الحديث الصحيح: 
"كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت". )١(‏ 

-"مشكاة الأنوار أشار إلى هذا الأصل الفاسد وذا ببى ابن قسي على ذلك في كتابه في خلع النعلين 
وادعى في خلع النعلين أن وارداته عبرانية الأصل أي أشبه فيها موسى بن عمران حيث خلع الدنيا والآخرة 
فوردت عليه المخاطبات الإلهية ولهذا تكلم الناس في صاحب مشكة الأنوار بالعظائم والمتفلسفة ينتحلونه لهذا 


الكتاب وأمثاله وأهل الانتصار له يقولون رجع عن هذا كله كما ذكر ذلك في غير كتاب ومنهم من يقول هذه 
الكتب مكذوبة عليه ليست من كلامه وأنكروا عليه في الأحياء وغيره أيضا مواضع مثل هذا وأمثاله كما فعل 
أتباع أبي القاسم القشيري وأتباع أبي المعالي اججويني كأبي الحسن المرغيناني وغيره وكما فعل صاحبه أبو بكر بن 
عربي وقال شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر وكذلك أبو بكر الفهري 


الطرطوشي وأبو عبد الله المازري وأبو الوفاء بن عقيل وأبو البيان الدمشقي وأبو الفرج بن الجوزي وأبو عبد الله 
محمد بن حمدين القرطبي وأبو محمد المقدسي وأبو عمرو بن الصلاح وغير هؤلاء والمقصود هنا أن الذين يزعمون 
أن تكليم الله لموسى فيض فاض عليه منهم من يقول أنه كلم أفضل مما كلم موسى وكان في زماننا من يقول هذا 
ويقول أن موسى كلم من وراء حجاب الحرف والصوت وهو يكلم دون ذلك الحجاب ومقصوده أنه سمع في 
نفد محزوفا وأصوانا وي الت عه"( 

١‏ -"والقلانسي وغيرهما فقال لحم الجمهور هذا القول معلوم الفساد بالضرورة فإنه يلزم أن تكون الحقائق 
المتنوعة شيئا واحدا قالوا ونحن نعلم بالاضطرار أن التوراة إذا عربناها لم تكن معانيها معاني القرآن ولا معنى آية 
الكرسي آية الدين ولا معنى سورة الإخلاص معنى تبت يدا أبي لحب قالوا ولا معنى الخبر هو معنى الأمر بأي 
شيء فسر المعنى سواء فسر بالعلم أو الإرادة أو بأمر آخر يخالف العلم والإرادة فنحن نعلم أن هذا ليس هو 
ذا وقالوا لمؤلاء: إن جاز أن يكون الخبر هو الأمر والنهي فتكون الحقيقتان شيئا واحدا فجوزوا أن يكون العلم 
هو القدرة والقدرة هي الإرادة أو تكون الصفات كلها شيئا واحدا.فلما أوردوا هذا السؤال قال بعضهم هذا 


سؤال لا جواب لنا عنه كما ذكر ذلك الآمدي وغيره وقال بعضهم هذا يتوجه من جهة العقل ونحن إنما أثبتنا 


١9/١ الصفدية‎ )١( 
56٠0/١ الصفدية‎ )١( 





تعدد الصفات بالإجماع لا بالعقل لأن الناس إما مثبت للصفات وإما ناف طا والمثبتون يقولون بتعددها فالقول 
بإثباتما واتحادها خرق للإجماع وهذه طريقة القاضي أبي بكر وأبي المعاللي الجويني وغيرهما وهي طريقة القاضي أ 
يعلى في باب الصفات والكلام في الجملة". )١7‏ 

4١-"[ما‏ نقل عن القشيري في الاستواء باطل]|قيل: القشيري لم يذكر لهذه الحكاية إسنادا وما ذكرناه 
مسند عنه )١(‏ . وفي كتب التصوف من الحكايات المكذوبة ما الله به عليم.قال شيخ الإسلام: وهذا النقل 
باطل؛ فإن هذا الكلام ليس فيه مناسبة للآية؛ بل هو مناقض لما فإن هذه الآية لم تتضمن إثبات ذاته ونفي 
مكانه بوجه من الوجوه» فكيف يفسر ذلك؟قال: وأما قوله موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمته فحق» ولكن 
ليس هذا معنى الآية (؟) .فصلاثبت أئمة من أهل السنة «الحد» كما قيل لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربنا؟ 
قال: بأنه فوق سمواته» على عرشه؛ بائن من خلقه. قيل له: بحد؟ قال: بحد. وكذلك أحمد في أشهر الروايتين 
عنه» وكثير من أصحابه كالقاضي وابن الزاغوني وغيرهماء وإسحاق بن راهويه» وعثمان بن سعيد الدارمي في رده 
على المريسي وحكاه عن أهل السنة وشيخ الإسلام الهروي» وخلق كثير. [استواؤه تعالى على العرش بحد» هل 
يقال لصفاته حدء وله مقدار وتحاية؟] وأنكر ذلك آخرون من المتكلمين: كأبي المعاللي الجويني وطوائف من المعتزلة» 
والأشعرية» وبعض الحنبلية.وفصل الخطاب: أن «الحد» له عدة معان ترجع إلى أصلين: منها ما هو متفق عليه 
بين المسلمين» ومنها ما هو متفق عليه بين أهل السنة» )١(‏ المسند عنه ما رواه أبو الشيخ في 
كتاب العظمة بإسناد عنه أنه قال: «أشرقت لنوره السموات وأنار بوجهه الظلمات» وحجب جلاله عن العيون» 
وناجاه على عرشه السنة الصدور»(١)‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص ١7١‏ للفهارس 
ا 

"ثم ذكر ما بين الأشعري وقدماء أصحابه وبين الحنابلة من التآلف لا سيما بين القاضي أبي بكر 
بن الباقلاني وبين أبي الفضل التميمي» حتى كان ابن الباقلاني يكتب في أجوبته في المسائل: كتبه محمد بن الطيب 
الحنبلي» ويكتب أيضا الأشعري.قال: وعلى العقيدة التي صنفها أبو الفضل التميمي اعتمد البيهقي في الكتاب 
الذي صنفه في مناقب أحمد لما ذكر عقيدة أحمد.قال: وأما ابن حامد وابن بطة وغيرهما فإنمم مخالفون لأصل ابن 
كلاب.قال: والأشعري وأئمة أصحابه كأبي الحسن الطبري وأبي عبد الله بن مجاهد والقاضي أبي بكر متفقون 
على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت ف القرآن كالاستواء والوجه واليدين وإبطال تأويلهاء وليس للأشعري في 
ذلك قولان أصلا. ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين؛ ولكن لأتباعه قولان في ذلك. ولأبي المعالي 
الجويني في تأويلها قولان أولمما في الإرشاد ورجع عن التأويل في رسالته النظامية وحرمه ونقل إجماع السلف على 


)١(‏ الصفدية ؟/5ه 
)١(‏ المستدرك على جموع الفتاوى ١/ه-‏ 





تحرعه وأنه ليس بواجب ولا جائز )١( . )١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص١/١.‏ هذا النقل 
عن ابن تيمية فيه زيادات عما في المجموع. يفهرس +١/7؟١‏ مع الفهارس العامة لمجموع الفتاوى.". )١(‏ 

5 -"قال شيخنا: قلت: متى كان أصل القياس متقدما في الثبوت على النص المخالف له أمكن أن 
يكون نسخا )١(‏ (؟) .مسألة: قال أبو الخطاب في نسخ [ما ثبت] بالقياس إن كان ثبوته بعلة منصوص عليها 
أو منبه عليها: مثل أن ينص على تحريم البر لعلة الكيل ويتعبد بالقياس عليه» ثم ينص بعده على إباحته في الأرز 
ويمنع من قياس البر عليه كان نسخا. فأما ما ثبت بقياس مستنبط فلا يصح نسخه. ومتى وجدنا نصا بخلافه» 


وجب المصير إليه وتبينا به فساد القياس. هذا معنى كلامه. وعندي في تقييده أولا نظر.وقال المقدسي: ما يثبت 
بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به» وإِن لم يكن منصوصا على علته لم ينسخ ولم 
ينسخ به.وشذت طائفة فأجازته. والذي ذكره القاضي أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به.وقال الجويني : إذا ورد 
نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص تبعه القياس المستنبط. وقال أبو حنيفة: لا ييطل القياس. ثم قال الجويني : 
وعندي أن المعنى المستنبط من الأصل إذا نسخ بقي معنى الأصل له فإن صح الاستدلال نظرنا فيه» وإن لم 
يصح أبطلناه.قال شيخنا: مسألة النسخ بالقياس لما صور:إحداها: أن ينسخ حكم الأصل فيتبعه الفرع أولاء أو 
يفصل بين العلة المنصوصة وغيرها. الثانية: أن يكون حكم الأصل ثابتا ويجيء نص في الفرع يخالف موجب 
القياس: فهل يكون ذلك نسحا لذلك الحكم الثابت بالقياس؟ )١(‏ نسخة: «أمكن أن 
يكون ناسكا» ,(؟) المسودة ض +ع ف ا" 0 

7١-"بالاستدلال‏ ولا يجوز ذلكء لأن السند يأني بالعجائب» وهي من أكثر الدلائل لإثبات الأحكام 
)١(‏ .[شيخنا] : ... ... ... فصل [بعمل بخبر الواحد بدون سؤاله]قال أبو الخطاب: الحكم بخبر الواحد عن 
الرسول لمن يمكنه سؤاله (؟) مثل الحكم باجتهاده واختياره أنه لا يجوز. والذي ذكره بقية أصحابنا القاضي وابن 
عقيل جواز العمل بخبر الواحد لمن أمكنه سؤاله» أو أمكنه الرجوع إلى التواتر محتجين به في المسألة بمقتضى أنه 
إجماع. وهذا مثل قول بعض أصحابنا: إنه لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت. وهذا القول خلاف 
مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين» وخلاف ما شهدت به النصوصء وذكر في مسألة منع التقليد أن المتمكن 
من العلم لا يجوز له العدول إلى الظن» وجعله محل وفاق» واحتج به في المسألة (7) .مسألة: خبر الواحد يوعجب 
العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور؛ وارتضى الجويني من العبارة أن يقال: لا يفيد العلم ولكن يجب 
العمل عنده؛ لا به؛ بل بالأدلة القطعية على وجوب العمل بمقتضاه؛ ثم قال: هذه مناقشة في اللفظء ونقل عن 
أحمد ما يدل على أنه قد يفيد القطع إذا صح واختاره جماعة من أصحابنا.قال والد شيخنا: ونصره القاضي في 


الكفاية.قال شيخنا: وهو الذي ذكره ابن أبي موسى في الإرشاد» وتأول القاضي كلامه على أن القطع قد يحصل 


)000 المستدرك على مجموع الفتاوى /5/١‏ 
)١(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى 789/7 





استدلالا بأمور انضمت إليه: من تلقي الأمة له بالقبول» أو دعوى المخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه سمعه منه في )١(‏ المسودة ص 7*8 ف 9/5.(؟) نسخة: «ولم يمكنه سؤاله» .(9) 
المسودة ص 79 ف 5/و.". )١(‏ 

-"حضرته فيسكت ولا ينكر عليه» أو دعواه على جماعة حاضرين السماع معه فلا ينكرونه ونحو 
ذلك؛ وحصر ذلك بأقسام أربعة هو وأبو الطيب جميعا.ومن أطلق القول بأنه يفيد العلم فسره بعضهم بأنه العلم 
الظاهر دون المقطوع به؛ وسلم القاضي العلم الظاهر. وقال النظام إبراهيم: خبر الواحد يجوز أن يفيد العلم 
الضروري إذا قارنه أمارة» وكذلك قال بعض أهل الحديث: منه ما يوجب العلم كرواية مالك عن نافع عن ابن 
عمر وما أشبهه وأثبت أبو إسحاق الإسفرائيني فيما ذكره الجويني قسما بين المتواتر والآحاد ماه «المستفيض» 
وزعم أنه يفيد العلم نظرا. والمتواتر يفيد العلم ضرورة» وأنكر عليه امجويني ذلك وحكي عن الأستاذ أبي بكر: 
أن الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول محكوم بصدقه؛ وأنه في بعض مصنفاته. وقال: إن اتفقوا على العمل به لم يحكم 
بصدقه لجواز العمل بالظاهرء وإن قبلوه قولا وقطعا حكم به. وقال ابن الباقلاني: لا يحكم بصدقه وإِن تلقوه 
بالقبول قولا وقطعا؛ لأن تصحيح الأئمة للخبر يجري على حكم الظاهرء فقيل له: لو رفعوا هذا الظن وباحوا 
بالصدق ماذا تقول؟ فقال مجيبا: لا يتصور ذلك.والد شيخنا: والقطع بصحة الخبر الذين تلقته الأمة بالقبول أو 
عملت بمُوجبه لأجله قول عامة الفقهاء من المالكية ذكره عبد الوهاب والحنفية فيما أظن والشافعية والحنبلة. 
واختلف هؤلاء في إجماعهم على العمل به: هل يدل على علمهم بصحته قبل العمل به؟ على قولين» أحدهما: 
يشترط. والثاني: لا يشترط. وعلى الأول لا يجوز انعقاد الإجماع عن خبر الواحد وإن عمل به الجمهور. وقال 
عيسى بن أبان: ذلك يدل على قيام الحجة به وصحته» وخالفه الأكثرون بناء على". (") 

8-"عدلء وهذا المعنى موجود في أهل الأعصار )١(‏ . [إذا كان في الإسناد رجل مجهول وإذا روى عنه 
العدل أو كان يأخذ عن الثقات]مسألة: وإذاكان في الإسناد رجل مجهول الحال» فهو على الخلاف المذكور في 
المرسل» كذا ذكر القاضي وابن عقيل في ضمن مسألة الإرسال» وذكرا في موضع آخر المسألة مستقلة أنه لا يقبل 
خبر مستور الحال» وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمد, وذكر الخلال في الفقن من العلل. منها: قلت لأحمد: 
حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا أبو عقيل يحبى بن المتوكل عن عمر بن هارون الأنصاري عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الأرحام وأن 
يعطل السير عن الجهاد وأن تختل الدنيا بالدين» . فقال: ليس بصحيح. قلت: لم قال: من عمر بن هارون. 
قلت: لا يعرف. قال القاضي: هذه الرواية تدل على أن رواية العدل عن غيره ليس بتعديل» وتدل على أن 
الجهالة بعين الراوي تمنع من صحة الحديث. منها: سألت أحمد عن حاتم بن زيد (؟) الحمداني ثقة هو؟ قال: 
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كان يزيد بن هارون يحدث عنه. قلت: ثقة هو؟ قال: لا أدري وكرهه. قال: وهذه الرواية تمنع أيضا أن تكون 
رواية العدل تعديلا. وقال أبو حنيفة: يقبل خبره إذا عرف إسلامه. وعدم القبول مذهب الشافعي. وذكر 
المقدسي في قبول رواية مجهول العدالة روايتين (؟) ؛ إحداهما: لا تقبل. والثانية: يقبل مجهول العدالة خاصة دون 
بقية الشروط» وكذلك ذكرها أبو الخطاب كشيخه. واختار الجويني الوقف فيه بتفسير ذكره (4) .والد شيخنا: 
وذكر القاضي في الكفاية: أنه تقبل رواية من عرف )١(‏ المسودة ص 55١ )»55١‏ ف 
5 نسخة: «حاتم بن يزيد الهمداتي» .(؟) نسخة: «مجهول الحال» .(4) «تقبل في زمن تكثر فيه 
الجنايات دون غيره» .". (1) 

٠‏ "قال شيخنا: قلت: خص نفسه بالامتناع» لأنه مظنة الظلم والاعتداء» ولهذا كره لبس السواد لما 
فيه من التشبه بحم» ويدل عليه قوله: «خذ العطاء ما كان عطاء فإذاكان عوضا عن دين أحدكم فلا يأخذه» 
والملوك المتأخرون إنما يرزقون على طاعتهم وإن كانت معصية؛ لا على طاعة الله ورسوله )١(‏ .[شيخنا] : 

فصل [إذا عمل العدل بخبر غيره]فإن عمل العدل بخبر غيره كان تعديلا له كما لو عدله بقوله. ذكره 
القاضي في ضمن مسألة من غير خلافء أي في مسألة العدل عن غيره. وكذلك ذكره الباجي (؟) .مسألة: لا 
يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السببء وبه قال الشافعي. وعنه أنه يقبل كالتعديل» وذهب إليه جماعة. وقال ابن 
الباقلاني: يقبل الجرح المطلق ولا يقبل التعديل المطلق» فصارت المذاهب في المسألتين أربعة () . وقال الجويني : 
هذا يختلف بالمعدل والجارح» فإن كان إماما في ذلك من أهل صناعته قبل منه إطلاقه وإلا فلا. وكذلك قال 
المقدسي في الجرح. [الجرح والتعديل والتفصيل فيه ]قال القاضي: ولا يقبل الجرح إلا مفسراء وليس قول أصحاب 
الحديث «فلان ضعيف»ء وفلان ليس بشيء» مما يوجب جرحه ورد خبره. قال: وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية 
المروذي؛ لأنه قال له: إن يحبى بن معين سألته عن الصائم يحتجم؟ فقال: لا شيء عليه» ليس يثبت فيها خبر» 
فقال أبو عبد الله: هذا كلام مجازفة. قال: فلم يقبل مجرد الجرح من يحى. )١(‏ المسودة ص 
8 ف )١(.4/5‏ المسودة ص ١59‏ ف 5/5.(*) نسخة: «في المسألة» .". (5) 

١0-"[هل‏ يقبل جرح الواحد وتعديله] ذكره الجويني؛ وقد نص عليه في التعديل؛ لأن العدد ليس بشرط 
في قبول الخبر ههناء بخلاف الشهادة. وهذا أحد الوجهين للشافعية. والآخر لا يقبل الجرح إلا من اثنين كما في 
الشهادة حكاها )١(‏ أبو الطيب وحكى الثاني الجويني عن بعض المحدثين.قال القاضي: فإن صرح عدلان بما 
يوجب الجرح ثبت الجرح» وإن صرح أحدهما بما يوجب الجرح ثبت أيضا. وهذا قياس قوله في التعديل أنه يثبت 
بقول الواحد؛ فإن العدد ليس بشرط في قبول الخبر» فلم يكن شرطا في جرح الراوي؛ بخلاف الشهادة.فأما تعديل 
الواحد فيقبل كما يقبل جرحه., قال في رواية الأثرم: إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو 
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حجة. قال: وهذا يدل على أن رواية العدل عن غيره تعديل له» ويدل أيضا على أن تعديل الواحد مقبول. 
وكذلك نقل أبو زرعة» قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة. 
قال: وقد نقل مهنا عنه ما يدل على أن رواية العدل لا تكون تعديلاء ويجحب السؤال عنه» فقال: سألت أحمد 
عن رباح بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» فقال: هكذا روى عنه عبد الرزاق» قلت: كيف هو؟ 
قال: ضعيف: قال: وظاهر هذا أنه م يجعل رواية العدل عن غيره تعديلا له.قال شيخنا: قلت: مذهبه التفصيل 
بين بعض الأشخاص وبعض. وقوله في صالح مولى التوأمة يقتضي أن الكثرة معتبرة» ونقل إسماعيل بن سعيد 
قلت لأحمد: تعديل الرجل الواحد إذا كان مشهورا بالصلاح؟ قال: يقبل ذلك. قال القاضي: وظاهر هذا أن 
تعديل الواحد للشاهد مقبول (؟) . )١(‏ نسخة: «حكاهها» .(؟) المسودة ص 2317١‏ 
لاف 5/و.". () 

5-"وقال حنبل: معت أبا عبد الله يقول: ما حديث ابن لميعة بحجة» إلا أني كنت كثيرا ما أكتب 
حديث الرجل لا أعرفه ويقوي بعضه بعضا.وسأله المروذي عن جابر الجعفي» فقال: قد كنت لا أكتب حديثه 
ثم كتبته أعتبر به.وقال له مهنا: لم تكتب حديث ابن أبي مريم وهو ضعيف؟ قال: أعرفه. وقال سمعته يقول لرجل 
عنده في حديث رجل متروك, قال له الرجل: قد رميت بحديثه ما أدري أين هوء قال له أبو عبد الله: ولم؟ كيف 
لم تدعها حتى تنظر فيها وتعتبر بما )١(‏ . [إذا قال الصحابي أو التابعي من السنة كذا أو أمرنا بكذا وتمينا عن 
كذا]مسألة: إذا قال الصحابي: «من السنة كذا وكذا» اقتضى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أصحابنا 
وعامة الشافعية وجماعة من الحنفية منهم أبو عبد الله البصري. وقال أبو بكر الرازي والكرخي والصيرفقي: لا 
يقتضي ذلكء» واختاره الجويني.قال القاضي: إذا قال الصحابي: «من السنة كذا» كقول علي: «من السنة ألا 
يقتل حر بعبد» اقتضى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -» وكذلك إذا قال التابعي: «من السنة كذا» كان 
بمنزلة المرسل» فيكون حجة على الصحيح من الروايتين» كما قال سعيد بن المسيب: «من السنة إذا أعسر الرجل 
بنفقة امرأته أن يفرق بينهما الحاكم» وكذا إذا قال الصحابي: «أمرنا بكذا ونمينا عن كذا» فإنه يرجع إلى أمر 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ونهيه» وكذلك إذا قال: «رخص ننا في كذا» وقد نقل أبو النظر العجلي عن 
أحمد في جراحات النساء مثل جراحات الرجال حتى تبلغ الثلثء» فإذا زاد فهو على النصف من جراحات 
الرجال» قال: وهو قول زيد بن ثابت» وقول علي كله على النصف. قيل له: كيف لم تذهب إلى قول علي؟ 
قال: لأن هذا يعني قول زيد ليس بقياس» قال: قال سعيد بن المسيب: «هو السنة» . )000 
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؟-"خضروات المدينة فإن ترك الأمر مع الحاجة إلى البيان يدل على عدم الإيجاب, كترك النهي, وأما 
ترك الفعل فإنه يدل على عدم الاستحباب وعدم الإيجاب كثيرا؛ فإن ترك الفعل مع قيام المقتتضي له يدل على 
عدم كونه مشروعا كترك النهي مع الحاجة إلى البيان.وأما «فعل الله» كعذابه للمنذرين فإنه دليل على تحريم ما 
فعلوه ووجوب ما أمروا به» وكما استدل أصحابنا وغيرهم من السلف بفعل الله تعالى ورجم قوم لوط على رجمهم. 
وأما ترك القول فكما يستدل بعدم أمره على عدم الإيجاب وبعدم نميه على عدم التحريم» كقوله: «وما سكت 
عنه فهو ثما عفا عنه» وهو الدليل الثاني للاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل» وكما استدل أبو سعيد بعدم 
النهي عن الفعل على عدم تحريمه. وأما ترك الفعل فكإنجائه للمؤمنين دون المنذرين )١(‏ .[شيخنا] : . 
... فصل [قول الصحابي نزلت في كذا]قول الصاحب: «نزلت هذه الآية في كذا» هل هو من باب الرواية أو 
الاجتهاد؟ طريقة البخاري في صحيحه تقتضي أنه من باب المرفوع وأحمد في المسند لم يذكر مثل هذا (؟) . [إذا 
تفرد العدل بزيادة لا تنافي المزيد عليه|مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافي المزيد عليه قبلت» 
نص عليه» وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقول الشافعي. وقال جماعة من أهل الحديث: لا تقبل. وعن 
المالكية وجهان. وعن أحمد قول كقولهم فيما إذا خالف ظاهر المزيد عليه» وعنه ترد مطلقا إذا تركها الجمهور, 
وكذلك حكى ابن برهان هذا المذهب الثاتي عن أبي حنيفة [وحكاه الجويني عن أبي حنيفة] |ولفظ ترجمته: إذا 
روى طائفة من الأثبات قصة وانفرد واحد منهم بزيادة فيها] . )١(‏ المسودة ص 917 5959-17 


ف ؟/0)) المسودة ص 8 ف 9 /و " () 


5 7-"[اعتبار انقراض العصر في صحة الإجماع] [قال شيخنا] : قلت: سر المسألة أن المدرك لا يعتبر 
وفاته؛ بل يعتبر عدم خلافه إذا قلنا به. وذهب المتكلمون من المعتزلة والأشعرية وأصحاب أبي حنيفة فيما ذكره 
أبو سفيان إلى أنه لا يعتبر. وعن الشافعية كالمذهبين» ولهم وجه ثالث: إن كان الإجماع مطلق لم يعتبر -وإن كان 


بشرط- وهو إن قالوا: هذا قولناء ويجوز أن يكون الحق في غيره» فإذا وضح صرنا إليه اعتبر انقراض العصر. 
واختار جيني إن أسندوه إلى الظن لم يكن إجماعا حتى يحضي زمان طويل حتى لو ماتوا عقبيه لم يستقر ولو 
مضت مدة طويلة قبل موتمم استقر» فلم يعتبر انقراض العصر في ذلك بل مضى زمن طويل؛ وتكلم في ضبطه 
بكلام كثير. والمذهب الثاني اختيار أبي الخطاب» وقال: هو قول عامة العلماء» وذكر أن أحمد أومأ إليه )١(‏ 
أيضا. وحكى ابن عقيل قولا آخر بأنه إن كان قولا من الجميع لم يعتبر فيه انقراض العصرء وإن كان قولا من 
البعض وسكوتا من الباقين اشترط انقراض العصرء والذين اعتبروا انقراض العصر منهم من اعتبر موت جميع 
الصحابة» ومنهم من اعتبر موت الأكثر» ومنهم من اعتبر موت علمائهم.قال شيخنا: قال القاضي في مقدمة 
امجرد: انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره» فإذا أجمعت الصحابة على حكم من الأحكام ثم رجع 
بعضهم أو جميعهم انحل الإجماع وإن أدرك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل الإجماع اعتد بخلافه» وقد قدم 
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أحمد قول سعيد بن المسيب على قول ابن عباس في أن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته» وقول سعيد أيضا في أن 
خراج العبد مقدر من قيمة كالحر خلافا لابن عباس» ثم قال بعد هذا فيها: وإذا أدرك التابعي زمان الصحابة 


وهو من أهل الاجتهاد لم يعتبر قوله في إجماعهم؛ ولم يعتد_ )١(_‏ نسخة: «وذكر عن أحمد أنه 
أوما»". 0 

ه؟-"قال القاضي حسين في تعليقه: إذا قال الصحابي قولا وم ينتشر فيما بينهم فإن كان معه قياس 
خفي فيقدم ذلك على القياس الجلي قولا واحداء وكذلك إذا كان معه خبر مرسل مجرد. فإن كان متجردا عن 
القياس فهل يقدم القياس الجلي على ذلك؟ فيه قولان» الجديد يقدم القياس. وإن انتشر بين الصحابة من طريق 
الفتيا كان حجة مقطوعا بحا. وهل يسمى إجماعا؟ فيه وجهان: أحدهما يكون إجماعاء ويشترط انقراض العصر 
على ذلك وجها واحداء وإن كان على طريق القضاء قيل هو حجة قولا واحدا. وقيل: فيه قولان [قال المصنف] 
وهو قول المالكية وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو سفيان والجرجاني وأكثر الشافعية» وكذلك الكرخي الحنفي وأبو 
الطيب الطبري. وقال بعض الحنفية: يكون حجة ولا يكون إجماعا وكذلك قال بعض الشافعية [يكون حجة ولا 
يكون إجماعا] لأن الشافعي قال: لا ينسب إلى ساكت قولء» هذا قول أبي بكر الصيرفي» وقال: هذا هو الأشبه 
بمذهب الشافعي» بل هو مذهبه.وقال داود وبعض المتكلمين منهم ابن الباقلاني واججويني : ليس بحجة ولا إجماع 
وحكي عن قوم من المعتزلة والأشعرية وسماهم أبو الخطاب فقال: واختلف فيه من قال: «كل مجتهد مصيب» 
فقال الجبائي كقولناء وقال ابن برهان: يكون حجة ولا يكون إجماعاء وقال أبو عبد الله البصري كقول داود وابن 
الباقلاني )١(‏ .مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو ثما يجري بمثله القياس والاجتهاد 
فهو حجة» نص عليه أحمد في مواضع [وقدمه على القياس] )١(‏ . واختاره أبو بكر في 
التنبيه . )١(‏ المسودة ص ه** ف 5/١11.(؟)‏ ساقطة من نسخة.". () 

57-"يعطي علماء ولكن يفيد ظناء ونحن إذا قلنا إنه يثبت به الإجماع فلسنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله 
بخبر الواحد» بل هو بمنزلة ثبوت قول النبي - صلى الله عليه وسلم - والمنازع قال: «الإجماع دليل قطعي» وخبر 
الواحد دليل ظنيء فلا يثبت قطعيا )١(‏ .[نبينا لم يكن على دين قومه؛ لكن هل كان متعبدا بشيء من الشرائع 
قبله؟ | مسألة: نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يكن على دين قومه نص عليه بل كان متعبدًا بما صح 
عنده من شريعة إبراهيم ذكره ابن عقيل» قال: وبه قال أصحاب الشافعي. وقال قوم بالوقف, وأنه يجوز ذلك 
ويجوز أنه لم يكن متعبدا بشيء أصلا. ورأينا اختاره الجويني وابن الباقلاني وأبو الخطاب وبه قال الحنفية فيما 
حكاه السرخسي أنه لم يكن متعبدا بشيء من الشرائع وإنما صار بعد البعثة شرع من قبله شرع له.قال شيخنا: 
قلت: وهذا مأخذ جيد. قال الججويني : وذهب قوم إلى أنه كان على شريعة نوح» وفرقة إلى أنه كان على شريعة 


١١1/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
١75/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





عيسى لأنما آخر الشرائع وقال ابن الباقلاني لم يكن على شرع أصلا وقطع بذلك وقالت المعتزلة كان متعبدا 
بشريعة العقل بفعل محاسنه واجتناب قبائحه. قال شيخنا: وقال القاضي وغيره: كان متعبدا بشرع من قبله مطلقاء 
وحكاه عن أصحاب الشافعي. قال القاضي والحلواني: «مسألة» ونبينا كان قبل أن يبعث متعبدا باتباع شريعة 
من قبله على كلتا الروايتين. [وذكر ابن عقيل في الجزء التاسع والعاشر أحكاما كثيرة من أحكام النسخ وشروطه 
وما ظن منها وليس كذلكء ولعله ذكر أحكام النسخ كلها وفروعا كثيرة] (؟) » وكان القاضي أولا قد فرع ذلك 
على الروايتين» فإن )١(‏ المسودة ص 4 54*, ه745 ف )١(.1١1١/5‏ هذه العبارة ساقطة في 
بعض النسخ.". 00 

7 -"الأمر المطلق. يبقى أن يقال: فهل يكون حقيقة أو مجازا؟ فهذا بحث [اصطلاحي] .وقد أجاب 
عنه أبو محمد البغدادي بأنه مشكك كالوجود والبياض. وأجاب القاضي بأن الندب يقتضي الوجوب فهو كدلالة 
العلم على بعضه. وهو عنده ليس جازاء وإنما المجاز دلالته على غيره.قال شيخنا رضي الله عنه: قلت: الندب 
الذي هو [الطلب] غير الجازم [جزء من] الطلب [الجازم] فتكون [فيه الأقوال الثلاثة التي هي في العام] يفرق 
في الثالثة بين القرينة اللفظية المتصلة» كقولك: من فعل فقد أحسن وبين غيرها )١(‏ .فصلقال القاضي: كون 
الفعل حسنا ومرادا يدل على الوجوب ما لم يدل دليل على التخيير» وف النوافل والمباحات قد ذكر الدليل؛ 
فلهذا لم يقتض الوجوب.قال: وجواب آخر: أنا لا نسلم أن الأمر يدل على حسن المأمور به وإنما يدل على 
طلب الفعل واستدعائه من الوجه الذي بيناء وذلك يقتضي الوجوبء وهذا هو الجواب المعول عليه.قال شيخنا: 
قلت: فيه فائدتان» إحداهما: نفي الأول. والثانية: قوله: «يدل على الطلب والاستدعاء» فجعله مدلول الأمر 
لا غير الأمر (؟) .[الأمر دال على اللفظ ولمعنى وله صيغة]مسألة: في أن للأمر صيغة [حقق الجويني] صحة 
هذه العبارة على (9) السودة ض 4 فى ؟//119:(؟) المسودة ض اف 9/؟.". (1) 

4-"[الفعل في حال حدوثه مأمور به]مسألة: الفعل في حال حدوثه مأمور به. قال ابن برهان: هذا 
مذهيناء خلاقا للمعتزلة ليس مامورا بهد قال: والدلاف الفظيء ويسط الكلام ي ذلك وكذلك بسظ الجويني 
قوله في ذلك وفيه الإنكار على الفريقين خصوصا أصحابه بكلام محقق.قال شيخنا - بعد «خلافا للمعتزلة ليس 


مأمورا به» -: وهذا مقتضى قول ابن عقيل في مسألة الأمر بالموجوده فإنه التزم أن المؤمن ليس مأمورا بالإيمان 


عند وجوده, وأنه لا يصح منه فعل ما هو موجودء كالقيام لا يصح أن يفعله |القائم] لاستغنائه بوجوده عن 
موجودء والمؤمن لا يفعل الإيمان إلا في مستقبل الحال» وهنا خلاف المذهب )١(‏ . [الأسماء التي ليس بين معانيها 
قدر مشترك ... |قال ابن القيم رحمه الله: وحكى المتأخرون عن الشافعي رحمه الله والقاضي أبي بكر أنه إذا تجرد 
عن القرائن وجب حمله على معنييه كالاسم العام لأنه أحوط إذ ليس أحدهما أولى به من الآخرء ولا سبيل إلى 


١١5/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
١857/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





معنى ثالث, وتعطيله غير ممكن, ويمتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة فإذا جاء وقت العمل ولم يتبين أن أحدههما 
هو المقصود بعينه علم أن الحقيقة غير مرادة» إذ لو أريدت لبينت فتعين المجاز» وهو مجموع المعنيين. ومن يقول: 
إن الحمل عليهما بالحقيقة يقول: لما م يتبين أن المراد أحدهما على أنه أراد كليهما.قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
في هذه الحكاية عن الشافعي والقاضي نظر.وأما القاضي فمن أصله الوقوف في صيغ العموم» وأنه لا يجوز حملها 
على الاستغراق إلا بدليل. فمن يقف في ألفاظ العموم كيفيجزم في الألفاظ المشتركة بالاستغراق بغير دليل؛ وإِنما 
الذي ذكره في (1) المسودة ض .لا ف 1/9" 00 

8 -"[شيخنا] : ... ... ... فصل [الاستثناء إذا تعقب جملا]موجب ما ذكره أصحابنا وغيرهم: أنه لا 
فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم على عموم كلامهم؛ وقد ذكروا في قوله: «أنت طالق ثم طالق إن دخلت 
الدار» وجهين. وذكر أبو المعالي الجويني فرقا بين الحرف المرتب وغيره ب الاستثناء والصفة في شروط الوقف وهو 
يفيد جدا.قال القاضي في مقدمة الجرد: والاستثناء إذا تعقب جملا وصلح أن يعود إلى كل واحدة منها لو انفرد 
فإنه يعود إلى جميعها فيرفعه وكذلك الشرط والمشيئة مثل آية القذف, نص عليه أحمد في طاعة الرسول.قال شيخنا 
أبو العباس: الوجه المذكور في الإقرار والطلاق فيما إذا قال: «أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة» هل نعيده 
إلى الجملة الأخيرة فيبطل أو إلى الجميع فيصح؟ فيه وجهانء فيخرج مثلهما هنا؛ إلا أن يقال هناك: لا يصح 
عوده إلى الأخيرة» لأن الاستثناء يرفع جميع الأخيرة ومثل هذا لا يكون عربيا فقد أتى باستثناء لا يصح عوده 
إلى الأخيرة. والقاضي قيد المسألة بأن يكون الاستثناء يصح عوده إلى كل واحدة منها لو انفرد» وذكر في 
حجتها: أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة؛ لأنه لا فرق بين أن يقول: «رأيت رجلا 
ورجلا» وبين أن يقول: «رأيت رجلين» قال: وهذا صحيح على مذهب أحمد, لقوله في غير المدخول با: أنه 
إذا قال: «أنت طالق وطالق وطالق» وقع ثلاثا كالجملة الواحدة. قال: وعلى هذا الأصل إذا قال: «أنت طالق 
وطالق وطالق إلا طلقة» يقع عليه طلقتان؛ لأنه يكون قد استننى واحدة من ثلاث. [هنا ثلاثة أقسام ]قال شيخنا: 
في هذه المواضع لا يصح عود الاستثناء على كل". (5) 

-"يعمل بذلك الحكم لأنه قول ذلك المفتي» ومعلوم أنه ليس هو قوله في ذلك الحال» فإن لم يفعل 
ومات المفتي فهل يجوز للمستفتي العمل بما أفتاه؟ فيه احتمالان» إحدهما: لا يجوز» لأنه لا يدري أنه لو كان حيا 
كان قائلا بذلك الحكم وطريق الاجتهاد فيه» أم لا )١(‏ .[شيخنا] : ... ... ... فصلفي كيفية الفتوبإذا سثل 
امجتهد عن الحكم لم يجز له أن يفتي بمذهب غيره؛ لأنه إنما سئل عما عنده؛ فإن سثئل عن مذهب غيره جاز له 
أن يحكيه؛ لأن العامي يجوز له حكاية قول غيره» ولا يجوز له أن يفتي بما يجده في كتب الفقهاءء ولا بما يفتيه به 
فقيه» وهذا قول أبي الخطاب.وقال الحليمي والروياني: لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه.وقال أبو محمد 


١88/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
١97/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





الجويني عن القفال والمروذي: أنه يجوز لمن حفظ مذهب صاحب مذهب ونصوصه أن يفتي به وإن لم يكن عارفا 
بغوامضه وحقائقه.وقال أبو محمد: لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه 
كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي بماء وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتي به.قال أبو عمرو: 
وقول من قال: لا يجوز. معناه: أنه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه» بل يضيفه إلى إمامه الذي يحكيه 
عنه. قال: فعلى هذا من عددناه في المفتين من المقلدين ليسوا في الحقيقة )١(‏ المسودة ض 
وم لعا 00 

١-"مسائل‏ اللغاتمسألة: الأسماء الشرعية كالصلاة والركاة والحج والتيمم ونحو ذلك على أصلها في اللغة 
ل تخرج» بل ضمت الشرعية إليها شروطا وقيوداء اختاره القاضي في كتبه الثلاثة» وبه قال ابن الباقلاني وجماعة 
من المتكلمين والأشعرية. وقالت المعتزلة وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو الخطاب وأكثر الفقهاء فيما ذكره ابن برهان» 
ولفظه: الفقهاء قاطبة هي منقولة ومعدول بما عن موجبها اللغوي. قال القاضي: وهذا قول فاسدء لأنه يلزم أن 
يكون مخاطبا لهم بغير لغتهم, وقال الله تعالى: وما أَرْسَلنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بلِسَانٍ قَؤْمِوِ ]١5/4[‏ وقال: مبلِسَانٍ 
عَرَنَ مُبِينٍ ]17/1١35[‏ .[خطأ ابن الباقلاني في الأسماء الشرعية ]قال والد شيخنا: وخرجها ابن عقيل على 
وجهين. وحكى الجويني عن ابن الباقلاني أنما على أصولا لم تنقل» ولم يزد فيهاء ورد عليه ذلك» واختار هو في 
ذلك تفصيلا ذكره.قال شيخنا: وحقيقة مذهب الباقلاني أن الصلاة ليست اما للأركان وإنما هي اسم مجرد 
الدعاء» لكن قيل لنا في الشرعية: ضموا إلى دعائكم كذا وكذا وادعوا على حال دون حالء والصوموالإمساك 
كأنه قيل لنا: أمسكوا من وقت إلى وقت» وضموا إلى الإمساك النية وغيرهاء فالقيود واجبة في الحكم غير داخلة 
فق الاسيء", 07 

؟-"وهذا خطأ قطعًا )١(‏ . [هل الأسماء كلها من تعليم الله لآدم]|مسألة: «أسماء الأشياء» ثبتت كلها 
توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما له: إما بتولي خطابه أو بالوحي إليه. هذا مذهب قوم واختاره المقدسي» ولفظ 
القاضي: قال قوم: جميع أسماء الأشياء في كل لغة كالبيع والنكاح أخذ من جهة توقيف الله لآدم والتعليم له إما 
بتولي خطابه أو الوحي إليه على لسان من يتولى خطابه وإفهامه. وقيل: عرفت بالمواطأة والاصطلاح, ولا يجوز 
أن يكون ثبت منها شيء توقيفاء وبه قالت المعتزلة وقيل: يجوز الأمران معاء ويجوز كل واحد منهماء ويجوز أن 
يوافق فيها اصطلاح توقيفا لآخرين» ويحوز أن يخالف فيها اصطلاح قوم توقيفا لآخرين لم يعلموا به أو علموا وم 
يحظر عليهم التواضع؛ فيكون للشيء اسمان توقيفي واصطلاحي وقطع ابن عقيل بأن بعضها توقيفي وبعضها 
اصطلاحيء وهذا اختيار القاضي» قال: وهو ظاهر كلام أبي بكر عبد العزيز وبه قال ابن الباقلاني والجويني 


وابن برهان وجماعة» وقال أبو إسحاق الإسفراييني وجماعة من أصحابه: القدر الذي يدعو به غيره إلى التواضع 


79/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
المستدرك على مجموع الفتاوى كان‎ )١( 





ثبت توقيفا والبقية اصطلاحا. [شيخنا] : ... ... ... فصل [هل للناس أن يسموا الأشياء بغير ما سماها الله 
به؟] قال القاضي: ويجوز أن يسموا الأشياء بغير الأسماء التي وضعها الله علما لما إذا ل يحصل منه حظر لذلك؛ 
فإن حظر ذلك لم يجز مخالفة الاسم» ومتى لم يحظر ذلك كان للشيء اسمان» أحدهما موقف من الله والآخر 
متواضع عليه» وكذلك قال ابن الباقلاني وصاحبه )١(‏ .ل ل( المسودة ص 575 ف 
5 المسودة ص 57ه, 5ه ف 5/9/اغ.". (1) 

*"-"العقلقال والد شيخنا: ونقل إبراهيم الحربي عن أحمد أنه قال: العقل غزيزة والحكمة فطنة.قال 
شيخنا: ذكره أبو الحسن التميمي عن محمد بن أحمد بن مخزوم عن إبراهيم الحربي عن أحمد أنه قال: العقل غريزة» 
والحكمة فطنة والعلم ماع» والرغبة في الدنيا هوىء والزهد فيها عفاف. قال القاضي: ومعنى قوله: «غريزة» أنه 
خلقه الله ابتداء» وليس باكتساب العبد ترتيب جيد؛ لكن الغرائز في القوى» وقال ابن فورك: هو العلم الذي 
يمتنع به من فعل القبيح» قال: ومعنى ذلك كله متقارب» وما ذكرناه أولى» وهو قول الجمهور من المتكلمين 
خلافا لما حكي عن الفلاسفة أنه اكتساب. وقال قوم: هو عرض مخالف لسائر العلوم والأعراض» قال الجويني : 
وقال الحارث المحاسبي: العقل غريزة يتأتى بما درك العلوم وليس منهاء ثم قال: والقدر الذي يحتمله كتابنا أن 
العقل صفة إذا ثبتت يتأتى بحا التوصل إلى العلوم النظرية وإلى مقدمتها من الضروريات التي هي مستند النظريات 
ثم قال: ولا ينبغي أن يعتقد الناظر أن هذا مبلغ علمنا في حقيقة العقل» ولكن هذا الموضع لا يحتمل أكثر 
منه.وقال قوم: هو مادة وطبيعة» وقال آخرون: هو جوهر بسيط )١(‏ .إشيخنا] : فصلقال المخالف: العقل من 


العلوم الضرورية» وذلك لا يختلف في حق كل عاقل. فقال القاضي: والجواب: أن تلك العلوم لم يختلف ما تدرك 
به من النظر والشم والذوق» فلهذا لم تختلف هي في أنفسها 2‏ ل )١(‏ المسودة ص 555, اده 
ف 5/و:.". (0) 

5 *-"وأبو المعالي الجويني وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني والقاضي أبو بكر بن العربي المعافري 
وأكثر أهل الكلام.فإن هؤلاء يختارون أن العقل الذي هو مناط التكليف هو ضرب من العلوم الضرورية كالعلم 
باستحالة اجتماع الضدين وكون الجسم في مكانين ونقصان الواحد عن الاثنين والعلم بموجب العادات فإذا 
" 0 


أخبره 

ه-"والسلف والأئمة متفقون على إثبات هذه القوى فالقوى التي بما يعقل كالقوي التي بما يبصر والله 
تعالى خالق ذلك كله كما أن العبد يفعل ذلك بقدرته بلا نزاع منهم والله تعالى خالقه وخالق قدرته فإنه لا حول 
ولا قوة إلا بالله. والحول اسم لكل تحول من حال إلى حال والقوة عام في كل قوة على الحول فنفي القوة كنفي 


)0 المستدرك على مجموع الفتاوى 5/5 
(؟) المستدرك على مجموع الفتاوى 591/5 
(؟) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص/5 ١‏ 





الحول وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع فيما يقع من الاشتباه والنزاع في قدرة العبد هل هي مؤثرة في الفعل 
أو في بعض صفاته؟ أو غير مؤثرة بحال.وقد وقع تسمية هذه القوة عقلا في كلام طوائف منهم أبو المعالي الجويني 
ذكر في أصول الفقه أن العقل معنى يدرك به العلم وجملة صفات الحي وكان يقول في التعليق أنه تثبيت سمة إدراك 
لفو ا 

5-"«أبو العلاء» يعني: المَمْداني أنا «أبو جعفر» الحافظ معت «أبا المعالي الجويني» ؛ وقد سئل عن 
قوله تعالى: اليحَْن عَلَى الْعَرْشٍ اسشى (ه) 4 [طه: 5] . وقال: كان الله ولا عرش» وجعل يتخبط في الكلام؛ 
فقلت: يا هذا قد علمنا". () 

"ما أشرت إليه» فهل عندك للضرورات من حيلة» فقال: ما تريد بهذا القول» وما تعني بحمذه الإشارة» 
فقلت: ما قال عارف قط يا رباه» إلا قبل أن يتحرك لسانه. قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة» يقصد 
الفوق» فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة» فبينه لنا لتتخلص من الفوق» وبكيت وبكى الخلق» فضرب 
بكمه على السرير» وصاح بالحيرة» وخرق ما كان عليه وانخلع وصارت قيامة في المسجدء وترك ولم يحبني إلا بيا 
حبيبي الحيرة» والدهشة الدهشة؛ وسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول: حيري «الممداني» .وهذا 
روى عنه «أبو الفتح محمد بن علي الطبري» الفقيه قال: دخلت على الإمام «أبي المعالي الجويني» الفقيه» 
ان 

4"-"دليل على ثبوته ورد ذلك» فإن مالم يقم دليل بثبوته وعدمه لا يجوز نفيه ولا إثباته» وصرح بأن 

هذه الصفات الخبرية» كالوجه واليد» التي أثبتها الأشعري» وغيره من أصحابه؛ إنما لم يثبتها لعدم دليل ثبوتهاء لا 
لدليل عدمهاء وزعم أن أدلة الشرع لا تثبتها فلا يجوز إثباتما. وأما ثبوت صفات في نفس الأمرء لم نعلمها فإنه 
لا ينفي ذلك» ويخطئ من ينفيه. وهؤلاء يدعون ثبوت صفاته في نفس الأمرء ثم إذا قال أحدهم: إنا لا نعلم 
كيفيتها أو لا نعلم كنهها وحقيقتهاء كان هذا كقوله في الذات» ولو قال أقلهم علمًا إنا لا نعلم معناهاء لم يكن 
عدم علمه بالمعنى» مانعًا من ثبوته في نفس الأمرء فأين عدم العلم بالشيء إلى العلم بعدمه. وهذا الذي ذكره 


عن ظاهربي أصحابه -هو وإن كان قول أب المعالي الجويني وغيره» وقد نقل الإجماع فيه» وهو ما يقوله أبو الوفاء 
بن عقيل ونحوه- فالصواب هو الذي ذكره بق عبد اله الرازي» وهو الذي عليه امحققون,» وهو أحد قولي ابن 
عقيل؛ بل هو آخر قوليه كما هو في الكفاية". (4) 


٠ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص/7”‎ )١( 
01/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 

(؟) ببان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 01/١‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 7114/١‏ 





"اين عِندَ رَبك لا يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادتِه وَيُسَبَخُوَهُ وَلَهُ يَسْجْدُونَ (١١؟)‏ 4 [الأعراف: ]٠١5‏ 
وقال تعالى: لدَاِنٍ اسْتَكُبَوا فَالَِّينَ عِندَ رَبك يُسَبَحُونَ لَه باللَّيْلٍ وَالنَهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (؟) 4 [فصلت: 
8]] وقال تعالى: لإفي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيكِ مُفْعَدِرٍ (0) 4 [القمر: ] وقال تعالى: «إوَإَهُ في أم الْكِتَابٍ 
لدَيْنالعَلِنٌ حَكِيمٌ (4) 4 [الزخرف: 4] وقال تعالى: وَإِنّكَ لتُلَنَى الُْرَآنَ من لَدنْ حكيي عَلِيمِ (1) 4 [النمل: 
5] وقال تعالى: #الر كِتَابٌ أحكفدث آياثّة © مُصِلَثْ من لدُنْ حكيم خَبيرٍ )١(‏ © [هود: ]١‏ وقال تعالى: 
لوَعِندَهُ مَمَاتِحُ الَْيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هو [الأنعام: 55] وقال تعالى: «إإِنَّ الله عِندهُ عِلْمُ السَاعَةِ) [لقمان: 
5؟] .ولفظ «مع» من الظروف», وقد أضيف اسم الله إليه» فيما شاء الله من المواضع. وإضافته إلى الظرف أبلغ 
من إضافة الظرف إليه قال تعالى: يَحَاقُونَ رَككُم من فَوْقِهِة» [النحل: ٠‏ 5] وقال: لَب يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَّيّثك4 
[فاطر: ]٠١‏ وقال: تَعْرْجٌ الْمَلَائِكَةُ وَاليُوحُ يهب [المعارج: 4] .وحق لمن يكون هذا وأمثاله كلامه. إذا أراد 
الله رحمته أن يتوب منهء كما قال أبو المعالي عند الموت: لقد خضت البحر الِضٌّ وخليت أهل الإسلام 
وعلومهم؛ ودخلت ف الذي تموني عنهء والآن إن لم يتداركني ربي برحمته. فالويل لابن الجويني وها أنا أموت 
على عقيدة أمي. وروي: على". )١7‏ 

٠‏ -"ولا ريب أن من أشهر مشايخ الصوفية وأعظمهم عندهم وعند العامة في عصر أب المعالي الجويني 
شيحٌ الإسلام أبا إسماعيل الأنصاري وأبا القاسم سعد بن علي الزنجاني وأمثالهما فلينظر ماذكره هؤلاء في مصنفاتهم 
ولهذا لما كانت هذه الحجة التي جعلها المتكلمون الجهمية الدين وهي حجة الأعراض مستلزمة في الحقيقة لحدوث 
الرب وتعطيله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبير)". (5) 

١‏ -"والسكون فعلى هذه الطريقة اعتمد أولوهم وآخروهم حتى القائلين بان الجواهر لا تخلو عن كل 
جنس من أجناس الأعراض وعن جميع أضداده إن كان له أضداد وإن كان له ضد واحد لم يخل الجوهر عن احد 
الضدين وإن قدر عرض لاجنس له لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه إذا لم يمنع مانع من قبوله فإن هذا 
أبلغ الأقوال وهو قول أصحاب الأشعري ومن وافقهم كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي 
وأبي الحسن". (0) 

-"الأشعرية أبي المعاللي الجويني وإمام المتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين أبي عبد الله الرازي فإنه في 
كتابه بعد أن بين توقف المعاد على ثبوته وذكر ذلك غير مرة في أثناء مناظرته للفلاسفة قال في المسألة بعينها 
لما أورد حجج نفاة الجوهر الفرد فقال وأما المعارضات التي ذكروها فاعلم أن من العلماء من مال إلى التوقف في 


401/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
١917/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 
544/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 





هذه المسألة بسبب تعارض الأدلة فإن إمام الحرمين صرح في كتاب التلخيص في أصول الفقه أن هذه المسألة من 
محارات". (1) 

48 -"الفاسدة ون كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنة مالا يوجد في كلام عامة الطوائف 
فإنحم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى 
مثل المعتزلة والرافضة ونحوهم بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها المعتزلة والرافضة 
ونحوهم فلما كان الأمر كذلك جاء بعض المتأخرين من أتباعهم فنظروا في الأصول التي وافقوا فيها الجهمية وأخذوا 
لوازمها وكان أبو المعالي اججويني كثير المطالعة لكتب أبي". (5) 

4 ؛ -"الإلزامية وهذه ليست بحجه لا للناظر ولا للمناظر كما تقدم غير مرة وذلك أن هذه الحجة إما أن 
توجب أن كل موجودين في الشاهد على أحد هذه الأقسام أو لا توجبه فإن لم توجبه فلا يضر وإن أوجب ذلك 
ول يذكر الفارق فرقاً بين الموضعين وإلا كانت حجة عليهم في الموضعين وكان له أن يقول أنا إنما أثبت الجسم 
والجوهر والعرض لكذا وكذا فإن كان هذا فرقاً صحيحا بطل الإلزام وإِن لم يكن فرقاً صحيحاً تاماً امتنع الحكم 
إذ ليس في ذلك نص ولا إجماع عام الوجه الثاني أن يقال كون الموجود في الشاهد جوهراً فرداً أو ليس بجوهر فرد 
ليس ذلك بمشهود ولا معلوم بحس ولا ضرورة كالعلم بأن الموجود في الشاهد إما مباين وإما محايث بل في ذلك 
نزاع عظيم بين المتكلمين وهذا المؤوسس هو من المتوقفين في إثبات الجوهر الفرد وقد حكى التوقف فيه عمن 
حكاه من أذكياء الطوائف كأبي الحسين البصري وأبي المعاللي الجويني وإذا لم يكن هذا معلوماً بالحس والاضطرار 
لم يكن نظير تلك الحجة". (7) 

ه؛ -"وبأنه إنسان وإن لم يكن مستحمًا هذه الأسماء ولا لمعانيها من جهة اللغة فلما لم يجر ذلك لم يجر 
أن يسمى على جهة التلقيب قال وكان الحسين النجار يزعم أنه نور السموات والأرض بمعنى أنه هادي أهل 
السموات والأرض قلت القول بأنه نور حقيقة هو قول أئمة الأشعرية المتقدمين قلت وأما كلام المؤسس فإنه اتبع 
فيه أبا المعاللي الجويني فإنه غَيْر مذهب الأشعري في كثير من القواعد ومال إلى قول المعتزلة فإنه كان كثير المطالعة 
لكتب أبي هاشم بن الجبائي وكان قليل المعرفة بمعاني الكتاب والسنة وكلام". (4) 

:4-"امجويني يوماء فانجرٌ الكلام إلى ذكر القطب والنجباء والنقباء والأبدال وغيرهم» فبادر الشيخ إلى 
إنكار ذلك بغلظة» وقال: هذا كله لا حقيقة له» وليس فيه شيء عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -» فقال له 


الميتمي: "معاذ الله! بل هذا صدقٌّ وحق لا مريةً فيه» لأنَّ أولياء الله أخبروا به» وحاشاهم من الكذبء وممن نقل 


7557/57 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 9/,/ "اه‎ )١( 
891/4 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )( 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 1//8.ه‎ )5( 





ذلك الإمام اليافعي» وهو رجل جمع بين العلوم الظاهرة والباطنة"» فزاد إنكار الشيخ وإغلاظه عليه. ثم ذهبا إلى 
الشيخ زكريا الأنصاري الذي عاتب الجويني عليه» فآمن الجويني بذلك وصدّق به وأقد بثبوته!! هذا نموذجٌ مما 
كان يجري بين الفقهاء في هذا الموضوعء فلا يسَعٌ المنكرٌ إنكارٌ ذلك» ويضطرٌ إلى الإيمان به والتصديق به والإقرار 
بثبوته إذا أراد أن يعيش بينهم. وعلى هذا فلا نستغرب أن يُدَخْلَ بعض المؤلفين هذا الموضوع في كتب العقيدة» 
كما فعل إبراهيم اللقاني في "عمدة المريد لجوهرة التوحيد", ويتكلم عنه المؤلفون في السيرة النبوية ويعتبروا وجود 
الأقطاب والأبدال من خصائص الأمة ا محمدية» كما فعل القسطلان في "المواهب اللدنية" -470/١(‏ 4*1) 
» والحلبي ف "السيرة الحلبية"» وابن التلمساني في "حواشي الشفا", والزرقاني في "شرح المواهب اللدنية" (89/8- 
)٠١‏ وغيرهم.بحمذا العرض الموجز نستطيع أن نقدّر كم تكدّرت ينابيع الثقافة الإسلامية بمذه الفكرة الخرافية 
التي لا أساس لها من الكتاب والسنة» ولم يقل بحا أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم.". )١(‏ 

-"أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - دعا لابن عباس رضي الله عنه فقال: "اللهم فَمَهُه في الدين 
وعَلمّه التأويل".لكن الناس صاروا هنا ثلاثة أقسام )١(: )١(‏ قوم من مُثبئة القياس قالوا: إن النصوص لا تحيط 
بأحكام الحوادث, وغَلاً منهم من قال: ولا بِعْشْرٍ مِعْشارٍ الحوادث (؟) » وقال بعضهم: إن النصوص متناهية؛ 
وحوادث العبادٍ غير متناهية» وإحاطة/ [517٠١أ]‏ المتناهي ("*) بغير المتناهي ممتنع (4) .وهذا خطأ (5) » لأن 


ها يتتاخين لا يمتنغ أن يجْعَلَ أنواعًا..____- سعيد بن جبير عن ابن عباس. والحديث بنحوه مختصرًا 


عند البخاري ١57(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١5171(‏ عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس.(١)‏ انظر 
"إعلام الموقعين" )5**/1١(‏ .(؟) قال الجويني في "البرهان" (778/7) : "إن تسعة أعشار الفتاوى والأقضية 
صادرة عن الرأى المحض والاستنباط» ولا تعلق لها بالنصوص و«الظواهر". وانظر ما قاله في (؟/7/515, )١١55‏ 
(*) س: "المتناهية".(4) قال الشهرستاني في "الملل والنئحل" )١59/١(‏ : "تعلم قطعاً ويقينا أن الحوادث 
والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعدد. ونعلم قطعًَا أيضًا أنه لم يرد في كل حادثة نص ولا 
يتصور ذلك أيضًا.والنصوص إذا كانت متناهية» وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى» عُلِمِ قطعًا أن الاجتهاد 
والقياس واجب الاعتبار» حتى يكون في كل حادثة اجتهاد".(5) انظر "المسودة": 27174 و"إعلام الموقعين" 
(78/1) » و"مختصر" ابن اللحام: 2١86١‏ و"شرح الكوكب المنير" (5/4 7 ؟) .". (5) 

8 "المسلمين» وولاية بيعها وصرفها لهم. فالمشتري لذلك منهم إذا أعطاهم الثمن لم يكن بمنزلة من 
اشترى المغصوب المحضَّ الذي لا تأويل فيه ولا شبهة» وليس لصاحبه ولاية بيعه» حتى يقالَ: إنه فعلٌ محبّمًا يفسق 
بالإصرار عليه. وف المنع من شرائها إضرار بالناس وإفسادٌ بالأموال من غير منفعةٍ تعودُ على المظلوم, والمظلومٌ له 
أن يطالب ظالّه بالشمن الذي قبضّه إن شاء أو بنظيرٍ ماله والتورع عن هذه من التورع عن الشبهات, ولا يُحَكم 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير خمس 7174/5 





بأنما حرام محض» ومن اشتراها وأكلها لم يجب الإنكار عليه ولا يُقال: إنه فَعَلَ محرّمًا لا تأويل فيه فإن طائفة 
من الفقهاء أفْتَوا طائفة من الملوك بجواز وضع أصل هذه الوظائفء كما فعل ذلك أبو المعالي الجويني في كتابه 
'غياث الأمم" )١(‏ » وكما ذكر بعضُ الحنفية. وما قُبض بتأويل فإنه يَسُوعْ للمسلم أن يشتريه ممن قبضّهء وإن 
كان يعتقدَ المشتري أن ذلك العقد محرم. كالذمي إذا باعَ خمرًا وأخدّ تمتهاء جاز للمسلم أن يعامله في ذلك 
الثمن وإن كان المسلم لا يجوز له بيع الخمر» كما قال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-: "وَلُوهم بيعها وحُذوا 
تمتها" وهذا ثابت عن عمر -رضي الله عنه- (؟) » وهو مذهب الأئمة. )١(‏ ص 588.(؟) 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (498/5 44 )٠٠١‏ عن سويد بن غفلة» والبيهقي في السنن الكبرى (5/9١٠؟١-‏ 
)عن ابن غاس؛ كاكضاا عن خيين "7 

8" بعض أصحابه مع أهل الحديث وغيرهم؛ بل من هؤلاء [مَن] هو نفسه جُحرْم التأويل أو يُِطِله تارة 
ويُسِيْعُه ويُصحّحه أخرى لأصحاب الحديث.أما المعتزلة فمن أكثر الناس في التأويل» وأهلُ الحديث وغيرهم من 
علماء المسلمين يُكرون عليهم تأويلاتحم المخالفة لحم تحرمًا وإبطالاً.وأما أصحاب الأشعري فهم ثلاثة 
أصناف :صنف يحرم تأويل الصفات السمعية المذكورة في القرآن كالوجه واليد والعين» ويُبِطِل ذلك. وهذا هو 
الذي ذكره الأشعري في "الإبانة"» حكاه عن أهل السنة جميعهم؛ وهو الذي ذكره أبو بكر ابن الباقلاني أفضلٌ 
أصحابه )١(‏ » وأبو علي ابن شاذان» وذكره أبو بكر ابن فورك في اليد وغيرهاء وعليه الأشعرية المتمسكون 


بالقول الثاني. وصنف مُحرْم التأويل» ولا يتكلم في صحته ولا فساده. وهذا الذي ذكره أبو العالي اجبويني في 55 
"النظامية" (؟) » وهو قولُ أكثر المفوّضة من المتكلمين.وصنف يُبيحه للعلماء عند الحاجة» ومنهم من تُبيحه 
مطلقًا.وهذا قول الجتويني في "إرشاده" (") وغيره» وجميعغ هؤلاء مختلفون في صحة بعض التأويلات 
وفسادها. )١(‏ سبقت الإحالة إلى كتابي الأشعري والباقلاي فيما مضى.(؟) ص ؟77- 


لم( ص 17 1لا" (0) 

٠‏ ه-"ومنهم من يحرم التأويل» كأبي المعالي جيني في آخر قوليه )١(‏ .ومنهم من ْمُه على أكثر الخلق 
إلا على القليل؛ كأبي حامد الغزالي (؟) وغيره.ومنهم من يُسوغٌ كل واحدٍ من التفويض والتأويل؛ ويَعْدٌ هذا من 
العلوم التطوّعية التي لا تحب ولا تحرم؛ كالعلم بأحاديث الملاحم والفتن وأخبار الأمم والأحاديث الإسرائيليات» 
والأحاديث المتضمنة لأوصافي الملائكة والجنٌ ونحو ذلك» وإن كانت هذه العلوم قد يكون ضبطها فرضًا على 
الكفاية.منعغكم أن التأويل قد تدعو الحاجة إليه كما تقدم» فلا يحرم على العالم المتبحر لوجوو:أحدها: أن لا 
مُوجب لتحريعه» والأصل الإباحة» فمن ادعى التحريم فعليه الدليل. الثاني: أن هذا من باب طلب العلم ومعرفة 
مرادٍ الله ورسوله» وجنس العلم خير من جنس الجهل» فكيف العلم بتأويل كلام الله وكلام رسوله؟ كيف يكون 
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هذا محرّمًا؟الغالث: أن المخالف للحق من الكمّار والمبتدعة إن لم نتأوّل لحم هذه النصوص لَرِمَ سوعٌ الظن بالرسول 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -» ووقوعٌ شبهة.. )١١‏ في "العقيدة النظامية" كما سبق.(؟) في كتابه 
"إلجام العوام عن علم الكلام".". )١(‏ 

١ه-"وكذلك‏ أبو محمد الجويني ذكرٌ أَنَّ الأشعريّ خالف في مسألةٍ الكلام قولٌ الشافعيّ وغيره» وأنه 
أخطأ في ذلك.وكذلك سائرٌ أئمة أصحاب مالك والشافعيّ وغيرهما يَذكرون قوم في حَدّ الكلام وأنواعه من 
الأمر والنهي والخبر العام والخاصّ وغير ذلك ويجعلونَ الخلاف في ذلك مع الأشعري, كما هو مبيِّنُ في أصول 
الفقه التي صنفها أئمةٌ أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم.(ثم قال بعد ذلك:) ومن قال من المعتزلة 
الكَادَييّة: إن القرآنَ المنرّلَ حكايةٌ ذلك؛ وظُنُوا أنَّ المبلّغْ حاكِ لذلك الكلام؛ ولفظ الحكاية قد يُرادُ به تُحاكاةٌ 
الناس فيما يقولونه ويفعلوته اقتداءً بم وموافقةً ل هم؛- فمن قال: إِنَّ القرآن حكايةٌ كلام الله تعالى بمذا المعنى» 
فقد غَلِطَ وضّلّ ضلالاً مُبيئا فإ القرآنَ لا يَقدِرُ النامئ على أن يأتوا بمثله» ولا يقار أحد أن يأتي بما يحكِيْه. وقد 
يُراد بلفظ "الحكاية" النقلُ والتبليغ» كما يقال: "فلان حكى عن فلانٍ أنه قال كذا", كما يقال عنه: "نقل عنه". 
فهذا بمعنى التبليغ للمعنى. وقد يقال: "حُكِي عن فلان أنه قال كذا وكذا", لما قالّه بلفظِه ومعناه» فالحكايةٌ هنا 
بمعنى التبليغ للفظ والمعنى» لكن بُمَرّق بينَ أن يقول: حكيث كلامّه على وجه الممائلة له» وبينَ أن يقول: حكيثُ 
عنه كلامّه. وَبَلّغْتُ عنه أنه قال مثل قوله من غير تبليغ عنهء وقد يُرادُ به المعنى الآخرء وهو أنه بَلَّمَ عنه ما 
قالّه.فإن أَرِيدَ المعنى الأول جارٌ أن يُقَالَ: هذا حكايةٌ كلام فلان»". (9) 

7ه -"فبعض من وضع بعضًّها وَضّعه بتأويل واجتهاد علمي ديني» واتفق على ذلك الفتوى والرأي من 
بعض علماء ذلك الوقت وؤرّرائه فإنه [لَا] قامت دولة السلاجقة ونصروا الخلافة العباسية» وأعادوا الخليفة القائم 
إلى بغداد» بعد أن كان أمراءٌ مصر من أهل البدع أولقك الروافض قد قهروه وأخرجوه عن بغداد» وأظهروا شعارٌ 
البدع في بلاد الإسلام» وهي التي تُسمّى فتنة البساسيري في نصف المئة الخامسة- حدثت أمورٌ:منها: بناء 
المدارس والخوانق ووقفٌ الوقوف عليهاء وهي المدارس النظاميات بالعراق وغيره» والرباطات كرباط شيخ الشيوخ 
وغير ذلك.ومنها: ذهاب الدولة الأموية من المغرب وانتقال الأمر إلى ملوك الطوائف.وصئف أبو المعاللي الجويني 
كتابًا للنظام ماه "غياث الأمَم في التياث الظلم"» وذكر فيه )١(‏ قاعدة في وضع الوظائف عند الحاجة إليها 
للجهاد» فإن الجهاد بالنفوس والأموال واجبء بل هو من أعظم واجبات الدين» ولا يمكن حصول الجهاد إلآ 
بأموالٍ تُقَام بجما الجيوشء إِذْ أكثر النّاسٍ لو تُرَكُوا باختيارهم لما جاهدوا لا بأنفسهم ولا بأموالهم» وإن ثُرِكَ جمع 
الأموالي وتحصيلُها حتى يحدث فتق عظيم من عدو أو خارجي كان تفريطًا وتضييعًا. فالرأي أن جُجمع الأموال 
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ويُرْصدَ للحاجة.وطريق ذلك أن توظّف وظائف راتبةٌ لا يحل بها ضرر» وتحصّل. )١(‏ ص 
راوها ده" 00 

"ه-"وإذا كان كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلاً للنقل» لا بمعني توقف العلم بالسمع عليهاء ولا 
بمعني الدلالة على صحته؛ ولا بغير ذلك» لاسيما عند كثير من متكلمة الإثبات أو أكثرهم» كالأشعري في أحد 
قوليه» وكثير من أصحابه أو أكثرهمء كالأستاذأبي المعالي الجويني : ومن بعده من وافقهم . الذين يقولون: العلم 
بصدق الرسول عند ظهور المعجزات التي بحري مجري تصديق الرسول علم ضروري» فحيتهذ ما يتوقف عليه العلم 
بصدق الرسول من العلم العقلي سهل يسيرء مع أن العلم بصدق الرسول له طرق كثيرة متنوعة» كما قد بسط 
الكلام عليه في غير هذا الموضوع. وحيتئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم بصحة 
السمع عليه لم يكن القدح فيه قدحاً في أصل السمع؛ وهذا بين واضحء وليس القدح في بعض العقليات قدحاً 
في جميعهاء كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحاً في جميعهاء ولا يلزم من صحة بعض العقليات صحة 
جميعهاء كما لا يلزم من صحة بعض السمعيات صحة جميعها.وحينئذ فلا يلزم من صحة المعقولات التي تبني 
عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من المعقولات» ولا من فساد هذه فساد تلك؛ فضلاً عن صحة العقليات 
المناقضة للسمع. فكيف يقال: إنه يلزم من صحة المعقولات التي هي ملازمة للسمع صحة المعقولات المناقضة 
للسمع؟ فإن ما به يعلم السمع؛ ولا يعلم السمع إلا به» لازم للعلم بالسمعء لا يوجد العلم بالسمع بدونه» وهو 
ملزوم لهء والعلم به يستلزم". (5) 

"ثم يقول المتكلمون من الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم الذين قالوا: إنما يمكن إثبات الصانع وصدق 
رسله بحذه الطريق» ويقولون: إنه لا يمكن العلم بحدوث العالم وإثبات الصانعء والعلم بأنه قادر حي عالم» وأنه 
يحوز أن يرسل الرسل ويصدق الأنبياء بالمعجزات إلا بحذه الطريق .كما يذكر ذلك أئمتهم وحذاقهم» حتى 
متأخروهم كأبي الحسين البصريء وأبي المعاللي الجويني؛ والقاضي أبي يعلي» وغيرهم ‏ فإذا علمنا مع ذلك أن 
الأنبياء لم يدعوا الناس بها لزم ما قلناه من أن الرسول أحال الناس في معرفة الله علي العقل؛ وإذا علموا ذلك 
فحينئذ هم في نصوص الأنبياء إما أن يسلكوا مسلك التأويل» ويكون القصد بإنزال المتشابه تكليفهم استخراج 
طريق التأويلات» وإما أن يسلكوا مسلك التفويض» ويكون المقصود إنزال ألفاظ يتعبدون بتلاوتما وإن لم يفهم 
أحد معانيها. ويقول ملاحدة الفلاسفة والباطنية ونحوهم: المقصود خطاب الجمهور بما يتخيلون به أن الرب جسم 
عظيم؛ وأن المعاد فيه لذات جسمانية» وإن كان هذا لا حقيقة له ثم إما أن يقال إن الأنبياء لم يعلموا ذلك» 
وإما أن يقال: علموه ولم يبينوه بل أظهروا خلاف الحق للمصلحة.قيل في الجواب: أما من سلك المسلك الأول 
فجوابه من وجوه: الجواب علي المسلك الأول من وجوه. الأولالجواب علي المسلك الأول من وجوه. الأول حدهما: 
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أن يقال: فإذا كانت الأدلة السمعية المأخوذة عن الأنبياء دلت علي صحة هذه الطريق وصحة مدلوطاء وعلي 
نفي ما تنفونه من الصفات» فحينئذ تكون الأدلة السمعية المثبتة لذلك عارضت هذه الأدلة» فيكون السمع قد 
عارضه مع آخرء وإن كان أحدهما موافقاً لما تذكرونه من العقل.". )١(‏ 

هه-"وأول من اشتهر عنه نفيها أبو المعاللي الجويني : فإنه نفى الصفات الخبرية» وله في تأويلهاء ففي 
الإرشاد أولحاء ثم إنه في (الرسالة النظامية) رجع عن ذلكء؛ وحرم التأويل.وبين إجماع السلف على تحريم 
التأويل. واستدل بإجماعهم على أن التأويل محرم» ليس بواجب ولا جائز» فصار من سلك طريقته ينفي الصفات 
الخبرية» وهم في التأويل قولان» وأما الأشعري وأئمة أصحابه فإنهم مثبتون لحاء يردون على من ينفيها أو يقف 
فيهاء فضلاً عمن يتأوها. أقوال السلف ف الأفعال الاختيارية بالله تعالموأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية به: فإن 
ابن كلاب والأشعري وغيرهما ينفوتماء وعلى ذلك بنوا قولحم في مسألة القرآن» وبسبب ذلك وغيره تكلم الناس 
فيهم في هذا الباب بما هو معروف في كتب أهل العلم» ونسبوهم إلى البدعة وبقايا بعض الاعتزال فيهم؛ وشاع 
النزاع في ذلك بين عامة المنتسبين إلى السنة من أصحاب أحمد وغيرهم.وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز في كتاب 
الشافعي عن أصحاب أحمد في معنى أن القرآن غير مخلوق قولين مبنيين على هذا الأصل:أحدههما: أنه قديم لا 
يتعلق بمشيئته وقدرتحوالثاني: أنه لم يزل متكلماً إذا شاء.وكذلك ذكر أبو عبد الله بن حامد قولين» ومن كان يوافق 
على نفي ما يقوم به من الأمور المتعلقة بمشيئته وقدرته - كقول ابن كلاب -". (5) 

5ه-"في أن الأمر هل له صيغة أم لاء فإنه إذا كان الأمر عندهم هو المعنى القائم بالنفس» فذلك المعنى 
لا يقال: إن له صيغة» أو ليست له صيغة» وإنما يقال ذلك في الألفاظ» ولكن يقع الخلاف في اللفظ الذي هو 
عندهم عبارة عن الأمرء وعندنا أن هذا هو أمرء وتدل صيغته على ذلك من غير قرينة» وعندهم أنه لا يكون 
عبارة عن الأمر» ولا دالاً على ذلك بمجرد صيغته» ولكنه يكون موقوفاً على ما بينه الدليل» فإن دل الدليل على 
أنه أريد به العبارة عن الأمر حمل عليهء وأن دل الدليل على أنه أريد به العبارة عن غيره من التهديد والتعجيز 
والتحذير وغير ذلك حمل عليه إلا أننا نتتكلم معهم في الجملة: أن هذا اللفظ. هل يدل على الأمر من غير قرينة 
أم لا) ؟ وبسط كلامه في هذه المسألة إلى آخرها.وهذا أيضاً معروف عن أثمة الطريقة الخراسانية» ومن متأخريهم 
أبو محمد الجويني والد أبي المعالي .وقد ذكر القاضي أبو القاسم بن عساكر في مناقبه ما ذكره عبد الغافر الفارسي 
ف ترجمة أبي محمد الجويني (قال: سمعت خالي أبا". () 

7ه-"سعيد - يعني عبد الواحد بن أبي القاسم القشيري - يقول: كان أثمتنا في عصره. وامحقوقون من 
أصحابناء يعتقدون فيه من الكمال والفضل والخصال الحيمدة أنه لو جاز أن يبعث الله نبياً في عصره لما كان إلا 
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هوء من حسن طريقته وورعه وزهده وديانته في كمال فضله) .كلام أبو محمد الجويني في عقيدة أصحاب 
الشافعيقال أبو محمد في آخر كتاب صنفه سماه: (عقيدة أصحاب الإمام المطلبي الشافعي وكافة أهل السنة 
والجماعة) وقد نقل هذا عنه أبو القاسم بن عساكر فيكتابه الذي ماه تبيين كذب المفتري.(قال أبو محمد: 
ونعتقد أن المصيب من المجتهدين في الأصول والفروع واحد» ويجب التعيين في الأصولء فأما في الفروع فرها يتأتى 
التعيين وربما لا يتأتى» ومذهب الشيخ أبي الحسن تصويب امجتهدين في الفروع» وليس ذلك مذهب الشافعي» 
وأبو الحسن أحد أصحاب الشافعي» فإذا خالفه في شيء أعرضنا عنه فيه» ومن هذا القبيل قوله: إنه لا صيغة 
للألفاظ, أي الكلام؛ وتقل وتعز". )١(‏ 

8ه -"وقد قال أبو القاسم الأنصاري - شيخ الشهرستاني وتلميذ أبي المعاليي - في شرح الإرشاد: (أجود 
ما يتمسك به في هذه المسألة تناقض الخصوم) .أقوال الجويني في مسألة أفعال الله ورد ابن تيمية عليهوهو كما 
قال: فإنه لم يحد لمن تقدمه في ذلك مسلكاً سديدا» لا عقلياً ولا سمعياً واعتبر ذلك بما ذكره أبو المعاللي في كتابه 
الذي سماه: الإرشاد إلى قواطع الأدلة وقد ضمنه عيون الأدلة الكلامية التي يسلكها موافقوه» وقد تكلم على 
هذا الأصل في موضعين من كتابه:أحدهما: في مسألة حدوث العالم» فإنه استدل بدليل الأعراض المشهور» وهو 
أن الجسم لا يخلو من الأعراضء وما لا يخلو عنها فهو حادث, وهو الدليل الذي اعتمدت عليه المعتزلة قبله» 
وهو الذي ذمه الأشعري ف رسالته إلى أهل الثغر» وبين أنه ليس من طرق الأنبياء وأتباعهم؛ والدليل هو مبني 
على إثبات أربع مقدمات: الأعراض» وإثبات حدوثهاء وأن الجسم لا يخلو منهاء وإبطال حوادث لا أول طاء 
فلما صار إلى المقدمة الثالثة قال: (وأما الأصل الثالث -". (") 

8 "كالحياة والعلم والقدرة وغير ذلكء» وإنما الشأن فيما لا يمكن وجوده في الأزل. طريقة الأئمة في 
مسألة القرآنوتما يبين لك أن الرازي وأمثاله كانوا يعتقدون ضعف هذه المسألة - مع فرط رغبتهم في إبطال قول 
الكرمية إذا أمكنهم - أنه لم يعتمد على ذلك في مسألة كلام الله تعالى في أجل كتبه نحاية العقول» ومسأل الكلام 
هي من أجل ما يبنى على هذا الأصل.وذلك أن الطريقة المعروفة التي سلكها الأشعري وأصحابه في مسألة 
القرآن» هم ومن وافقهم على هذا الأصل من أصحاب أحمد وغيرهم؛ كأبي الحسن التميمي والقاضي أبي يعلى 
وابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني وغيرهم من أصحاب أحمد, وكأبي المعالي الجويني وأمثاله وأبي القاسم الرواسي 
وأبي سعيد المتولي وغيرهم من أصحاب الشافعي» والقاضي أب الوليد الباجي وأبي بكر الطرطوشي والقاضي". 
00 


٠١9/7 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
١/8/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
(؟) درء تعارض العقل والنقل 45/7 ؟‎ 





"الثاني لا يمتنع تقدم النأواع» بل قد يمتنع تقدم أعيان المخلوقات» فلا يكون شيء من المخلوقات 
مع الله في الأزل على التقديرين. وجماع ذلك: أن الذي ألزمه عبد العزيز للمريسي لازم له» مبطل لقوله بلا ريب» 
وعليه جمهور الناسء فإن جماهير الناس يقولون: الخلق غير المخلوق, والفعل غير المفعول» وهذا قو ل جماهير 
الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير الصوفية وجماهير أهل الحديثء بل كلهم وكثير 
من أهل الكلام والفلسفة أو جماهيرهم؛ فهو قول أكثر المرجئة من الكرامية وغيرهم؛ وأكثر الشيعة» وكثير من 
المعتزلة والكلابية» وكثير من الفلاسفة» ولأصحاب مالك والشافعي واحمد في ذلك قولان» فالذي عليه أئمتهم: 
أن الخلق غير المخلوق» وهو آخر قولي القاضي أبي يعلى وقول جمهور أصحاب أحمدء وهو الذي حكاه البغوي 
عن أهل السنة» وهو قول كثير من الكلابية.قول عبد العزيز الكناي ف مسألة القرآن وصفات الله والتعليق 
عليهوأما قوله: (إنه قادر على الفعل لا يمنعه منه مانع) فكلامه يقتضي أنه لم يزل قادراً على الفعل لا يمنعه منه 
مانع» وهذا الذي قاله هو الذي عليه جماهير الناس» وهذا أنكروا على من قال: لم يكن قادرا على الفعل في 
الأزل. وكان من يبغض الأشعري ينسب إليه هذاء لتنفر عنه قلوب الناس» وأراد أبو محمد الجويني وغيره تبرئته 
من هذا القول» كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع.". )١(‏ 

١0-"قال:‏ (وليكن هذا آخر كلامنا في شرح دلائل حدوث الأجسام) .معارضة الأرمويقلت: قال 
الأرموي: (لقائل أن يقول: ضعف الأصل والجواب لايخفى) .تعليق ابن تيميةقلت: قد بين في غير هذا الموضع 
فساد مثل هذه الحجة من وجوه» وهي مبنية على أن القديم: هل هو قديم بقدم, أم لا؟ فمذهب ابن كلاب 
والأشعري - في أحد قوليه - وطائفة من الصفاتية: أنه قديم بقدم» ومذهب الأشعري - في القول الآخر - 
والقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي علي بن أبي موسى وأبي المعالي الجويني وغيرهم: ليس كذلك»؛ وهم 
متنازعون في البقاء» فقول الأشعري وطائفة معه: أنه باق ببقاء» وهو قول الشريف وأبي علي بن أبي موسى 
وطائفة» وقول القاضي أبي بكر وطائفة كالقاضي أبي يعلى نفى ذلك. وحقيقة الأمر: أن النزاع في هذه المسألة 
اعتباري لفظي» كما قد بسط في غير هذا الموضع وهو متعلق بمسائل الصفات: هل هي زائدة على الذات» أم 
لا؟ وحقيقة الأمر: أن الذات أن أريد بما الذات الموجودة بالخارج فتلك مستلزمة لصفاتماء يمتنع وجودها بدون 
تلك الصفاتء وإذا قدر عدم اللازم لزم عدم الملزوم» فلا يمكن فرض". (") 

5-"تعليق ابن تيميةقلت: هذا السؤال والجواب عنه لا يحتاج إليه مع علمنا الضروري بأن المؤثر في 
الموجود لا يكون إلا موجوداً وهذا قد سبقه إليه غير واحد من النظار. كلام الجويني في الإرشادكأبي المعالي 
الجويني فإنه قال في الإرشاد: فإن قال قائل: قد دللتم فيما قدمتم على العلم بالصانع» فيم تنكروه على من يقدر 
الصانع عدما قلنا: العدم عندنا نفي محضء وليس المعدوم على صفة من صفات الإثبات» ولا فرق بين نفي 
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الصانع» وبين تقدير الصانع منفياً من كل وجهء بل نفي الصانع وإن كان باطلاً بالدليل القاطع فالقول به غير 
متناقض في نفسه. والمصير إلى إثبات صانع منفي متناقضء وإنما يلزم القول بالصانع المعدوم المعتزلة» حيث أثبتوا 
للمعدوم صفات الإثبات وقضوا بأن المعدوم على خصائص الأجناس.قال: والوجه أن لا نعد الوجود من الصففات 
فإن الوجود نفس الذات» وليس بمثابة التحيز للجوهرء فإن التحيز صفة زائدة على ذات الجوهرء وجود الجوهر 
عندنا نفسه من غير تقدير مزيد.قال: والأئمة يتوسعون في عد الوجود من الصفاتء والعلم به علم بالذات.قال 
الكيا الحراسي الطبري: إذا قلنا الباري موجود فوجوده ذاته هذا بالاتفاق من أصحابنا القائلين بالأحوال والنافين 
لها إلا على رأي المعتزلة الذين قالوا: المعدوم شيء.". )١(‏ 

+>-"مطلقاً بل يحصل لبعض الناس وف بعض الأوقات دون بعضء كما يحصل بالأسماء فإن الحد تفصيل 
ما دل عليه الاسم بالإجمال فلا يمكن أن يقال الاسم لا يعرف المسمى بحال» ولا يمكن أن يقال يعرف به كل 
أحد كذلك الحد.وإن قيل إن المطلوب بالحد أن مجرد الحد يوجب أن المستمع له يتصور حقيقة المحدود التي لم 
يتصورها إلا بلفظ الحاد» وأنه يتصورها بمجرد قول الحاد» كما يظنه من يظنه من الناس بعض أهل المنطق وغيرهم 
فهذا خطأ كخطأ من يظن أن الأسماء توجب معرفة المسمى لمن تلك الأسماء بمجرد ذلك اللفظ.وقد بسط الكلام 
على هذا في موضعه؛ وبينا ما لعيه جمهور النظار من المسلمين واليهود والنصارى وامجوس والصابئين والمشركين 
من أن الحدود مقصودها: التمييز بين المحدود وغيره» وأن ذلك يحصل بالوصف الملازم للمحدود طرداً وعكساً 
الذي يلزم من ثبوته ثبوت المحدود» ومن انتقائه انتقاؤه» كما هو طريقة نظار المسلمين من جميع الطوائف مثل 
أبي علي هاشم وأمثا حماء ومثل أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر وأبي المعالي الجويني والقاضي أبي يعلى 
وأبي الوفاء ابن عقيل وأمثالهم.". (5) 

15""ثم إما أن يقول هي غير متناهية مع وجودهاء كما يقوله النظام؛ والتزم على ذلك ان الظافر لا 
بحاذي ما تحته من الأجزاء لئلا يقع ما لا يتناهى تحت ما يتناهى» وصار الناس يقولون عجائب الكلام طفرة 
النظام ن وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري ولهم في ذلك من الكلام ما يطول وصفهأو يقول إن الانقسام إلى 
غير غاية ممكن فيها كما يقوله المتفلسفة كابن سينا وأمثالهولما كان كل من القولين معلوم الفساد بالضرورة قول 
من أثبت ما لا يتميز بعضه عن بعض» ومن أثبت ما ينقسم إلى غير تماية ن توقف من توقف من أفاضل النظار 
فيه» فتوقف فيه أبو الحسين البصري وأبو المعالي أمجويني في بعض كتبه وأبو عبد الله الرازي في تمايتهفهؤلاء الذين 
لم يثبتوا إمكان الانقسام إلى غير غاية» ولا أثبتوا ما لا يقبل امتياز بعضه عن بعضء خلصوا من هذا وهذا ن 
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وقالوا إنه إذا صغر استحال إلى غيره» مع امتياز بعضه عن بعض لو بقي موجودأوبالجملة نفي هذا وهذا قول 
طوائف قول طوائف كثيرة من أهل النظر من الكلابية والكرامية» بل والهائمية والنجارية والضرارية وغيرهم". )١(‏ 

ه>-'عبد الجبار وأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر وأبي الحسين البصري ومحمد بن الحيم وأبي 
المعالي الجويني وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم يبطلون طرق الفلاسفة التي بنوا عليها النفي منهم 
من يبطل أصوهم المنطقية وتقسيم الصفات إلى ذاتي وعرضيء» وتقسيم العرضي إلى لازم للماهية وعارض لحاء 
ودعواهم ان الصفات اللازمة للموصوف منها ما هو ذاتي داخل في الماهية ومنها ما هو عرضي خارج عن الماهية) 
وبناءهم توحيد واجب الوجود الذي مضمونه نفي الصفات على هذه الأصولوهم في هذا التقسيم جعلوا الماهيات 
النوعية زائداً في الخارج على الموجودات العينية» وليس هذا قول من قال: المعدوم شيءء فإن أولئك يثبتون ذواتاً 
ثابتة في العدم تقبل الوجود المعين» وهؤلاء يثبتون ماهيات كلية لا معينة.وأرسطو وأتباعه غنما يثبتونها مقارنة 
للموجودات المعينة لا مفارقة لماء وأما شيعة أفلاطون فيثبتوتما مفارقة ويدعون أتها أزلية أبدية» وشيعة فيثاغورس 
تثبت أعداداً مجردة. وما يثبته هؤلاء إنما هو في الأذهان؛ ظنوا ثبوته في الخارج» وتقسيمهم الحد إلى حقيقي ذاتٍ» 
ورنهمي أو لفظيء أو تقسيم المعرف إلى حد ورسمء هو بناء على هذا التقسيم.وعامة نظار أهل الإسلام وغيرهم 
ردوا ذلك عليهم وبينوا فساد". (5) 

55-"المقصود هنا بيان إلحاد الجهمية: نفاة الأسماء والصفات» فهؤلاء الذين ينفون حقائق أسماء الله 
الحسنى» ويقولون: إنما يسمى بما مجازآ» أو المقصود بما غيره» أو لا يعرف معناها أصل تلبيسهم هو ما في إطلاق 
هذه الأسماء ثما يظنونه من التشبيه الذي يجب نفيه ولهذا عظم كلام المسلمين في هذا الباب» وقد بسط في غير 
هذا الموضع. كلام الجويني عن صفات الله تعالموتحقيق هذا الموضع من أعظم أصول الدين كما قال أبو المعالي 
الجويني في الإرشاد من صفات القديم مخالفته للحوادث فالرب لا يشبه شيفاً من الحوادث ولا يشبهه شيء 
منها. قال: والكلام في هذا الباب من أعظم أركان الدين» فقد غلت طائفة في النفي فعطلت وغلت طائفة في 


الإثبات» فاما الغلاة في النفى فقالوا: الاشتراك في صفة من صفات الإثبات يوجب الاشتباه وقالوا على هذا 


القديم سبحانه لا يوصف بالوجود بل". (2) 

1 -"الوجوه واختلاف من بعض الوجوه» وقد أنكر طائفة من الناس ذلك وقالوا المتماثلان لا يختلفان 
بحال» والمختلفان لا يشتبهان ف شيء البتة.واضطرب من خالف شيئاً من السنة في الأصل الذي يضبطه في 
نفي التشبيه إذ جعل مسمى التشبيه والتمثيل واحداً فقالت الباطنية وبعض الفلاسفة إن الاشتراك في صفة من 
صفات الإثبات يوجب الاشتباه والتماثل.وقال النجار والقلانسي: المثلان هما امجتمعان في صفة من صفات 
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الإثبات إذا لم يكن أحدهما بالثاني لحترز بمذا القيد عن القديم والحادث. تابع كلام امجوينيقال أبو المعاللي فأما 
الرد على الفلاسفة فمن أوجه أحدها: الاتفاق على أن السواد يشارك البياض في بعض صفات الإثبات: من 
الوجود» والعرضية» واللونية. ثم هما مختلفان. وكذلك الجوهر والعرضء والقديم والحادثء لا يمتنع اشتراكهما في صفة 
واحدة» مع اختلافهما في سائر الصفات. ويقال لحم: أثبتوا الصانع المدبر» أم لا". )١(‏ 

"مالم تكن عند متبوعهم» فيكونون - بزعمهم - قد تبين لهم من العقليات النافية ما لم يتبين 
لمتبوعهم. واعتبر ذلك بما تحجده من الحجج لأبي الحسين البصري وأمثاله ثما لم يسبقه إليها شيوخه؛ وما تحده لأبي 
هاشم, ولأبي على الجبائي» وعبد الجبار بن أحمد مما لم يسبقهم إليها شيوخهم. بل أبو المعالي الجويني: ونحوه من 
انتسب إلى الأشعري» ذكروا في كتبهم من الحجج العقليات النافية للصفات الخبرية ما لم يذكره ابن كلاب 
والأشعري وأئمة أصحاماء كالقاضي أبي بكر بن الطيب وأمثاله» فإن هؤلاء متفقون على إثبات الصفات 
الخبرية» كالوجه واليد والاستواء.وليس للأشعري في ذلك قولانء بل لم يتنازع الناقلون لنذهبه نفسه في أنه يثبت 
الصفات الخبرية التي في القرآن» وليس في كتبه المعروفة إلا إثبات هذه الصفات» وإبطال قول من نفاها وتأول 
النصوص .وقد رد في كتبه على المعتزلة - الذين ينفون صفة اليد والوجه والاستواء» ويتأولون ذلك بالاستيلاء - 
ما هو معروف في كتبه لمن يتبعه» ولم ينقل عنه أحد نقيض ذلكء ولا نقل أحد عنه في تأويل هذه الصفات 
قولين. ولكن لأتباعه فيها قولان: فأما هو وأئمة أصحابه فمذهبهم إثبات هذه الصفات الخبرية» وإبطال ما ينفيها 


من الحجج العقلية» وإبطال تأويل نصوصها.". (5) 

8 "وقال (وهذا مذهب أحمد بن حنبل والمقتصدين من أتباعه» وليس ينكرون إفضاء النظر العقلي إلى 
العلم» ولكن ينهون عن ملابسته والاشتغال به) . كلام الجويني في البرهانقال: (وذهب الغلاة من الحشوية وأهل 
الظاهر إلى رد القياس العقلي والشرعي) .قال أبو المعاللي: أطلق النقلة القياس العقلي» فإن عنوا به النظر العقلي 
فهو من نوعه إذا استجمع شرائط الصحة» مفض إلى العلم مأمور به شرعاًء والقياس الشرعي متقبل معمول به 


إذا صح على السبر اللائق به» وإن عنى الناقلون بالقياس العقلي اعتبار شيء بشيء» ووقوف نظر في غائب 
على استثارة معنى في شاهد, فهذا باطل عندي لا أصل له فليس في المعقولات قياس» وقد فهم عنا ذلك طلبة 
المعقولات.". 0 

٠-"وهذا‏ الذي ذكره ابن حزم هو قول كثير من الأشعرية» فإنهم متنازعون ف النظر: هل هو فرض على 
الأعيان أو على الكفاية؟ وفي الواجب: هل هو المعرفة أو الاعتقاد الجازم المصمم؟ وهل يسمى ذلك علماً أم 
لا؟ كلام الجويني في نفي وجوب النظروكان أبو المعالي يقول: (لم يكلف الناس العلم؛ فإن العلم في هذه المسائل 
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عزيز لا يتلقى إلا من النظر الصحيح التام» فتكليف ذلك عامة الناس تكليف ما لا يطاقء وإنما كلفوا الاعتقاد 
السديد مع التصميم وانتفاء الشك والتردد» ولو سمى مسم مثل هذا الاعتقاد علماًء لم يمنع من أطلاقه) .قال: 
(وقد كنا ننصر هذه الطريقة زماناً من الدهر» وقلنا: مثل هذا الاعتقاد علم على الحقيقة» فإنه اعتقاد يتعلق 
بالمعتقد على ما هو به مع التصميم؛ ثم بدا لنا أن العلم ما كان صدوره عن الضرورة أو الدليل القاطع) .قال: 
(وهذا الاعتقاد الذي وصفناه لا يتميز في مبادىء النظر حتى يستقر ويتميز عن اعتقاد الظان والمخمن) . كلام 


أن إسخاق الأسقراتيموقال أبن إسحاق الأقابيق فق آخر مصيفاته» زه لتقن ما حب" 07 


١ا-"كلام‏ العلماء في ذم علم الكلامفهذا الكلام وأمثاله يرد على النزاع المعنوي, ولهذا كان كثير من 
الفضلاء» الذين يوجبون هذه الطريقة ويصححونماء قد رجعوا عن ذلكء وتبين لهم ذم هذا الكلام؛ بل بطلانه» 
كما يوجد مثل ذلك في كلام غير واحد منهم؛ مثل أبي المعالي» وابن عقيل» وأبي حامد, والرازي وغيرهم» من 
الذين يصححون هذه الطريق» بل يوجبونها تارة» ثم إتمم ذموها أو أبطلوها تارة.قال أبو المعالي في آخر عمره: 
(خليت أهل الإسلام وعلومهم؛ وركبت البحر الخضمء وغصت في الذي كوا عنه والآن قد رجعت عن الكل 
إلى كلمة الحق» عليكم بدين العجائز» فإن لم يدركني الحق ببره فأموت على دين العجائزء وإلا فالويل لابن 
الجوبني) .". (0) 

"ثم هؤلاء الذين لم يحتاجوا إلا إلى إبطال التسلسل دون إبطال الدور» أقرب من الذين احتاجوا إلى 
إبطال التسلسل والدور جميعاًء كما فعل الرازي ونحوه» وظنوا أن الدليل لايتم إلا بذلك.ثم هؤلاء الذين أبطلوا 
التسلسل خير من الذين أقروا بعجزهم عن ذلك كما فعل الآمدي.ثم إن أبا الحسين مع أن طريقه أصح وأبين 
وأقرب من طرق هؤلاء» فطريقة القاضي أبي بكر بن الطيب» والقاضي أبي يعلىء وأبي المعالي اججويني» وابن 
عقيل» وأبي الحسن ابن الزاغوني» وأمثالهم» خير من طريقته. كلام أبي الحسن البصري في إثبات محدث العالموذلك 
أنه قال: (فإذا ثبت أن العالم محدثء فالدلالة على أن له محدثاء هي أنه لا يخلو إما أن يكون حدثء وكان يجوز 
أن لا يحدثء أو كان يجب أن يحدث.فلو حدث مع وجوب أن يحدث,ء لم يكن أن يحدث في تلك الحال أولى 
من أن يحدث من قبل» فلا يستقر حدوثه على حالء إذ كان حدوثه واجباً في نفسه. وإن حدث مع جواز أن 
لا يحدثء لم يكن بالحدوث أولى من أن لا يحدثء لولا شيء اقتضى حدوثه. وسندل على أنه عالم قادر» فصح 
قولنا) .قال: (واستدل شيوخناء رحمهم الله. على أن الأجسام تحتاج إلى محدثء, بأن تصرفنا يحتاج إلى محدث» 


لأجل أنه يحدثء» فكان حدوث". 00 
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7-"وقالت طائفة: ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء بل تقبل التجزؤ إلى أجزاء لا تتجزأ.وقالت 
طائفة: ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء ولا تتجزأ إلى غير غاية.بل إذا صغرت الأجزاء انقلبت إلى أجسام 
أخرء مع كونها في نفسها يتميز منها جانب عن جانب.فهؤلاء لا يقولون بقبول الانقسام إلى غير تحاية» ولا 
بوجود ما لا يقبل الانقسام» بل كل ما وجد يقبل الانقسام» لكنه يستحيل إلى جسم آخرء في حال تميز جانب 
منه عن جانب» فلا يوجد فيه انقسام إلى غير تحاية.وقد بسط الكلام على هذه الأقوال في غير هذا 
الموضع. وأذكياء المتأخرين: مثل أبي الحسين البصري, وأبي المعالي الجويني: وأبي عبد الله الرازني: كانوا متوقفين في 
آخر أمرهم في إثبات الجوهر الفرد.فإذا كان الأمر هكذا لم يمكن أحداً أن يطالب بدليل على حدوث الحيوان؛ 
باعتبار تركبه من الجواهر» أو المادة والصورة» حتى يثبت ذلك أولاً.ومن المعلوم لكل عاقل أن علم الناس بحدوث 
ها يشهدون حدوقه يه" 07 

5 7-"مبتدأ. وهذا كما يقولون في المستقبلات الفانية المنقضية المتصرمة كالحركات: إن كل واحد منها فان 
منقض» والجنس ليس بفان منصرم بل هو دائم. كما قال تعالى: إأكلها دائم» » وقال: «9إن هذا لرزقنا ما له 
من نفاد .فالجنس دائم لا نفاذ له» وكل واحد واحد من أفراد الرزق المأكول ينفذ لا يدوم.ولما تفطن كثير من 
أهل الكلام» لما في هذه المقدمة من الإجمال والإبحام» وأتما لا بد من بيان هذه المقدمة في هذا الموضعء ميزوا بين 
النوعين» كما فعل ذلك أبو الحسين البصري وأبو المعالي الجنويني» والشهرستان» والرازي وغيرهم..فعرفوا أن المراد 
أنه ما لم يسبق جنس الحوادث لا عين الحوادث» وأن ذلك لا يتم إلا ببيان أن الحوادث يجب أن يكون لما ابتداء 
وأنه يمتنع وجود حوادث لا يتناهى نوعها. فإخذوا يحتجون على ذلك بما ذكرناه» وذكرنا اعتراض الناس عليه في 
غير هذا الموضع. ولهذا جعل أبو الحسين وأبو المعاللي ونحوهما هذا الدليل مبنياً على أربع مقدمات: إثبات الأعراض» 
وإثبات حدوثهاء وإثبات استلزام الجسم لماء واستحالة حوادث لا أول طا.وجعلوا النتيجة: أن ما لا يسبق 
الحوادث فهو حادث,ء فإن ذلك حينئذ يكون معلوماً بالضرورة» بخلاف ما فعله كثير من أهل الكلام من". (") 

ه-"والسنة» واتفق عليه سلف الأمة» بل ما علم بفطرة الله تعالى التي فطر الناس عليهاء ودلت عليه 
العقليات الصريحة» قابلهم من قال: إن المعرفة لا تحصل إلا بالشرع.وهؤلاء في الغالب لا يريدون بذلك المعرفة 
الحاصلة لعموم الخلق من الكفار وغيرهم» فإن هذه عندهم فطرية ضرورية» أو مكتسبة بنوع من نظر العقل. وقد 
تقدم كلام الناس في أن أصل الإقرار بالصانع فطري ضروريء أو قد يكون ضرورياء خلافاً لمن قال: إنه لا ييحصل 
إلا بالنظر.وكلام السلف والأئمة في ذلك كثير.ولهذا كان كثير من أتباعه من يقول: إن أول الواجبات هو النظرء 
وأن المعرفة لا تحصل إلا به» قد يقول خلاف ذلك في موضع آخر.وقد تقدم أن القاضي أبا يعلى وغيره كانوا 
يقولون بوجوب النظر في هذه الطريقة: طريقة الأعراضء ثم رجعوا عن ذلك.ويقولون: إن المعرفة نظرية» وما 
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حاصلة بالنظر في الأدلة المذكورة في القرآن.وكثير من الناس كانوا يقولون أولاً بوجوب النظر المعين الذي توجبه 
الجهمية والمعتزلة» وهو النظر في حدوث الأعراض ولزومها للأجسام, وأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث؛ 
وأنه أول واجب على العباد» ثم رجعوا عن ذلك لما تبين له فساد القول بوجود ذلك. كلام أبي يعلى في المعتمد 
عن وجوب النظرومن هؤلاء القاضي أبو يعلى» وابن عقيل» وأبو المعالي الجويني»". 00 

5-"وسائر الباقيات والمحالات التي لا يصح وجودهاء لأن مقدورات الباري ومعلوماته على ضربين: 
موجودات ومعدوماتء فالموجودات من المقدورات والمعومات كلها متناهية» والمعدومات منها غير متناهية» ولا 
يصح فيها الزيادة والنقصان.وإذا كان الأمر على ما ذكرناه» بطل ما قالوه.فهذا الذي يذكره مثل هؤلا 
كالقاضيين وابن اللبان أو غيرهم.وهذه الطريق هي طريق التطبيق» ومبناها على أن ما لا يتناهى لا يتفاضل» 
وعليها من الكلام والاعتراض ما قد ذكر في غير هذا الموضع؛ إذ المقصود هنا التنبيه على طرق الناس في الأصول» 
التي يقول القائل: إنا تستلزم ما يخالف النصوص . كلام الجويني في "الإرشاد" عن امتناع حوادث لا أول لشاكلام 
الجويني في الإرشاد عن امتناع حوادث لا أول لماومنهم من يسلك في دعوى امتناع دوام الحوادث مسلك 
الضرورة» كما سلكه طوائفء منهم أبو المعالبي في إرشاده الذي جعله إرشاداً إلى قواطع الأدلة» وجعل أصل 
الأصول» الذي بنى عليه جميع ما يذكره من أصول الدين؛ التي بما كفر أو بدع من خالفه هو دليل الأعراض 
المذكور» وسلك فيه مسلك من تقدمه من أهل الكلام» السالكين طريق المعتزلة في تقرير ذلك» وهو مبني على 
أربعة أركان: إثبات الأعراضء ثم إثبات حدوثهاء ثم إثبات لزومها للجسم.قال والأصل الرابع يشتمل على إيضاح 
استحالة بحوادث لا أول لحا" (1) 

"الله ما يشاء. قال اللالكائي: حدثنا المسير بن عثمان » حدثنا أحمد بن الحسين, ثنا أحمد بن على 
الأنّاره قال: سمعت يحبى بن مَعِين يقول: إذا سمعت الجهمي يقول: أنا أكفر برب ينزل » فقل: أنا أومن برب 
يفعل ما يريد» فإن بعض من يعظمهم وينفي قيام الأفعال الاختيارية به .كالقاضي أبي بكر » ومن اتبعه» وابن 
عَقِيل » والقاضي عياض » وغيرهم . يحمل كلامهم على أن مرادهم بقولهم: [يفعل ما يشاء] أن يحدث شيئًا 
منفصلًا عنه من دون أن يقوم به هو فعل أصلًا. وهذا أوجبه أصلان لمم :أحدهما: أن الفعل عندهم هو المفعول 
» والخلق هو المخلوق » فهم يفسرون أفعاله المتعدية» مثل قوله تعالى: مَحَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ» [الأعراف: 
4 ] وأمثاله: أن ذلك وجد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذاته» بل حاله قبل أن يخلق وبعد ما خلق 
سواء» لم يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة وهي أمر عدمي » لا وجودي » كما يقولون مثل ذلك في كونه يسمع 
أصوات العباد» ويرى أعمالهم وف كونه كلم موسى وغيره» وكونه أنزل القرآن» أو نسخ منه ما نسخ, وغير ذلك؛ 
فإنه لم يتجدد عندهم إلا مجرد نسبة وإضافة بين الخالق والمخلوق » وهي أمر عدمي » لا وجودي.وهكذا يقولون 
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في استوائه على العرش إذا قالوا: إنه فوق العرشء» وهذا قول ابن عقيل وغيره» وهو أول قولي القاضي أبي يعلى. 
ويسمى ابن عقيل هذه النسبة: الأحوال» ولعله يشبهها بالأحوال التي يثبتها من يثبتها من النظار» ويقولون: هي 
لا موجودة ولا معدومة» كما يقول ذلك أبو هاشم » والقاضيان: أبو بكرء وأبو يعلى » وأبو المعالي الجويني 2 
أول قوليه.وأكثر الناس خالفوهم في هذا الأصل » وأثبتوا له . تعالى . فعلّا قائمًا بذاته» وخلقًا غير المخلوق . 
ويسمى التكوين . وهو الذي يقول به قدماء الكخلابية , كما ذكره الثقفي والضبَعي وغيرهما من أصحاب أبي بكر 
محمد بن خُرّمَة ف العقيدة؛ التي كتبوها وقرؤوها على أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة؛ لما وقع بينهم النزاع 
ف [مسألة القرآن] . وهو آخر قولي القاضي أبي". )١(‏ 

8" مُشْفِقُونَ؟ [الأنبياء: 1 18] » فزعموا أن قوله . سبحانه . ليس تنزيهًا له عن اتخاذ الولد . بناء 
على أصلهم الفاسد؛ وهو أن الرب لا ينزه عن فعل من الأفعال . بل يجوز عليه كل ما يقدر عليه.وكذلك جعلوا 
قول الأوزاعي وغيره: أن النزول ليس بفعل يشاؤه الله؛ لأنه عندهم من صفات الذات لا من صفات الفعل» بناء 
على أصلهم, وأن الأفعال الاختيارية لا تقوم بذات الله؛ فلو كان صفة فعل لزم ألا يقوم بذاته» بل يكون منفصلا 
عنه. وهؤلاء يقولون: النزول من صفات الذات» ومع هذا فهو عندهم أزلي كما يقولون مثل ذلك في الاستواءء 
وامجيء» والإتيان» والرضاء والغضبء والفرح» والضحكء وسائر ذلك: إن هذا جميعه صفات ذاتية لله» وإتما 
قديمة أزلية» لا تتعلق بمشيئته واختياره؛ بناء على أصلهم الذي وافقوا فيه ابن كلاب» وهو أن الرب لا يقوم بذاته 
ما يتعلق بمشيئته واختياره» بل من هؤلاء من يقول: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا يقوم به فعل يحدث بمشيئته 
واختياره. بل من هؤلاء من يقول: إن الفعل قديم أزلي» وإنه مع ذلك يتعلق بمشيئته وقدرته» وأكثر العقلاء يقولون: 
فساد هذا معلوم بضرورة العقل؛ كما قالوا مثل ذلك في قول من قال من المتفلسفة: إن الفلك قديم أزلي» وأنه 
أبدعه بقدرته ومشيئته..وجمهور العقلاء يقولون: الشيء المعين من الأعيان والصفات إذا كان حاصلًا بمشيئة الرب 
وقدرته ل يكن أزليًا. فلما كان من أصل ابن كلاب ومن وافقه, كالحارث امحاسبي» وأبي العباس القلانسيء وأبي 
الحسن الأشعري, والقضاة أبي بكر بن الطيب, وأبي يعلى بن الفراء» وأبي جعفر السماني» وأبي الوليد الباجي 
وغيرهم من الأعيان» كأبي المعالي الجويني وأمثاله؛ وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي الحسن بن الزاغونى وأمثالحما: أن 
الرب لا يقوم به ما يكون بمشيئته وقدرته» ويعبرون عن هذا بأنه لا تحله الحوادث» ووافقوا في ذلك للجهم ابن 
صفوان» وأتباعه من الجهمية والمعتزلة» صاروا فيما ورد ف الكتاب والسنة من صفات الرب» على أحد قولين:إما 
أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه. فيقولون: كلام الله مخلوق بائن عنه؛ لا يقوم به". (") 

9 "[القوة] قد يعم القوة التي في الجمادات بخلاف لفظ القدرة؛ فلهذا كان المنفي بلفظ [القوة] أشمل 
وأكمل. فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا به بطريق الأولى. وهذا باب واسع.والمقصود هنا أن الناس 
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متنازعون في جنس [الحركة العامة] التي تتناول ما يقوم بذات الموصوف من الأمور الاختيارية كالغضب والرضا 
والفرح» وكالدنو والقرب والاستواء والنزول» بل والأفعال المتعدية كالخلق والإحسان وغير ذلك على ثلاثة 
أقوال:أحدها: قول من ينفي ذلك مطلقًا وبكل معنىء فلا يجوز أن يقوم بالرب شيء من الأمور الاختيارية. فلا 
يرضى على أحد بعد أن لم يكن راضيًًا عنه» ولا يغضب عليه بعد أن لم يكن غضبانء ولا يفرح بالتوبة بعد 
التوبة» ولا يتكلم بمشيئته وقدرته إذا قيل: إن ذلك قائم بذاته.وهذا القول أول من عرف به هم [الجهمية] و 
[المعتزلة] وانتقل عنهم إلى الكلابية والأشعرية والسالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة» كأبي الحسن التميمي: 
وابنه أبى الفضلء وابن ابنه رزق الله» والقاضي أبى يعلى» وابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني» وأبى الفرج بن 
الجوزي؛ وغير هؤلاء من أصحاب أحمد . وإن كان الواحد من هؤلاء قد يتناقض كلامه . وكأبي المعالي وبي 
وأمثاله من أصحاب الشافعي» وكأبي الوليد الباجي وطائفة من أصحاب مالكء وكأبي الحسن الكرْخي وطائفة 
من أصحاب أبي حنيفة. والقول الثاني: إثبات ذلك؛ وهو قول الهشامية والكرامية وغيرهم من طوائف أهل الكلام؛ 
الذين صرحوا بلفظ الحركة. وأما الذين أثبتوها بالمعنى العام حتى يدخل ف ذلك قيام الأمور والأفعال الاختيارية 
بذاته» فهذا قول طوائف غير هؤلاء» كأبي الحسين البصريء وهو اختيار أبى عبد الله بن الخطيب الرازي» وغيره 
من النظارء وذكر طائفة: أن هذا القول لازم لجميع الطوائف. وذكرعثمان بن سعيد الدارمي إثبات لفظ الحركة 


في كتاب نقضه". )١(‏ 


٠‏ -"فَهَذِهٍ الْوْجُوهُ وَمَا يُشْبِهُهَا كل على وود وَاجِبٍ جم لبس يمَطنوع؛ لكِنّ السّأنَ ف تَعْبِينِه 
عَامَةَ الدَّهْرِيَة يَقُولُوقٌ: عَذَا هو الْعَاِكُ 3 شَْءٌ قَائِمٌ به. 2 إِنَّ افْتَقَارَ الْمُدكِنٍ إِلَّ الْوَاجِبٍ لس 
وَالْمَصْنُوعَ إلى الصّانِع قَدْمَةٌ صَرُورية؛ وَإنْ كَانَ طَائِفَةٌ ِن الدُطَرِ يَسْكَِنُونَ عَلَى عَذِو الْمقَدْمَةِ وَعَلَى أن ال: 
لا يجح أَحَدُ طرَقَيْهِ على الآخر إِلّا مجح وَالجُمْهُورُ عَلَى الاْتقَاءِ بالضّرورة فيهِمًا. وَالطْرِيق الْعبَادِيَةُ ُقِيدُ " 

ِتَوَسّطٍ الرّيَاضَةٍ وَصَفَاءِ النَفْسِ فَإِنّهُ جيتيذٍ يخصل لِلَقَلْبٍ عِلْمٌ ضَرُورِيٌ؛ كَمَا قَالَ الشّيْخُ إِسمَاعِيل الكوران لِعِرٌ 
لد ل ناج جاه الله ل - كذ 000 الْكَلَامِية فقا أَنّمْ تقُولُونَ إن 


اللَهَ يُعْرَفَ ب وَرَفِيقِه الْمُعتَريٌ 
وللدشالاة عن 03 الْيَقِينِ؟ كَقَالَ: هُوَ وَارِدَاتٌ تَرُِ 0 الو كشي ا عَنْ دما َأَجَائُمَا: بأنَّ عِلْمَ 
الْيقِينِ عِنْدَنَا هُوَ مَؤْجُودٌ بالضّرورة لا بالنّطرِ وَهُوَ جَوَابٌ حَسَنٌ. فَإِنَ العم لمتروري: هو لَّذِي يرم 0 عبد 
ُرُومَا لا بكِنُهُ الانفِكاكٌ عَنْهُ. مَِالْعَائِسَ إِنْ 3 يَخْصّا لَه الْعِلْمْ الضَرُورييٌ ابْتِدَاءَوَإِلّا قلا بُدّ أَنْ يَبِيَ نَظرهُ وَقِيَا 

عَلَى مُقَدِّمَاتِ صروريّة. م :. جِيتَيدٍ يَخصّل لَه الْعلَمُ. وَيَذَا: قَالَ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ 07 عي لقال 


مو سا 5 
00 


اعم عت ارا ع اا 
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- 
ع 


8-"فَإِنَّ حالم الْمُسْلِم الصحيح الْإِمَانِ النَصّ إِمَا يَكُونُ لِعَدَم عِلْمِهِ به أو لاغْيمًا ل 
0 فِيمَا ظَهَرٌ مِنْ المْنّة وَعَظُمَ أَمْرْهُ يَمَْ بِتَفْرِيطِ من من الْمُخَالِفٍ وَعْدُوَانِ كَيَسْتَحِقٌ من الذَّهْ ما لا يَسْتّحِقة 


في النصٌّ لحني وَكَذَلِكَ فِيمَا يُوقِعْ الْقرقَةَ وَالِاِخْتَلاف؛ تغط فد أنه الفخالقة للشة, نذا قت كر ون تار 
وَالْعلَمَاءِ بأَْرٍ الإسْلام وَجِهَادٍ أَعْدَائ عق صا يَلْعَنُونَ الرافِضّة وَالْجَهُميّة وَغَيْرَهُمْ عَلَى الْمَتَابِرِ؛ حَقٌّ لَعَنُوا كل 
طَائِفَةِ روا فِِهَا بِدْعَةَ. فَلَعَنُوا الْكُلَّابيّة وَالْأَسْعرِيَة: كُمَا كَانَ في تملكة الْأَميرٍ " نو بن سبكتكين " وَف دَوْلَةِ 
الكلاجمَّة ابْتِدَاء وَكَذَّلِكَ الخَلِيِمَةُ الْقَادِرُ؛ِ يما م بدَلِكَ وَاسْتَشَارَ الْمُعْتَرلَة مِنْ الْقُمَهَاءِ وَرَفَعُوا َيه أَمْرَ الْقَاضِي " 


أبي بكر " ووو وَهَنُوَا به حَقٌ كَانَ يخْتَفِي اه تسر مَذْهَبٍ الْإمَام أَحْمَدَ وَمُوَافَقَته 0 الِظَامُ وَسَعَوَا في رَفْع 
لل وَاسْتَفْتََا مَْ اسْتَفْتَوهُ مِنْ فَُهَاءٍ الْعِرَاقٍ كالدامغاني لني وَأَبي إِسْحاق الشيرَازِي وَفَْوَاهمًا حَجَةٌ عَلَى 1 
راسَات عق اللتتفئة والشّافئكة,. وقد قيه: إن أيا إمحاق اشتتقى من ذللك فاليقوة أ ذا بِنّهُ لا يجُورُ لَْتَتُهُمْ 
ونغاد ند بلعلهز عله الدامغاني: َع طاطةا يرق المقلوق: وغل أثو إِسْحَاقَ - مَعَ ذلك ده أن أن كم ذَيَّ 
ل 0 أل اك" المخايفون للشة 5 7 لمي أَنْ عل 8 5 لا بمُوَاقَمَة الْنّة وَالْحَدِيثْ. [وَكَدَلِكَ 
َال فِبهَا] (*) 
0 0 ارسي 
محمد هنا هو (أبو حمد اجويني) والد إمام الحرمين» وذكر آخرون - منهم محقق (نقض المنطق) المفرد ص 4 ١‏ 
- أنه العز بن عبد السلام» وهو الصواب لثلاثة أمور:الأول: أن الشيخ يكنى ابن عبد السلام - رحمهما الله - 
كثيرا ويصفه بالفقيه وقد ذكره في هذه الرسالة (5 / 15) فقال (كان الفقيه أبو محمد بن عبد السلام) » وقال 
في موضع آخر (5/ )١11١‏ (وقال الفقيه أبو محمد بن عبد السلام. . . فكفره الفقيه أبو محمد) » وغيرها. والثاني: 
أن الشيخ رحمه الله ذكر في هذه الرسالة قوله (4 / 88) : (ولطريقة أبي المعالي كان أبو محمد يتبعه في فقهه. 
.) » وأبو محمد امجويني هو والد أبي المعالي . والثالث: أن اعد اس احور ساد 
رحمهما الله في التعصب للأشعرية كما يظهر من ترجمتهما معتقدههما.". )١(‏ 

7 "وبي حَامِدِ؛ٍ وَخَحُوِهَا عاتن اموا في مَوَاضِعَ قلا بجَدُهُْ هُمْ يُعَظّمُونَ نَ إِلّا بمَا وَاقَقُوا فيه السنّة 
وَالحَدِيتٌ وَأَكْمَرُ ذَلِكَ تَقَلَدُوهُ سن َدْعَب السَّافِعِيَ في الْفِقْه اْمُوَافِقٍ لِسْنةِ وَالحَِيثٍ وَْنا ذَكَرُوة في الْأممُولٍ يا 
يُوَافِقُ اسن وَالحَدِيت وَمَا رَدُوهُ ينا يُحَالِفُ السُنَة وَالحَدِيت. وَبهَدًا الْقَدْرِ يَنتَجِلُونَ السْنّة ويَنْحَلُومَا وإلّا 00 
دَلِكَ. وَكَانَث الكافضْةٌ وَالْقَرَامِطَةُ - عُلَمَازُهَا واه مَرَاؤُهَا - قَدْ اسْتَظْهَرَتْ ف أَوَائْلٍ الدّْلَةِ التَلْجوقِيّة حَقٌّ 
عَلَى 0 التاق والعنغن رقينة القَائِمَ ب َيَغْدَادَ إلى تكريت وَحَبَسُوهُ يتا في فِنْنَةِ البساسيري الْمَشْهُورَةِ فَجَاءَتْ 


بَعَْدَ د كلك الكلجوقة حك حَةّ م الكو ارت ون را حَجَرُوهُمٌ يمصر. وَكَانَ في وَقْتِهُمْ منْ 
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الْْزرَاءٍ مئْاه: " نظام الْمَلِكِ " وَمِنْ الْعْلَمَاءِ مثْله: ا الْمَعَاي " قعتانوا عا تقبقوتة فق اللكة وونذوثة 


مِنْ بِدْعَةِ هَوْلَاءِ وَنحوهِمْ م مِنْ الْمَكَانَةِ عِنْدَ الْأمَةِ بحسب ذَلِكَ. وَكَدَلِكَ الْمْتَأَجَرُونَ من 0 مَالِكِ الي 
وَافَقُوةُ: كان الْوَلِيدِ د الباجي يا ل بَكْرٍ بن الْعَرِيَّ ' ' وَتَحوهمًا ا يَعَطْفونٌ إل موَافََةٍ قَقَةِ السُنَةٍ وَالَْدِيثٍ 
ما الأَكَايرٌ: مِثْلُ " ابن حريبٍ " و " ابن سحنون " وَتَحُوهمَاء مَلَوْنُ آحَرْ. وَكُدَلِكَ أَبُو مُحْمَدٍ 


حرهيمب 


مِنْ الْمِللٍ وَالتَحَلٍ عا ين ا )0 
6-"يَلَرَمُ نفس الْمَخْلُوقٍ لُرُومًا لا يحكثة الانْفكاك عَنْه فَالْمَئْجعُ في كوْنِه صَرُوريًا إلى أَنَّهُ يَعْجِرٌ عَنْ ذَفْعِهِ 


عع تذيه. كاف الكيم: أن ُلُومَهُمْ صرُورَِةٌ وأا ََدُ عَلَى النْفُوس عَلَى وَجْهِ تَعْجِرٌ عَنْ دَفْعِهِ ّالا لَهُ: 


َو 


الطريق ِل ذَلِكَ؟ فَقَالَ: تنركانٍ مَا أَنتمَا فِيه وَتَسْلّكَانِ ما أَمَرَكُمَا الله به مِن الذّكْر وَالْعِيَادَةٍ. قَقَالَ الرّازي: 
مَشْعُولٌ عَنْ هَذدًا. وَقَالَ الْمُعمَِاكُ: نا قَدْ اخترق قبي بِالشُبّهَاتٍ وَأَحِبُ هَذِو الْوَارِدَاتِ فَلَرمَ الشّبْحَ مُدٌَ ّ حَرعَ 


مِنْ حل عِبَادَته :وك يَقُولَة: 7 ا كيدي كا لل ليها طرلة عاك المسدة - يَعْني : الْمُمْتِينَ لِلصَّمَاتِ؛ 


َإِنَّ الْمُعتَرلَةَ يُسَقُونَ الصفاتية مُشَبْهَةَ - وَذَلِكَ أَنَّهُ عَلِمَ عِلْمَا ضَرُوريًا لا يكِنّة دَفْعْهُ عَنْ قَلْبِهِ أَنَّ وب الْعَامَ لا بُدَ 
نُ يَكَميِرَ عَنْ الْعَاا وَأَنَّ يَكُونَ بَئِنَا مِنْهُ لَهُ صِمَاتٌ خْنَص به وَأنَّ هذا التببّ الّذِي تَصِفُةُ الجَهويّة ما هُوَ عَدَمْ 
عَْض. وَهَدًا مَوْضِعٌ الِكَابَةِ اْمشْهُورةِ عَنْ الشَيْخ الْعَارٍ أَبِي جَعْمَرٍ الحمداني لأبي لمعالي اجوئني لعا أخد : 01 


عَلَى الْمِثير: كَانَ الله ولا عَرْشَ فَقَالَ: يَا أُسْتَاذْ عْنَا من ذكر الْعَرْضشٍ - يَعْني: لِأنّ ذَلِكَ إنا جَاءَ في الك - 


#2 


- 


أخيزنًا عَنْ هَذِه الصّرورة الي تَدُهَا في قُلُوبنَا مَإِنَّهُ مَا قَالَ عَارِفٌ قَطَّ " يا الله " إلا وَجَدَ من قَلْبِهِ صَرُورَة تَطْلْب 


الْعْلُوَ لا تَلَمَفِتُ يَنَةَ ولا يَسَْةٌ نَكَئِف نَدْفَعْ هَذِوِ الصَرُورةٌ عَنْ قُلُوبنا؟ قَالَ: مَلَطُمَ أَبُو الْمَعَابي عَلَى رَأسِهِ و 


حَينٍ الحمداني حَيرنٍ الحمداني و وَنَرَلَ.' 007 


4 "به عِلْمَاكه «إهل تَعْلمُ لَه سباك ثم قَالَ: وَمَنْ جرب مثل بحخربي عَرَفَ مِثْل مَعْرفتي] 
كبيرا: مايه دام الْعْقُولٍ عِمَالُ . مني اللي حل َاخنًا في 5: عمو تن نويا .. 
دُنْيَان أَذّى وَوَبَالْوَك َسْتَفِدْ مَنْ بِكَتَنَا طُولَ عُمْرنَا ... سِوى أَنْ جَمَعْنَا فيه قِلَ وَفَالُواوَهَدًا إِمَامُ الحرَمَيْنٍ 
يَنْتَجِلُهُ وَيُمَررهُ وَاخْتَارَ مَذْهَب السّلّفٍ. وَكَانَ يَقُولُ: " يا أَصْحَابَنًا لا تَسْتَغِلُوا بالكلام فلو أَنيْ 0-0 م 
لي ل ابل ما متت بد "وال ين مؤت * لذ خنت البخر يع عت أفل لاشلا وشلوفة 


0 9 
ا 7 


سس 


!0 0 
يد عِنْدَ الْمَلَاسَِةٍ 20 إلا احير وَالنَدَمَ 
2 ببْنَ تلْكَ الْمَعَايم كَلَمْ أو إل وَاضيكًا كف حَائِرٍ عَلَى ذَكَنٍ 
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صَاحِبْ الْمَصِيدَة النَائيّة الْمعْرُوفَةِ " بِنَظْم السُلُوكِ " وَقَدْ نَظَمَ فِيها الاتَحَادَ َظْمًا رَائِقَ اللَمْظِ فَهُوَ أَخْبَتُ مَن لم". 
)00 
به َينْبَخي النَظَرْ في الْمَؤْسُومِينَ يِحَذَا الاسم وَفي الْوَابعِينَ طم به: أَيّهُمَا أَحَقُ 

الاسم يما أشْعْهِرَ عَنْ الْنْمَاةٍ و ممّنْ هُمْ مَظِنَةُ الرنْدَقَةِ كُمَا ذَكْرَ الْعُلَمَاءُ - كأَبي حَاتم وَغَيْر 
تَسْمِيْتَهُمْ ِأَهْلٍ الحزيك خشوية. وخ تكلم الَْسْمَاءٍ الي لا نرَاعَ ع فِيهَا مِثْك: لَمْظٍ " الْإنبَاتِ؛ وَالنَفي " فَتَقُو 

مغلم أن ذا من تيب بغصن اثلي لأخل الخ الَّذِينَ يُقدُونَهُ عَلَى ظاهِره. 5 ل 
ع أَعْظَمَ دما بِدَلِكَ: كَالْتًرَامِطَة ث الْمَكَاسِمَةِ ث الْمُعْتَرنَةِ وَهُمْ يَدْكُونَ بدَلِكَ الْمُتَكَلْمَة الصفاتية من الْكُلابيَة 
د .َع عن ايع موصن وها مث بذك ومن كل لتقا 
الْعَقْليَة ة مِثْل: لعل وَالْقُدْرَة؛ دُونَ الْجبَرِية يه وَتَحْو ذَلِكَ سَّى مُتْبتَةَ الصَّمَاتِ الحبريّة حشو حَشُْويّةٌ كُمَا يَفعَلُ 5 الْمَعَالي 
لأا ناد عم نين مدعنا وَلِطَرِيَة أن الْمَعَايكَانَ أو كد تبه ن ففهو وكَلابو لك أبو محمد كاد 


َعْلّمَ بِالحَدِيثِ وَأنْبعَ له مِنْ أبي الْمَعَالي لضي التقهاو وال الْمَعَالي كك اتََاعَا لِلْكلَام وَهْمَا في الْعَرَ 


مُتََارِبَانِ. وَعَؤْلاءٍ يَعِيبُونَ مُتَاِعَهُمْ إِمّا لجَمْعِهِ حَشْوَ الحَدِيثٍ من غَيْرٍ مز بَيْنَ صَحِيِحِه وَضَعِيفِهِ. أو لِكَوْنٍ ايباع 


الحَدِيثِ في مَسَائِلٍ الْأصُولٍ مِنْ مَذْهَبٍ". () 


5 


-"وأئفًا ققد يثمنة الْتفكلموة أكْوَال الكل 6ر2 وأفوال الككلبيق 6( كُمَا يَفْغلة خَيه مر 
أبي المَعَاي لحني وَأَبي حَامِكٍ الْعََايَ وَالرَازِي وَغَيْرهِمْ . وَلَازمُ الْمَذهَبِ الذِي يَنصرُونَهُ تَارَهُ 


أنه 


ينْبنُونَ عَلَى دين وَاحِدٍ وَتَغْلِبُ عَلَيْهُمْ الشّكُوكُ. وَهَذَا عَادَةُ للهِ فِيمَن أَعْرَضَ عَنْ الكِتَابٍ وَالِسْنّة. وَتارَةَ يحعَلُونَ 
ِخْوَاكم الْمتَأَخَرِينَ أَحْدَّقَ وَأَعْلّمَ مِنْ 4 الشلف ويدوا نَ: " طَرِيقَةُ المسَلَفٍ سل وَطَرِيقَةُ هَؤُلَاءٍ أَغلَمُ 0 
فَيَصِفُونَ إِحْوَاكمْ بالْمَضِيلَة في الْعِلَمِ وَالْبَيَانِ وَالتّحْقِيقٍ وَالْعِرْقَانِ وَالسَلّف بالنَّقْصٍ ف ذَلِكَ والتَفْصِيرٍ فِيه أو الَطأ 
وَالجَهْلٍ. وَغَايَتُهُمْ عِنْدَهُمْ: ال يك ارم في التَمْصِيرٍ وَالتَمْرِيط. ولوقي أن هذا شن عد نْ الرَقْض فَإِنَهُ و 
يَكْنْ تَكفِيرا لِلسَلفٍ - كما يَقُولُ مَنْ يَقُوأ 0 
ْ كمْ إل الذَنُوبٍ وَالْمَعَاصِي وإِنْ 4 : 
م وأفْضَلٌ مِن أَهْلٍ الْقُرُونٍ الْمَاضِلَة. وَمِنْ الْمَعْلُومِ بالضَرورة 
ير الْكتَاب ةو وَمَا انمق عَلَيْهِ 1 الي وَالجْجَمَاعَةٍ 00 0 أن حي كرون عدو الأكد حَق 
عمال و قُوَالٍ وَالِاعْتفَادٍ وَغَيْرِهَا مِنْ كُلَ فَضِيلَة أن حَيْرهَا -: الْمَزْنُ الأَوَلُ ". () 
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و0 
َه 


0-'لأَهلٍ الحَييثٍ وَالسْنَة وَالكَلام وني المسالة أَقوالٌ سَادَة ليمت من أَفْوالٍ أل المْنّةِ وَالحريث؛ 

كول قز يقول: إن اللميع والعذات: ل يكون إل عَلَى البُوح؛ وَأَنَّ الْبَدَنَ لا نكم ول وعذية. عهدا تلرلة " 
قلديقة : " التتكدوة لفغاف الآنذان؛ غلك كت بع اقبي وبر كي ةيةه ١‏ أَمْلٍ الكلام " مِنْ 
المُعتَلَة وَغَيْرهِمْ : الي لووط ايكون ذَلِكَ في الْمررَخ لعا يَكُونُ عِنْدَ 0 مِنْ القُبُورٍ. وَقَوْلَ مَنْ يَقُول: إن 
الرُوحَ بفْرَدِهَا لا تُنعُمْ ا عدت َع الرُوحُ هي الَيَاةُ وَهَذَا يَقُولُهُ طَوَائِفُ + مِنْ أَّمْلٍ الْكُلَام مِنْ الْمُعْتَلَِ وَأصْحَابِ 


الْحْسَنٍ الْأَسْعَرِيٍ كَالْقَاضِي أَبي بكر وَغَيْرِة؛ ' وذكرُود أن الوح تَبْمّى بَعْدَ فِرَاقٍِ الْبَدَنِ. وَهَذَا قَوْلُ بَاطِكٌ؛ 


3 2 1 


خَالَمَهُ الْأسْتَادُ م 0 ؤي َغَيُْ بل قَدْ تبت في الْكِتَابٍ وَالِسُنّة وَاثِمَاقِ سَلَفٍ الْأَمَةِ أنَّ الرُوع تَبْمَى 


بَعْدَ فَِاقٍِ 0 واافتتعة أذ جعدية. " والفلايقة ” التلبون بثراية سداتلكة للكدرة كاذ الكنذان وق 


د الْأَبَدَانِ؛ لَكِن يُتكرُون مَعَادَ الواح وَنَعِيِمَهَا وَعَذَاجَا بدُونٍِ الْأَبْدَانِ؛ٍ وكلا الْمَوَْيْنٍ م ادل لك 

َعَدُ عَنْ أَقْوَالٍ أَمْلٍ الإسلام وَإِنْ كان قَدْ يُوَافِقُهُمْ عَلَيْهِ مَنْ يَعَْقِدُ أَنهُ متَمَسِكٌ بدِين الْإسْلام بَلْ 
د ا 

-"" وَبِلَاكُ الْأَمْرٍ " أَنْ يَهَب الله لِلْعَْدٍ حِكُمَةٌ وَِعَان بيت يَكُونُ لَهُ عَفْنُ وَدِينٌ حَقٌ يَفْهَمَ وَيَدِينَ © 
ُورُ الْكِتَاب وَالِسُنّة بُغْنِيهِ عن كُلَ شَيْء؛ وَلَكِنَّ كثيرا مِنْ النّاسِ قَدْ ضَارَ ليها إريته بَعْضٍ طَوَائِفٍ الْمُتَكُلَمِينَ 
وَححْسِنًا لظن يم دُونَ عَيْْهِمْ وَمُنَوه هما أَُمْ حَمَّمُوا في هذا الْبَابٍ مَا 1 َيف حيْفَهُ غوف ه؛ كلو أَى يكل آبةِ ما تبعهَا 
حَقٌّ يُؤْنَى بِشَيْءٍ مِنْ كَلَامهم. هُمْ مَعَ هَذَا خَالِفُونَ لِأُسْلَافِهِمْ غَيْدُ مُتَبعِينَ 5 َلَوْ أَكمْ أَحَدُوا بالمدى: الي 
يَدُوَهُ ني كلام أسْلافِه يجي مم مَعَ الصّدْقٍ في طلبٍ الَقّ أَنْ يَرْدَادُوا هُدَّى وَمَنْ كانَ لا يَقَْْ الحَقَّ إِلّا مِنْ 
طَائِئَةِ مُعيّئَةِ؛ © لا يَتَمَسسَكُ بجا جَاءَتْ به من الحقٌ: كَفِيه شَبَهُ من الْيَهُودِ الِّينَ قَالَ اله فيهئ: «إوَإدًا قِيل لم 
ا سا ب 0 
الله مِنْ قَبْْ إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِنِينَ4 فَإِنَّ الْمَهُودَ قَانُوا لا الجا عه قَالّ الله 

0 
أَنْيَاؤْكمْ تَتَعُونَ ولا لَمَا جَاءَتْكُمْ به سَائِرْ الْأَنْييَاءِ تَتعُو ن كن بها تيو أَمْواوكم فهدًا حال مَنْ 1 يَقْبَْنْ الحَقَّ 


لا مِنْ طَائِْته ولّا مِنْ غَيْرِهَا مَعَ كَوْنِهِ يَتَعَصّبُ لِطَائِفَتهِ بلا ؛ ُرْهَانٍ مِنْ الله و َيَانِوَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الْمَعَالي 


في كناب " الرَسَالَةِ التَظَاميّة " اخْتلف مَسَالِكُ الْعْلَمَاءٍ في هَذو الظَوَاهِرٍ؛ كَرَأى بَعْضُْهُمْ تُوِيلَهَا وَالْئرَمَ ذَلِكَ في 


آي" 0 


-'مكِنة ليست أَجْمَاًا 1 إل جسمام: كَالْعَقْلٍ 0 اول وَالصورَةُ لي يَدعُونَ 


- 


- 
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أمما ل 7 َ نا لأجْسَام. فَإِن أ لِ النَظَرٍ " يَقُولُونَ: 
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إِنَّ كَسَادَ هذا مَعْلُوم بالضصرورة. كما ذَكرَ ذَلِكَ أَبُو الْمَعَاي بوني وأَمتَالُهُ من أَئِمَةٍ النَطرِ وَالْكَلام. وَمَنْ 1 يَهْعَدٍ 
يمَذَا كالشَّهْرَسِئَانِ وَالرَانِي والآمدي وَتَحْوهِمْ فَهُمْ بَاظَرُوا الْمَلَاسِفَةَ مُنَاظَرَةَ ضَعِيفَةَ و1 يُنْْتُوا فَسَادَ أعنوطة حا ا سس 
ذَلِكَ أَئِمَةُ النَظرِ الِينَ هُمْ جك من وش هَؤْلَاءٍ لِلْفَلاسِفَةِ مُنَاظَرَةَ ضَعِيفَةٌ وَ1َ يُبَيْنُوا فسَادَ 000 ِل مُقَدَّمَاتِ 
بَاطِلَة مكروش با عر أَشْيَاءً مِنْ الحَقّ خلا أئكة أَهْلٍ لتر افاي 5 بكر وَأَبي الْمَعَالي جيني َب 
حامر الاي وأ أبي الُسَيْنٍ الْبَصْرِيّ وَأَبي عَبْدِ الله بْنِ الْيْصّم الكرامي وَأَبي الوَقَاء عَلِيَ بْنِ عَقِيلٍ. وَمِنْ قَبْلٍ هَؤْلَاءٍ 
مدل أي علي لجبائي واب أبي هَاشِمٍ وَأَبي الحْسَن الْأَسْعَرِي وَالْحْسَن بْن يخ النويخي. وَمِنْ قَبْلٍ عَوْلَاءِ: كأبي عَبْدٍ 
لله حَمَد بْنِ كبام وَابْنِ كُلّابٍ وَجَعْمَرِ بْنِ مُبَشّرٍ وَجَعْمَرٍ بْنِ حَرْبٍ وأ إِسْحَاقَ النّظَام وَأبي ا هذيل الْعَلّافٍ وَعَمْرِو 
ْنٍ بخْرٍ الجتاجظ؛ وَحِشَام الجواليقي وَهِشَام بْنٍ الحكم وَحْسَيْنِ بن مُحَمَدٍ النّجّارٍ وَضِرَارٍ بْنِ عَمْرِو الْكُوقَ وأ 
"00 


5 ات م لوعو ول فا مَُ كُمَا يَقُولُ ذَلِكَ أَبُو هَاشِم وَالَْاضِيَانِ: أَبُو بكر وَأَبُو يَعْلَى 
بو أب لمتالى اجؤتني في أو 5و َب وَأَكْثَُ النّاسِ حَالَقُوهُمْ الو توا لَهُ تَعَالَ فِعْلّا قَائِمًا بِذَّاتِهِ وَحَلَفًا 
غَيْرَ الْمَخْلُوقٍ - وَيُسَمّى ا الَّذِي يَقُولُ به ُدَمَاء الْكُلَايّة كما ذَكرَه النَّقَِينُ والضبعي وَعَْيهْمَا مِنْ 
أَصْحَابٍ أي بكر محَمّدِ بن خْز: قي اليد أي تنا وقزنيه على أ بر نخد ُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُرّعَة لما 


وَقَعَ ره مهم لزاع في" مَشَالَة ف الفران '. وَهُوَ آخرٌ قَوْينْ الْقَاضِي أبي يَعْلى وَجْمْهُورِ الحتَفيّة ولتق وايكة الله 
79 مَهْوَ الذي كقة البغوي في " شَرْح الكو "مه 00 السّنّة وَدَكرَهُ البْخَارِيُ إِجْمَاعَ الْعلَمَاءِ كُمَا بُسِط 


ين 
أن 


ذَلِكَ في مَوَاضِع أخْرَ. و " الْأَصْل الثاني ' ': لَفَيهُمْ أن تقو فو عاق بكذينة وَمَشِيئَتهِ وَيُسَمُونَ ذَلِكَ " 
خلرل الوروك" فليا كالوا فاة ذا 0 عِنْدَهُمْ ا به ا اخْبِبَارِيٌ يحص بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيفتِه؛ لا لَازمٌ 
وَلّا مُتَعَدٌ مُتَعَدّ؛ لا نُرُولٌ ولا تجي: ولا اسْيوا ناك ولك إثياث ولا خلق ولة إخياة ولآ إمَاتة ولا غَيْةَ دَللكَ؛ قَلهذًا شكزوا فول 
الكلن ُو به ْم عا ياه على أن مُرادَهُمْ خحصولُ عَْلُوقٍ منْمَصِلٍ؛ لكِنّ كلام السَلفٍ صَرِيخ في أَكُمْ 1 
ُريدُوا دَلِكَ وَإِمَا أرَادُوا الْفعْلَ الاخْتبَاري الّذِي يَقُومْ به.". (9) 

01١‏ -"مِثْل ذَلِكَ في قَوْلٍ مَنْ قَالَ مِنْ الْمُتَمَلْسِفَةِ: ل ا عه مدر ضيه مَشِيئته . وَحمَهُور 
الْعْقَلاءٍ يَقُونُونَ: الشَّئء الْمُعَيّنْ من الْأَعْيّانِ وَالْصّمَاتٍِ إِذَا كَانَ حاصِلًا بمَشِيئَة اليب وَقُدْرتِهِ 1 يَكُنْ أَرْلِبا. مَلَمًا 
كان عن صل ائْنِكُلَابٍ وَمَنْ وَاقَمَهُ كَالَْارثِ المحاسبي وَأَبي الْعَنّاسٍ لقتسي و أ لشي أشي وَالْقُضَاةٍ أ 
بكر بْنٍ الطَيّبٍ وَأ يَعْلَى بْن الْمَرَاءِ وبي جَعْمَرٍ السَمّانَ وأبي الْوَلِيدِ ال 00 الْمَعَا 
لحني وَأمثَالِهِ؛ وأبي الْوَمَاءِ بْنٍ قل أبي الْسَنٍ بْنٍ الرَاعُونٍ وََمْتَاهِمَا: 
وَقُدْرَِِ ويُعبُونَ حَنْ هدًا بِأنّهُ لا تلُُ احوادث وَوَافَقُوا في دَلِكَ الجهم بْنَ 


أب 
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عه 


صَارُوا فِيمَا وَرَدَ في الْكِتّاب وَالْسْنَة من صِفَاتٍ اليب عَلَى أَحَد فَوْلْنِ: إمًا أَنْ يعَلُوهَا كُلّهَا عَدْلُوفَاتِ مُنْفَصِلةٌ 
عَنْهُ. يَقُونُونَ: كلام الله عَخْلُوقٌ بَائْنٌ عَنْهُ؛ لا 0 به كَلَام. وَكَذَلِكَ رض وَعَصَبْةُ وَفَرَحْهُ وُه وإنيَانْهُ وَنرُوله 
وكا حك قو كلوق لاتورل 18 تورث الزردا يكيو باون بوعدقم. ذا لوا ذه الْأمُورْ مِنْ صِمَاتٍ 
الفغل: فَمَعْنَاه أَكَا مُنْمَصِلَةٌ عَنْ اله بَئِئَةٌ وَحِيَ مُضَافَةٌ إِلَيْدِهِ لا أََا صِمَاتٌ قَائِمَةٌ به.". )١(‏ 


ع مر 


2ه 


'وكالدَنُوَ وَالَقُرتٍ ولا ستواء وَالُولِ بَل وَالْأْعَالُ الْمتَعَدَيهُ كالخلي والإسَانٍ وَغيْرِذلِتَ على ثَلالة 
َقْوَالٍ: (أَحَدُهَا فَوْلُ مَنْ يَنْفِي ذَلِكَ مُطَلقًا وَبَكُلَ مَعئٌ فلا يجُوُ أَنْ يَقُومَ اليب شَييْءٌ من الْأمُورٍ الاحتباريّة. قلا 
ضَى عَلَى أحَدٍ بَعْد كذ نايك فقا غنة ول يتدكث عله ققد أن نَ 1 يَكُنْ عَصْبَانَ ولا يَفرَحُ بالنَّوَْةِ بَعْدَ الَو 
ولا يَمَكَلّمْ مَشِيعيه وَقُدْرَتِهِ إِذا قِيلَ إِنَّ دَلِكَ قَائِمٌ بدَاتِ. وَهَذَا الْمَوْلُ أَوْلْ مَنْ 3 بو هُمْ " الجقيّة والْمُغترلة ' 
َانْعَمَلَ عَنْهُمْ إلى الُْلَابَة وَالأْعَرِيّةِ والسالمية وَمَنْ وَاقََهُمْ من أنْبَاع الْأَئِمَةِ الأزبعة: كأبي الحَسَن التّمِمِيٍ وَائيه 
أبي الَْمْلٍ وَائْن ابنِهِ ررْقٍ اللهِ؛ َالْقَاضِي أبي يَعْلَى وَابْنِ َقِيلٍ وأبي لجسن بْنِ -" وبي ي الْمَرَج ب الجوْزِي؛ 
وَغَير هَوْلَاءٍِ سس تايا أَخمَن - وَإِنْ كَانَ ابوك مِنْ 1 ءٍِ قَذُ كه ب وَكَأَبي لْمَعَاي وني وَأَمْثَاله 
ف كات الَافِِيَ را بي الْوَلِيدٍ الباجي وَطَائِمَةٍ مِْ أُصْحَابٍ مَالِكِ وَكأبي الْحْسَنٍ الْكرخي تود اكاب 
أبي عنيقة (والقول ُ اللي : إِنْبَاتُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الحشامية والكرامِيّة ف مِنْ طَوَائِفٍ َه اكلام الذي 


د 


صكحُوا بِلَفْظٍ الركة. وأ 0 أَنَْيُوهَا بِالْمَعْى الْعَاهَ حَقٌّ يَدْخْلَ في ذَلِكَ قِيَامُ الْأمُورٍ وَالْأَفْعَال". (5) 


َالْأَسْعرِيَةُ " وَائَقَ بَعْضّهُمْ في الصّمَاتِ الَيرية م وَاقَمَهُمْ في الصَّمَاتِ الحديثية؛ وَأَمّا في 
قله : 0 : فَالْأْسْعَرِيُ والْبَاقَِان وَقُدَمَاؤُهُمْ بُنْبتُو ها وَبَعْضَهُمْ يقُ بِبَعَضِهًاء وَفِيهم بهم مِنْ 
جهَة أخرى إن الْأَسْعَرِيّ شَرِب كلام الجبائي شيخ الْمُعَْرلّة ود َنسنته ُ نسبتة في الْكلَام ِلَيْه 1 مُتَمْقْ عَلَيَْا عِنْدَ أَصْحَابه 


عن ده 


وَغَيْرهِمْ؛ وَابْنُ الْبَاقِلاني إِنْبَانَ بَعْدَ الْأَسْعَرِيّ في " الإبَاَة " وَبَعْدَ ابن الْبَاقِلَان فورك نه نبت بَعْضَ مَا 


-ِ 0 


0 كا 1 00 قا تتا 3 مَذَْهَبٍ الْمُعْمَرا 00 تاي كد كيو الع 


ا ون 57 ل سو وبين وان شيش عد 


2 


حابر َو في الْإنبَاتِ جَادٌ فيه يَنِْع لِمَسَائِلٍ الصّمَاتٍ الخُبَرية؛ وَسَلّكَ طَرِيقَُ صَّاحِبُة الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى؛ 


-_ 
53 


عَنْ الرَيَادَةِ في الكنتات.. وأكا آلو عن ادك به تيقل 5 الْمَحَدَّين المخطة كأى 


41١١/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
مجموع الفتاوى 1/5/5ه‎ )١( 
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9-"بِذَاتِه لِأَنهُ َكل سَئْءٍ عَلِيمٌ وَمْتَعْ قِيَامُ مَعْى يُضَادٌ الْعلْم بِدَاتٍ الْعَال وَالْحبَُ النَمْسَاوءُ الْكَاذِب يُضَادُ 
الْعلم. مَيِقَالُ كَم: الخ لاه وكات لور وار الْعِلّم مَعَ ضِدَّهِ كُمَا يَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ في مَوَاضِعَ 
كير وَهِي مِنْ أَقْوَى الج التي ينج بها الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَمُوَافِفُوهُ في مسشألة الْعقْلٍ وَعَيْهَا كَالْقَاضِي أَبي يَعْلَى 
َب ُحَمَّدٍ ابْنٍ اللنَانِ َب عَلِيّ بْنِ شاذان وبي العلّيّب َب الْوَلِيدٍ الباجي وبي الحَذَّابِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرهِمْ؛ 
فيَلولون: لعن تو من الْعِلم إن ا خلافًا لَهُ وَلَوْ كَانَ خلامًا جار وُجُودُهُ 
عنطرة اقل وفزوالفكة ون كاله طق َعِيفةٌ - كما صَعَهَا الحنهُورٌ وَأبُو المعالي امويني يمن صَعَْهَا - فإ 
ما كان متأو له 4 يكن ضِدًا لإ داتعا ولب هو ون تؤعو؛ بن خو اف له على هذا الامنطلاح 
الذي يُقَيَمُونَ فيه كُل انْتَبْنِ إِلَ أَنْ يَكُونا مِْلَْنِ أو خِلاقيْنٍ أو ضِدَيْنٍ فَالْمَلْرُومُ كَالإرادةٍ مَعَ الْعِلَم أو كَالْعِلْمِ مَعَ 
الحيَاةٍ ونحْوِ دَلِكَ ضِدًا ولا ممَلّا؛ ب هُوَ خلافٌ وَمَعَ هذا قلا يخورُ وُجُودُهُ مَعَ ضِدّ اللَازمِ فَإِنَّ ضِدّ اللّازِم ُنافِيه 
وَوُجُودُ الْمَلَرُوِم بِدُونٍ اللا كال كوه الْإرَادَةٍ يدُونِ الْعلَم وَالْعِلْم ِدُونٍ اليَاةٍ قَهَدَانٍ خِلَاقَانٍ عِنْدَهُمْ ولا يور 
أَحَدِهًِا مع ضِدّ الآخر. كَذَلِكَ الْعِلْمْ هُوَ مسر للْعَقْلٍ مَكُكُ عَالي عَاقِكٌ وَالْعَقْلُ سَرْطٌّ في الْعِلْم مَلَيْسَ مثا 
لَهُ ولا ضِدًا ولا نَؤعًا مِنْهُ وَمَعَ هَدًا لا يجُورُ وُجودُهُ مَعَ ضِدّ الْعَقْلٍ". )١(‏ 
هة-"إِنْ شَاءَ الله مَِدَا قِبل لِأَحَدِجِةْ: هَذًَا لا شك فِيه؛ قَالَ: نَعَمْ 


و 
0 


ابه 


ُعيرهُ خَيَةُ؛ مَيِْيدُونَ بِقَوْهِمْ إِنْ شَاء الَهُ جَوَارٌ تَغْييرِو في الْمُسْتَفَ ا 


2 


نتف ل لا قفو فِيهَا مَا 4 تَتَبَدّلُ كُمَا يَكُوا له ويك في الإمَان: 
0 صَاحِبهُ عَلَيْهِ. لَكِنّ هَذًا الْمَوْلَ. قَالَهُ قَوْمٌ من أَهْلٍ العِلم اين د 


ده 


2 شري 


مو 402 


شَيْءٍ تَلَقَوَا دل لِكَ عَنْ بَعْضٍ أَنْباع شَيْجِهمْ وَسَبْحْهُمْ الذِي يَنْتَسِبُونَ إِلَبْهِ ُقَالُ لَه: أَبُو عَمْرو عُثْمَانُ بن مَرْرُوقٍ 
١‏ 7" يمْنْ يَرَى هَذًا الِاسْتِنْنَاءَ بَلْ كَانَ في الِاسْبَئْتاءِ عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ كان قَبْلَهُ؛ وَلَكِنْ أخدّث ذَلِكَ بَعْضُ 
أَصْحَابِهِ بَعْدَهُ وَكَانَ شَيْحُهُمْ مُنْتَسِبًا إلى الْإِمَام أَحمَد وَهْوَ مِنْ 0 عَيْدٍ الْوَمَابِ بن الشّيخ أبي الْمرَج المقدسي 
أبُو الْمرَج مِنْ ثَلَامِدَةٍ الْقَاضِي أبي يَعْلّى. وعَؤْلَاء كُلهُم وَإنَ كَانُوا مُنْتَسِبِينَ إلى الْإمَام أَحمَد فَهُمْ يُوَافِفُونَ ابْنَ 
كُلَّابِ على أمثله الي كان أَحَد يُنْكِره على الْكُلَاييَة وََمَرَ بجر ات ع انيت مِن أَجْلِهِ كُمَا وَافْمَهُ عَلَى 
أَضْلِهِ طَائِقَةٌ مِنْ أُصْحَابٍ مَالِكِ وَالشافِعِيَ أي حَنِيقُة كأبي 0 اك أَبي الْوَلِيدٍ الباجي وَأبي مَنْصُورٍ 
الماتريدي وَغَيْرِهِمْ وَقَوْلٍ عَؤْلَاءٍ في مَسَائِلَ مُتَعَدّدَةٍ مِنْ مَسَائلٍ الصِّمًا مَا يَتَعَلّقْ ينا كتقالة الثذان هَل هْوَ 
سْبْحَائَة يتكلم بمشيقته وَقُدْرَت؟ َم الْقرَآنُ لازم لِذَاتِهِ؟ وَقَوْهُمْ في " الاسْيئتاء " مَبْعٌ عَلَى ذَلِكَ الْأَصْلٍ.". (5) 
-"والْآخِرّة؛ هَكذًا سَائْرُ مَا أَمَرَ به؛ وَكَذَّلِكَ مَا حَلَقَهُ حَلَقَهُ لحِكمة تَعُودُ ليه يها وَحَلَْهُ لِيَحَةِ بِالْعِبَادٍ 
نِْعُونَ يما. وتان لا تَكلّمُوا ني " عِلَة الخ وميه " تكلم 0 قوم بكسب عِلْمهمْ كأصَابوا وَجْهَا من 


7895/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 
47150/197 مجموع الفتاوى‎ )١( 





الح وَحَفي عَلَيْهِمْ وُجُوةٌ أخرى. وَهَكَذًا عَامَةُ ما تتَارّعَ فيه النَّاْ يَكُونُ مع عَؤْلَاءٍ بَعْضْ الَقْ؛ وَقَدْ تَبَكُوا بَعْضَهُ 
كَذَّلِكَ مَعَ الآخَرِين. ولا يَسْتَبهُ عَلَى النَّاسِ الْبَاطِلُ الْمَحْضُ؛ ب لا بُدَّ أَنّْ يُشَاب بِشَيْءٍ مِنْ الحَقْ؛ مَلِهَدَا لا 
يِرنُونَ لفن إلا من رم رَيّك؛ فَإُِمْ هخ الَذِيَ آمنُوا بالحقٍ ُلّ؛ وَصَدَفُوا ل طَائقة فما َالو من الحي؛ مهم 
جَاءُوا بالصِّدْقٍِ وَصَدَهُوا به فا يخْتَِفُونَ.وَلأَهْلٍ الْكلام هُنَا " تَلَانهُ أَقْوَالٍ " لِمَلَاثِ طَوَائِف مَشْهُورَة وَقَد وَافْقَ كُلَ 
طَائِقَةٍ امن مِنْ أَصْحَابٍ الْأَئِئَةِ الْأَرْبَعَةٍ أَصضْحَابٍ أَبي حَنِيمَةَ وَمَالِكِ وَالسَافِعِيَ وَأحْمد. (الْقَوْلْ الْأَوَلُ. " قَوْلُ مَنْ 
َفَى الِْكْمَة " وَقَانُوا هَذَا يُفْضِي إِلَّ الْحَاجَةِ؛ فَثَالُوا يَفْعَلُ مَا يَسَاءِ لا لميكمة فَأَنْبَيُوا لَهُ العُدْرَهَ وَالْمَشِيعَة ونه 
يَفْعَلُ مَا يَشَاكُ. وَهدًا تَعْظِيمٌ وََقَوَا الحكْمَة لِظَيِهِمْ أَنَا تَسْعَلِْمْ الخاجة. وَهَذًا قَوْلُ الْأَشْعرِيّ وَأَصْحَابه وَمَنْ وَاقَمَهُمْ: 
كَاْقَاضِي أي يَعْلَى وَائنِ الباعُونٍ وامونني". )0 

"الْمُتْمَصِلَةِ عَنْهُ مع أَنَّ قُدْرََ الْعِبَادٍ عِنْدَمُ لا تَتَجَاوَرُ حَلّهَا. وَيَذَا قَرّ الْقَاضِي أَبُو بكر إِلَ قَوْلٍ وأَبُو 
رشحاق الإسغراني إلى قؤل وأو معاي التق إلى كول لما اما ني هذا لقؤل بن امتاقْض. ولام على 
هذا بوط في مَوْضِعِد وَالْمَقُصُودُ هُْنَا التَنْبيهُوَمِنْ النّكتٍ في هذا الْبَابٍ أَنَّ لَقْظَ " اتَأثير " وَلَفْظ " الجثر " 


ا 2 


وَلَفْظ " التق " مَنْدْوَ ذَلِكَ أَلْقَاطُ جْتْلةٍ مَإِدَا قَالَ الْقَائِ: هَل قُدْرَةُ الْعَنِدٍ مُوَيَةٌ في مَمُدُورهَا أ لا؟ قيل لَه أَوَلَا: 


َفْظُ الْقُدْرَة يتَتاوَلُ َوْعَبْنأَحَدُهُْمًا الْقُدْرَةُ السَّعِيةُ الْمُصَجحَةُ لِلفِغْلٍ الي حي مَتاطٌ الْأَمْرِ وَالنَْي. (وَالثَانٍ الْقُدْرهُ 
القَدَرِيَةُ المُوجِبَةُ لفِعْلٍ التي هِيَّ مُقَارِئَة ِلْمَقْدُورٍ ا يكَأَخَرْ عَنْهَا. فَالْأَوْلَ جِيّ الْمَذَكُورَة في قَوْلهِ تَعَالٌ ويه عَلَى 


إلا عَلَى مَنْ حَجٌ فَلَا يَكُونُ مَنْ 1 يَخْجْجْ عَاصِيًا ترك احج سَوَاءْ كان لَه اد ورَاجِلَةٌ وَهوَ قَاورْ عَلَى الحم 
يحُن. يَكََلِكَ لاَولُ لي صَلَى اله علي وسلُم لِيِمرانَ بن حْصَيْنٍ صل فَائِمًا َنْ ل تَسْمَطِغْ فَماعِا كن 1 
تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»ه وَكذًا فَوْله تَعَالَ فَانَّهُوا الله ما اسْتَطحْكُم4 وَفَوْلْهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «(إذًا أَمرْئكُم بأمرٍ 
أيُوا مِنُْ مَا اسْتَطغْتُم4 لَوْ أَرَادَ اسْتِطاعَةَ للا تَكُونُ إلا مَعَ الْفغْلٍ لَكَانَ قَدْ قا[ كاتعأرانيثة نا قزعارة قل يَكون 
من تفل شيا اميا" . 0 
"فصا :لِأَنهُ مَا وُجِدَ في الْأَمْرِ وَلَوْ وُجِدَ بِالْفِكر وَهَذَا مِثْْ مَا 1 ترِدْ الشَرِيعة به كَأَمْرٍ الْأَطْمَالٍ وَمَنْ لا 
عَفْلَ لَه وَالْأَعْمَى الْبَصَرَ وَلْمَقِيرِ النَمَمَة. وَاليّمِنِ أَنْ يَسِيرَ إلى مَكَةَ فَكُلُ ذَلِكَ مَا جَاءَتْ به الشَرِيعَةُ وَلَوْ جَاءَتْ 
به لَرمَالإِمَانُ بهِ وَالتَصْدِيىْ قلا يُمَيدُ لكام فبه. قَالَ: وَدَهَبَتْ طَائِقَةٌ مِنْ أَصْحَاينا إِلَ إطْلَاقٍ الاسم مِنْ جوَازِ 
هب جَهْم وَبُرُِوثٍ. و (الْوَجْهُ النَّيِ) سَلَامةُ الآلة لَكِنّ 
عَدَمْ الطّاقة ِعَدَمِ النَوفيقٍ والْقبُولٍ وَدَلِكَ يجُورُ وَجْهًا وَاجِدًا في مَعْئ هَذًا أَنّهُ يجورُ النكُلِيفُ لِمَنْ قَدَرَ عِلَمَ الله فيه 
َهُ لا يَمْعَلُهُ وى دَلِكَ الْمْْتَرلَةُ وَالدَلِيل عَلَيْهِ قَولُهُ تَعَالَ لإبليس 8«آمَا مَتَعَكَ أَنْ تَسَْجُدَ لِمَا حَلَقْتْ بِبَدَيّ4ُ 


)١(‏ مجموع الفتاوى .///ا7 
(؟) مجموع الفتاوى ١79/7‏ 





ايقل فكاذ الأزد شيقها إن 
عَنْ أبي ليع أَيْضّاء وَرَعَمَ أَبُو الْمَعَالي جيني 
كيه أن القوتع وآله الل ما 


ْ 3 القلانسي وَأَبي الْحْسَنٍ الْأَشْعْر 000 
اببي وَالْأَسْتَاذِ أ المعالى اجون وي حَامِدٍ الْعرَايَ وَكَدَِكَ 
, له َِ حَنِيفَةَ : كأبي مَنْصُورٍ الماتريدي. وَغَيْرِهِ وَأمْنَا 
الي يي 0 ا الْحْسَنٍ بْنِ الرَاعُونٍ وا نار 
بَعْضْهُمْ وَاتَعَهُ أَبُو عَبْدٍ الله الرَازِي. وَاحْتِجَاجِهُمْ بِقِصّة أبي َب حْجّةٌ باطِلَةٌ؛ فَإِنَ نام : 


أنْ تَنزِلَ السُورَةٌ فَلَمَا أصَدّ و عَانَدَ اسْتَحقّ الوَعِيدَ كُمَا اسَْحقّ قَوْمُ وح جين قِيل لَه: ِلأنّهُ آنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْه 
2 عن قذ آمن» وبحي اتتكو الْوعِيدَ أَخَبز الله بالْوعِبدٍ الْذِي يَلْحَفُهُ و1 يكن يقد مأقونا أمنا يُطْلَبُ به مِنهُ 


م 


وَالشّرِيعَةٌ طَافِحَةٌ بأَن الأتكال المامره نا مَشْرُوطَةٌ بالِاسْتِطعَة وَالْقُدْرَةكُمَا مقَالَ الي صَلَى الله َلَيِْوَسَلَّم 
و أ :ص فإ تيع قاذ ا م تيع على عل وقد اق امون على 
أن الْمُصَلََ إِذَا عَجَرَ عَنْ بَعْضٍ وَاحبَاتجَا: كَالْقِيَام أو الْقرَاءَةٍ أو الع أو السّجُودٍ أو سَئْرٍ الْعَؤْرَة أو اسْتَقْبَالٍ 
الْقِبْلَة أو غَيْرٍ دَلِكَ سَقَط عَنْهُ مَا عَجَرَ 9 عَنْ. ونا يحب عَلَيِْ ما ذا أَراد فغلة راد جَازِمَة أَفكتَهُ فِعْلّهُ وَكَدَلِكَ 


الصِيامُ انمَهُوا على أَنّهُ يَسْقْطُ بِالْعَجْزٍ عَنْ مذل:". (9) 

٠‏ 'ذَلِكَ؛ فَهُوَ يبُهُ وَيَرْضاهُ وأَبُو الحَسَن وَأَكْتَرُ أَصْحَايه وَاقَقُوا هَوْلَاءِ؛ هَذَكْرَ أَبُو الْمَعَاي الجونني: أ 
َي الْحَسَنٍ أول2 مَنْ خَالَفَ السَّلّفَ في عدو العشالة 15 وَل يُمَرْقَ به يخ المشيكة والعككة 3 وَالرضًا. وأكا سلف اذك 
وأَبمَتْهَا وَأَكَابرُ أَّهْلٍ الْفِقْهِ وَالحَدِيثِ وَالََصَوْفِ وَكَثِيدٌ مِنْ طَوَائِفٍ التُظَار: كالْكُلَابيَة والكاميّة؛ وَغَيْرسِمْ فَيُفرْفُونَ 
ين هذا فَهَذاء وَيَنُولُون: إن اله يحمت الْإَانَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَيَرْضَى يِه كما دياف ولا يَرْضَّى 0 وَالْفْسُوقِ 
َالْعِصْيَانٍ وا ينه كُمَا لا يَأمْْ به وَإِنْ كَانَ قَدْ شَاءَةُ؛ وَيهِدًا كَانَ حمَلَهُ الشّربعة من الخُلّفٍ وَالسَلَفٍ مُيَفِقِينَ عَلَى 
أله ل مغل جتعلة رامنا أ كقيعاء كتصاء دين يق وف أ اد بق وفها وقالَ: إن 1 1 
يَفْعَلّه 8 يَْتَثْ وَهَدًا يُبَطِلْ قَوْلَ الْمَدَرِيَّ وَلَوْ قَالَّ: إِنْكَانَ اللَهُ يبٌ ذَلِكَ وَيَرِضَاهُ فَإِنَّهُ يخْنَثْ كما لَوْ قَالَّ: إِنْ كَانَ 
َنْدُبُ إِلَ ذَلِكَ وَبْرَخْب فيه أو يَأمر به أَمرَ يجاب أ اسْتِحْبَابٍ وَهَذًا 0 الجَهْوِيّة وَمَنْ اتبَعَهُمْ كأبي الْحْسَن 
الْأَمْعرِيٍ وَمَنْ وَاقَقَهُ من الْمتأَخْرِينَ. وَيَسْطُ هَذِهِ الْأمور لَهُ مَوْضِعٌ آحْدُ. وَالْمَمْصُودُ هُنَا جَوَابُ هَذِهِ " الْمسألة 
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- 


شعي و" وَغَيْرهِمْ 00 من غ مُتَأخْري أَصُحَاب مَالِكُ لفن ولخ !0 5" 
.و" ل / 0 أَنْ 1 المؤمنود وو 00 ذَّهَبَ ل ذَّلِكَ 0 : ده 


- 


| يم م 0 جلها اس سَادِسَة 3 وََحُو 5000 56 
مما الو ا ل ل 
يا وناغ مع أل المسّنَة ة مَعْنَوِيٌ؛ وَيحَذَا كان بِشْرٌ وَأَمْتَالَهُ 

ل لا لعا 


لرّسَالَة التَظَاميّة " وَكُمَا ذَكرَهُ أَبو 5 بْنُ عقيل في تقض به وَتَقَلُوا عَنْ ان عَقِيلٍ أنه 
لَه الطر إل وخهك. كَقَالَ: ا عدا عت أن له وَِعْهًا آله ويه يعلد ار أو م اتفال 53 لَه يلق 
ُمْ نَعِيمًا ببَعْضٍ الْمَخْلُوفَاتِ مُقَارِن لِلدُؤْيَة فَأمَا النِّيمْ بِنَفْس الرّؤية فأَنْكََةُ وَجَعَلَ هَذَا مِنْ أَسْرَارٍ التَوْحِيدٍ. ". (9) 
دوت" الذتها: شونا اليد يد مق ذَلِكَ كنية. م م مَؤُلاءٍ الْذِينَ وَاقَقُوا الكلّف والأيئة وَالْمَشَايحَ عَلَى 
لتَنَعُم بالنَظَرِ إِلَ الله تَعَالَ تَتَارَمُوا في " مَشْألة الْمَحَبَّةِ " الي هي أَضْ ذَلِكَ؛ مَذّهَب طَوَائِفُ مِنْ. . . )١(‏ 
َالْقُقَهَاءٍ إل أنّ الله لا رك تفله وَإِنا المككة عكة طاغيد وَعَبَادَيدة وكالوا: هو أبضًا لأ يدث حبَادة المؤميية؛ 
َإَِا عحيمُة إرَادَنُُ للْإحْسَانٍ إِلَيهِمْ وولَاينْهُمْ. 500 الْمَسَب إِلّ نَصْرٍ السُنّة من أَهْلٍ الْكلام 
حٌَ وَقَعَ ف فِيه طَوَائِفُ مِنْ أَصْحَابٍ مَالِك لشاف وليل : كَالْقَاضِي أبي بكر وَلْقَاضِي أبي يَعْلَى وبي الْمَعَالي 
لحني وَأمْثَالٍ مَؤُلَاءِ. وَهَذَا في الحقيقّة سُعْبَةٌ شَعْبَةٌ مِنْ التَجَهُمِ وَالِاغْتِرَال؛ َإِنَّ أو ل ال الضف 7 في الإسلام 
0 أُسْتَادُ الْجَهُم بن صَفْوَانَ؛ٍ فَضَكّى به خَالِدُ بْنْ عَبْدِ الله الْمَسْرِي. وَقَالَ: أَنّهَا الام ضَّحُوا تَمَكَلَ 
َعْد بن دِرْمَي بْنِ صَفْوَانَ؛ فَضَّحَّى بِهِ حَالِدُ بْنْ عَبْدٍ الّهِ المَسْرِي. وَقَال: أَيّهَا الثامئ ضَّحُوا تمه 
يي ل أن الله 14 يَتَخِذ إبْرَاهِيمَ حَلِيلًا؛ و1 يُكَلّمْ مُوسَى تَكَلِيمًا م 


يه لم 
أن 


نَل هَذَكحَهُ. وَالّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكتَابْ وَالِمْنَةُ وَاتَمَقَ عَلَيْهِ سَلَفْ الْأَمّة وَأَئِمَيْهَا وَمَشَايحُ الطريق: 
وحْبُ. وَذَا وَفَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مَئْ تَصََفَ مِمئْ 0 )١(‏ بياض في الأصلقال الشيخ ناصر بن 
حمد الفهد (ص )3١‏ :وهذه العبارة كما في (الاستقامة) ؟ / :٠٠١‏ (فذهب طوائف من |المتكلمين] والفقهاء) 
ا ادك 


ايكهَ خمرة 
الله يحب 
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ا 


ين يُعَذْبُ إلا بِدَنْبِ خلاقًا لِمَا يَقُولُهُ " الْمُجَبْرهُ " أَنْبَاعُ جَهُم: أ 


يُعَذْبُ بلا دَنْبٍ وَقَدْ تَِعَهُ طَائِمَةٌ تُنْسَبْ إِلَ السُنّةِ: كَاْأَسْعَرِي وَغَيْرهِ وَهُوَ قَوْلْ الْمَاضِي أَني يَعْلَى وَغَيْره وكَالُوا: 
إِنَّ الله يخُورُ أَنْ يُعَذْب الْأَطْمَالَ في الآخرّة عَذَاَا لا تحَايةَ لَهُ من غَيْرٍ ذَنْبٍ فَعَلُوهُ ومَؤْلاءٍ يحْتَجُونَ بالآيّة عَلَى 
إِبَطَالٍ قَوْلٍ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الْعَقْلَ يُوجِبُْ عَذَاب مَنْ 1 يَفْعَلْ وَالْآيةُ حلصاو الاح رده رو لاا راد 
ارو ل لطت وَلَا تَظَائِدُ في الْقُرآنِ كُمَوْلِهِ: هِلِوْمَا كَانَ 5 بك مُهْلِك الْقُرَى حَنّ يَبِعَتَ في أَنْهَا 

سُولا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياتنَاك . وقؤْله تَعَالَ الملا يَكُونَ لِلنَّسِ عَلَى الله + حُجّةٌ بَعْدَ الرُسْلٍك .وقول «كُلّما ألْقِي 
فيهَا فوج سَأَكُمْ ا ا 
إلّا قي ضَلالٍ كبير» . و فَعَلُوهُ قَبْلَ بجيءٍ اليْسُلٍ كَانَ سَيْمًا وَقَبحًا وَسَرَاء لكِن لا تَقُومُ عَلَبْهِمْ الْحَجَةُ إل 
َال ل لطا اي ليج م مضا ) 
ِالْأمْرِ وَالنَهي . كَقَوْل جَهم وَالْأَسْعَرِيّ وَمَنْ ل تابقة برق القيبية إل الشنة: وكات مَالِكِ وَالشَّافِعينَ وَأَحْمَد: 


2 


كالاضي أي تغلى وَأ اليد لماجي وي المعاك قوشم والمشفور من اسلف والخلٍ على أن ما 
كَانُوا فيه قَئْك". (1) 

المايية وَالِافْاقٍِ وَهْمَا حَادِتَانٍ ور مُنْبُِوهَا بأنَّ الْأَجْسَامَ لا تَْلُو عَنْ الْأَكْوَانٍ الأربعة: 
لاجْتِمَاع وَالافيراقُ وَالرَكة وَاسّكُونُ وي عالة. وليه طق لمعْمََةٍ وَمَنْ وَافْمَهُمْ عَلَى أن الْأَجْسَام لا تلو 


عَنْ بَعْضٍ أنْوَاع الْأَعْراضٍ. وَتَارةَ ينوا أن امم لا يخلُو مِنْ كُلّ جنْسٍ من الْأَعْرَاضٍ عَنْ عَرَضٍ مِنْه. وَيَقُولُونَ: 
الْقَابِلُ لِلشَّْءِ لا يَخْلُو عَنْهُ وَعَنْ ضِدّه وَيَقُولُونَ: إِنَّ الْأَعْرَاض متَيعُ بَقَاقُهَا لِأَنَّ الْعَرْضَ لا يَبْقَى رَمَائَيْنِ وَهَذِهِ 
الطْريقَةٌ ِى الْتى احْتَارَهًا الْكَمِدِي وَرَيّفَ مَا سِوَاهَا وَذْكْرَ أَنَّ خْمْهُورَ أَصْحَابه اغْتَمَدُوا عَلَيْهَا وَقَدُ وَاقَمَهُمْ عَلَيْهَا 
د وق التتهاو وذ نشعاب الأرفه انيف #القاندي أن يعلى :وأن "الال وني وأ اوليك الباججى 


وتام وأا المشامية والكرَامِيَة وَغَدْْهُمْ من الطُّوَائِف الَّذِينَ يَقُولُونَ حُدُوثٍ كُلَ جشم وَيَقُولُونَ: إن الْقَدِم تَقُوم 


افق 


م 


ولا إذَا قَالُوا بن ما لا يلو عَن الموادِث فَهُوَ حَادٍث كما هْوَ قَوْلُ الك ام وعم مو 
للْمُعْترَةِ في هَذَا الْأَصْلٍ َع يَقُولُونَ إن الجسم الْقَدمَ كدْلُو عَن الحَوَاوث يلاف الْأجْسام الْمُحْدَنَة فعا لا لو 
عَنْ الحوَاوث. وَالنَّانُ مُتَنَازِعُونَ في " السكُون " هَل هُوَ أَمْرٌ وُجُودِيٌ أو عَدَمِك؟". (5) 
'"' السالمية " وَالَْاضِي أَبُو يَْلَى وَأنْبَاعْه: كَابْنٍ عَقِيلٍ وأبي الْحَسَنٍ بْنٍ 0 وَهِيَ طَريقَةٌ أبي 
الْمَعَايي 2 وبي الْوَلِيدٍ الباجي وَالْمَاضِي أَبي بَكْرٍ ْن الْعَرَيّ وَغَيِْمْ؛ لكِنّهُمْ افْتَُوا في الْقُرْانِ ون بَعْضٍ 
طاول عَلَى قَوْلَيْنٍ - بَعْدَ اسْيترَاكِهُم في الْمَدِقِ الذي قر ابْنُ كلاب - كُمَا قَدَ 00 هَؤُلَاءٍ ف مَوَاضِعَّ 
أخْرَ وَالْإِمَامُ أَخمد بْنْ حَمْئَلٍ وَغَْرةُ من أَِمَةِ السُنّة كانُوا يُحَذِرُونِ عَنْ هَدًا الْأَصْلٍ الَّذِي أَحدَنّهُ ام كُلّاب وَيحَذّرُونَ 
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عَنْ أَصّحَابهِ وَهَذَا هُوَ سَبَبُ جه كابر ا اه الفحاريج ووه مِنْ ن الكلابية. 3 2 ع 0 


اط أخدني وي "كاب ب ال ": قلت أن : إن هَهُنَا مَنْ يَقُول إن الله 
هم هَؤْلَاءٍ جهمية رَنَادِقَةٌ عا يَدُورُونَ عَلَى التَعْطِيلٍ وَذَكرَ الآترَ في خلافي قَوْلِم.". 


'"وهَذَا الْكَلَامُ م مَنْ أَظْهَرِ الْكُفْرِ إجماع الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودٍ وَالنَصَارَى وَهُوَ ما يُعْلَمُ قَسَادُهُ د 
مِنْ دين الْمُسْلِمِينَ. أو رَجُكٌ يَنْعسِبْ إِلَ مَذْهَبٍ الْأَسْعَرِيّ وَيَظْنٌ أَنَّ هذا قَولْ الْأَسْعَرِي؛ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ 

عرو 1 يكلم اللَّهُ به عِندَهُ وه كلاق مَعْىَ وَاجِدّ قَائِمٌ بِدَاتِ التت: هُو الْأَمْر 5-7 إن غير عَنْهُ بالْعرَييّةكَانَ 
قُْآنًا إن عبر عَنْهُ بالعبرانية كان تَوَْاةٌ وَإِنْ عبر عَنْهُ بالسريانية كَانَ إِنْجِيلًا وَهَذًا الْقَوْلْ وَإِنْكَانَ قَوْلُ ابْنِ كُلّابٍ 
والقلانسي وَالْأَسْعَرِيّ وَتحْومِمْ فلم يَقُونُوا: إِنّ الْكَلَامَ الْعَرِيَ كلام ججْريل وَمَنْ حكى هذا عَنْ الْأَسْعَرِيَ نَفْسِهِ فَهُوَ 
ُجَانِفٌَ وَإِعَا قَالَ طَائفَةٌ مِنْ الْمُنتَسِبِينَ ِلَيْهِ - كما قَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرى - إِنهُ نط خُحْكدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم 
وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْهُ أَنَّ الْكَلَامَ م الْعرَيَ لُوقٌ ولا يُطْلَقْ عَلَيْهِ الْمَوْلْ بِأَنَّهُ كلامُ لَه لَكِنّ إِذَا كَانَ عَخْلُونًا فَمَدْ يَكُونُ 
حَلَمَهُ في الوا أَؤ في جشم؛ لكِنّ الْقَوْلَ إِذَا كَانَ ضَعِيًا ظَهَرَ الْمَسَادُ في لَوَازمِه مه. وَهَدًا الْمَوْلُ أَيِضًا 4 يَقُلَهُ أَحَدٌ 
مِنْ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ تك 00 وَأَصْحَايمْ الَذِينَ يْفْقَ بِقَويِمْ: بَنْ كَانَ السَّبْحُ أل حَامِدٍ الإسفراييني 
يَقُولُ: مَذْمَبي وَمَذْهَبْ الشَافِعِيَ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبلٍ وَسَائِرِ عُلَمَاءٍ الْأمصّارٍ في الْمُرْآَنٍ تَُالِفَ يدا الْقَْلٍ وَكَدَلِكَ أَبُو 
محمد جيني - وَليدُ أبي". (0) 

١-"وَأَصْحَابهِ‏ وَمَنْ وَافََهُمْ مِنْ أنبَاع الْأَئْمَة ئِمَةِ كَالْقَاضِي أبي يَعْلَى وبي الْمَعَالي لحني وبي الْوَلِيدٍ 
الباجي وَعَبْرِهِمْ وَكُلّهُمْ متَُِونَ عَلَى أَنَّ من الْعُْوم ما ُعْلَم بِالْعَفْلٍ المع اَي هو يي لير مِْلَ كو أَْعَالٍ 
اْعَادٍ عدْلُومَةبَِِ أو َبْر علُومَة وكونٍ ُؤيَه تكِنَة أو مُبَبعَةَ وَحْوَ دَلِكَ. وَكُدْبْ أَصُولٍ الدّينِ لجميع الطَوَائِفٍ تملُوءة 
بالاختجَاج بالْدَوِلّةِ السمعيّة الخبريّة؛ لكِنٌ البَازِيّ طَعَنَ في ذَلِكَ في " الْمَطَالِبٍ الْعَالِيَة " كَالَ: ِذَنَّ الاسْتِذْلالَ 
المع مَشْرُوط بأَنْ لا يُعَارِضَهُ قَاطِعٌ عَفْلِنٌ فَإِذَا عَارَضَهُ الْعَفْلِيُ وَجَب تَفقْدِمُه عَلَيِْ قَالَ: والْعِلْمْ بانْتمَاءٍ الْمُعَارضٍ 
الْعَفْلِىَ مُتَعَذّرٌ وَهُوَ ما يَنْبْتُْ بالسمع ما عْلِمَ بالاضْطرار أن الَسُولَ أَخْبَرَ به كَالْمَعَادٍ وَقَدْ يَظْنٌ أَنَّ هَذِهِ طَرِيفَةُ 
بم لْواقِعَةِ في الْوَعِيدٍ كالْأَسْعَرِيٍ وَالْقَاضِي أي بَكْر وَغَيِْْما وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَإنَّ هَوْلَاءِ إمَا وَقَهُوا في أَخْبَار الْوَعِيدٍ 
خَاصَة؛ لِدَنّ الْعْمُومَ عِنْدَهُمْ لا يُفِيدُ الْمَطْعَ و دع لا يَقُولُونَ د بصِيّغ الْعْمُوم وَقَدُ تَعَارَضَتْ عِنْدَهُمْ الْذَوِلّةُ إل 
فَهُمْ يُنِْنُونَ الصّمَاتِ البَريّة لَه له. كَالْوَجْه وَالْيَدِ كد السمْع 7 7 يْتلِنْ قَوْلُ الْأَسْعَرِيّ ق ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ 
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بم أَصْحَايدِ لكن أبو أ لَمَعَابي وَأَثَبًا 00 زتره متاو اكول ال نبور م مَنْ يَنَفِيهَا وَمِنَهُمْ مَنْ يَقِفْ فِيهَا 
كالرازي والآمدي قبدكين أن يُقال: قل الأشعري ينتزع من قؤل كلاب'. (0 

"لف الصّفَاتِ و لْعْلُوُ قي الْقَدَرِ وَالْإِِجَاءُ. فَجَعْل الْإبمَانٍ مُجَيَدُ مَْرفَة الْقَلْب. وَجَعْل الْعَِادٍ 
ا فِعْلَ هم ولا قُدْرةً. وَهَدَانِ يما عَلَتْ الْمُعْتَلةُ في خلافه فِيهِمًا. و 7 على أمئل قز وله وَلَكِنْ 
ا بتَمَاتِ - لا الْإرَادَةَ و م ِنَّ الله 
يحب الطَاعَاتِ وَيُبْغِضٌ الْمَعَاصِيَ. فَمَعْىَ ذَلِكٌ عِنْدَهُ: 
كال رَادَة - فَاحْتَاجَ حِيتَقْلٍ أَنْ يتكلم ف ال رَادَةّ: 
فََالَ: إِنَّ الْمَعَاصِيَ ينها اللَهُ وَيرْضَاهَا كما يُرِيدُهًا. أله الْمَعَالٍ 
السمنّة قَبْلَهُ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الله لا يجب الْمَعَاصِي. وَذَكرَ الْأَشْعَرِيّ في الْمُوجَرِ 
َكَاهُمْ. أَشّكُ في 0 0 

و٠‏ -"تَحُنْ الَالِقُونَ» فَاسْتَدَلُ 12 اال شي تار التي لا تَخلُو مِنْ الماع 

را للع و وَهَذِهِ الطب جي مُقْمَضِيَةٌ مِنْ كُوْنِ الْأجْسَام كُلْهَا كَذَلِكَ. وَتِلْكَ جى 

ليق كه المشهوة الي تفلكها انيه وَالْمُغْتَرلة وَمَنْ انَبَعَهُمْ مِنْ الْمُتَأَجْرِينَ المتقيبين إن الْمَذَاجِبِ وبع 


وَغَيْرِهِمْ مِْ أُصْحَابٍ 5 حَنِيقَة وَمَالِك وَاَافِعِيَ والخين كا 7 الْقَاضِي وَائْنُ عَقِيلٍ وَغَيْكثُمًا. وَذْكَيَهَا أَبُو 


لْمَعَال اجويفي وَصَاحِبُ " لتم " وَغَي ثما. وَدكرها أو اليد الباجي وأبُو بكر بن الع الْعَرِيَ وَعَيْهُمًا. وَذَكََهَا أ 
مَنْصُورٍ الماتريدي 5 0 9 َؤْلَاءِ الَّذِينَ اسْعَدَلُوا بلق الْإنْسَانٍ فَرَضُوا دَلِكَ في وت 

هَذْهِ ريه الْقَُآنِ. وَطَوَلُوا في ذَلِكَ وَدَقَّقُواحَنٌّ اسْعَدَنُوا عَلَى كُوْنِ عَيْنِ الْإنْسَانِ و جَوَاهِره عَخْلُوقَةٌ إظٌ ةن الْمَعْلُوم 
لسن وَبَدِيهَةٍ الْعقْلٍ انا هُوَ حْدُوث أَعْرَاضٍ لا حُدُوثٌ جَوَاجِرَ. وَرَعَمُوا أَنَ كل مَا جُخدِنه 1 يفار 


وَالْمَطَرٍ وَالرَْع وَالّمَرِوَالإنْسَانِ وَاليَوَانٍ فا بحَدِتُ فيه أعْرَاضًا وَهِيَ جنع الجوَاجِر الَِّي كَانَثْ مَوْجْودةَ وتفْرِيقُهَا.". 


0 
٠-""لنّوْعِ‏ وني اسْتواء الت عَلَى الْعَرْشٍ هُوَ مَُافقَ لمولٍ أبي الحَسَنٍ نَفْسِهِ. هذا قَوْكُمْ في الصّمَاتٍ 


هه 


الحتريّة الْوَاردةٍ في هَذِو الْأَْعَالوَأَمَا علو اليب نَفْسِهِ فَوْقَ الْعَال فَعِنْدَ اب كلاب أَنَّهُ مَخْلُومٌ بالْعَفْلٍ كَمَولٍ أكثر 
الْمُيْئَةِ كُمَا 0 دَلِكَ الخطابي وَابْنُ عَبْدِ الْيَرّ وَعَدْمًا. وَهُوَ قَوْلَ ابْنِ الرََعُونٍ وَهُوَ آخِرُ فَوْل الْنَاضِي أي يَعْلَى 
يَقُولُ بِمَوْلٍ الْأَسْعرِيَ: إِنَّهُ مِنْ الصِّمَاتٍ الخبريّة. وَهَذًا قَوْلُ الْقَاضِي أي بَكْرٍ 700 

وَأَنْبَاعُهُ فَهوْلَاءٍ حَالَقُوا الْأَسْعَرِيّ وَقُدَمَاءَ أَصْحَابهِ في الصَّمَاتِ الخُبَريّة كَلَمْ يتجُو 
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د 


لَكِنْ مِنْهُمْ مَنْ تَمَاهَا فَتَأَوَلَ الاسْتِواءَ بِالِاسْتِيلاءٍ ونأ - 0 0 
كالرَازِي د آخر قَوْْ 5 الْمَعَاي الع 
التَأوويل لَوْ كَانَ مسو مسَدَغًا ا و مَحْتومًا لَكَانَ اهْتَمَامُهُمْ ب 
جور النَأويلَ وَجَعَلَ الْوَقْفَ الام عَلَى". (1) 
١-"الله‏ مُحَمَدِ بْنٍ تَيْويّة مَلَمّا رَآيَا تلْكَ الآ 0 ااه نول الفقرة. 00 
عَبْدِ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَمّابٍ هَذَا شَيْحْنَا أي رَكريًا بن 
عد ل يه " نأك - بمُدْرَتِك الي قَدَوْت 
نْ تَفْعَلَ يتاكذًا وَكَذَا " فَلَمّا حَرَجَ ال 


7 8 
- ان 


طائعِينَ 


نِي؛ على كول المغقة الي يوون ازا عطلوق كا 


َإِنَ 


را ع م 4 < 3 7 بوه 


5 يَحمَهُ اللّهُ قَدْ تآ 


عَنْ الْبخُوثْ ا ا 5 الْحْسَنٍ : بْنْ الرََعُونٍ وَأَمْتَالُهُ وَقَبْلَهُ أَبُو الوَكَاءِ ابن عَقِيلٍ وَأَمْتَالُهُ وَقَبْلَهُمَا الْقَاضِي أَبُو 

على وَْوهُ مَإِنَّ هؤْلَاء وَأمْمَاهُمْ مِنْ أُصْحَاب مَالِكِ وَالشَافِعِيَ - كأبي الْوَلِيدٍ الباجي وبي الْمَعَاني وني - 5 
ةافو نَ اب كُلّابٍ عَلَى فَوْلِِ: إن الله لا يََكلَمُ مَشِيَيِهِ وَُدْرَتِهِ وعَلَى فَوْلِهِ: إن 

أذ عَذا فول الكلق > كول أخيد بْنِ حَنْيلٍ وَمَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَسَائِرٍ السَلَفٍ 


ول لو 


5 "ما خلق: فَيَمْتَيِعُ في حَّهِ لام الْعَاقبَة قب التي 5 تَتَضَّمَنُ فى الْعِلم أو تفي الْقُدْرة. وأَنْكَرَ هَؤْلَاءِ عَبَة 
الله وَرِضَاةُ لِبَعْضٍ الاشوكانف دون بَعْضٍ وفقاليا العيككة وَالرَضًَا هُوَ مِنْ مَعْقَ الْإرَادَةٍ ة وَآنَهُ مُرِيدٌ لَك مَا حَلَقَهُ 


بز“ هو 


لوت 157 ل وا لا يحب 


2 
2 


على عِبَادِهِ الَّذِينَ 1 يَمَعْ غ ذَلِكَ مِنْهُمْ 


و 


د لا يكحت 0 ا مَا أ به منْ ع الْعِبَاكَاتِ ِل إِذَا وَقَعَ ا 


3 


وَالْمَعَاصِي ١‏ غَبْرِ دَلِكَ مِنْ أَقْوَالِمْ الْمَبْسُوطَة في غَيْرٍ هَذًَا الْمَوْضِع. نون لعي 00 نَ هَذًَا كول أ 
المكنّة وَهَذًا يح 1 يَقُلَهُ حك مق سل اذم وَأمكدهًا بَلْ حي مُتْبنَة الْقَدَر العكقدميت كانها يُفَرَقُونَ الي 
وَالرِضًا وَبَيْنَ الْإرَادَةٍ ولكق أله الْحْسَنٍ الْأُسْعَرِيُ - جَهْمًا في ذَلِكَ. قَالَ أ 00 اجونني: ينا اختَلّف أَهْل 
لحي في إطْلَاقِه وَعَدَم إطْلَاقِهِ الْمَحبّة وَالرضًا قَصَّارَ الْمتَقَدِمُونَ إل أَنّهُ سْبحائةُ لا يحب الْكُفْرَ ولا يَرْضَاهُ وكَذَِكَ 
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كَل مَعْصِيّة. وَقَالَ سَيْحْنَا أَبُو الحْسَن: الْمَحَبّةُ حي الْإرادَةُ نَفْسْهَا وَكَدَلِكَ الرَضَا وَالِاصْطِفَاءٌ وَهُوَ سْبْحَاتَة بريد 
الكفْد". () 

ع وريه العلَّيّبٍ وَالْقَاضِي ع يَعْلَى وَالؤُسْتَادُ يو الْمَعَاي لحني وَغَيْرُهُمْ . وَكَذَّلِكَ فَوْله تَعَالَ هِوَمَا 
حَمَدٌ إلا وَسُولُ قَدْ حَلّث مِن قَبْلِهِ البُسُم4 أ: لبس عَلَدَا في الذَّنَْا لا يمُوث ولا يُقْتَكْ بل يجخُورُ عَلَيْهِ مَا جار 
على إكواف لكين عق العزت اذ الْمَغلٍ لِأَمَإنْ مَاتَ أو قُتِلَ الْمَلبْثُمْ عَلَى أَعْمَابِكُةْ 4 نَرَلَتْ ‏ يه أخو لكا فياه 


ل د 


ا َو مَاتَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقَالَ: عق كان يفيذ هذا فإن 


دم 2 دل م 9 


ُحَمَدَا قَدُ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله مَإِنَّ الله حي لا يمُوتُ وتلا هَذِو الْآَيهَ فَكَأنَّ النَّام د يَسْمَعُوهَا حَيٌّ ثَلَاهَا أَبُو 


بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهَا فَكَانَ لا يُوجَدُ أَحَدٌ إِلّا يَدْنُوها. فَصْل:وَأمًا فَوْله تعَالى لإا الْمُؤْممُونَ الَّذِينَ دا ذُكرَ الله 


مده 
0 


حلت كا القنة فهو الاية: يَدٌ أَنْبَتَ ْبَتَ فِبهَا الإِمَانَ مِؤلَاءِ وَنَمَاهُ عَنْ غَيرهِمْ كُمَا نَقَاهُ النَّيخْ صَلَّى الله علي 8 
عَمَنْ نَقَاهُ عَنْهُ ي الْأَحَادِيثِ مثْل فَوْلهِ: طلا يَرْقِ الزن جين يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يَسْرِقُ المسَارِقٌ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ ولا يَسْربُ الحَمْرَ جين يَشْرَجًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ مَإِيَكُمْ وَإِي ك4 وَكَذَلِكَ فَوْلّهُ: طلا لِمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَهَ لَهُ ولا 
دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لدي وَمِنْ هَذَا". (0) 

١١-"جَوَاب‏ آخَرْ:اللَهُ الْمُوَوْقْ.مَا أَجَاب به الشَّبِْحُ الْأَجَلُ الْأَوْحَدُ بَقِيّهُ السَلَفٍ وَقُدُوَهُ الحَلَفٍ رئيس 
الْمُحَقّقِينَ وخلاصة الْمَدَقّقِينَ؛ تق الْملَّةِ وَالحْقّ وَالدّين: مِنْ الْخلافٍ في هذه المشألة: صَحِيحٌ مَنْقُولُ في غَيْر 
ما كِتَابٍ مِنْ كب أَهْلٍ الْعِلْم لا اغتراض عَلَيِْ في ذَلِكَ إذْ ليس في ذَلِكَ تَلْبٌ لِرَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلُم 
ولا غَضَّ مِنْ قَدْرِهِ صَلَى اللّهُ عَلَيّْهِ وَسَلَم. وقد تصّ البح أبو ححَد أجويتي ف كيه على تخرم الكقر إزتازة 
0 - 0 بالل ا عِيَاضٍِ ٍ اراي ب عياض ف إِكْمَالِهِ. وش م ل التاجرين من 
الكلاة في مَسْجِدبْهها ملأقمَا. ل اللو ا ا 
أَضْلنًا: أَنَّ مَنْ تَدَّرَ طَاعَةًَ لَرمَهُ الَْمَاءُ بجا". (5) 

6 ''فَهَذَا وَجْهُ مُتَمَسَّكِ مَنْ قَالَ بِعَدَم جَوَازٍ الْمَصْرٍ في هَذًا الستَمّر لِكَوْنِهِ مَنْهيّا عَنْهُ. وَمّنْ قَالَ حُرْمَته: 
الشّيْحُ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَدٍ جيني مِنْ الشَافِعِيّة وَالشّبْحُ أو الوقاء نازخ عقيل بق لقابلة وهو الذي أشان القاضي 
اا ِل الختيّاره. وما ججاءَ من الْأَحَادِيثٍ في اسْيِخْبّاب زيازة الْقُيُورٍ فَمَحْمُولٌ عَلَى ما 1 يَكُنْ فيه 

شَدّ وَْلٍ وَِعْمَالُ مَطِيَ جَنْعًا بَيْنَهُمَا. وَجُثَمَلُ أَنْ ل ب ةر 


5 َه 5 
م أعلى 


مُعَارِضًا لَهُ لِعَدَم مُسَاوَاتِهِ إِيَّاهُ في الدَّرَحَةٍ ع لكؤنة هن أقسَا قسَام الصّحيح. َه أعْلَمْ. َف بَلعَني أنه ُ رَزِىّ وَضِيّقَ 
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١917/5107 مجموع الفتاوى‎ 6 





عَلَى الْمُجيبٍ. وَهَذًا أَمرٌ يحَارُ فِبه اليب وَيَتَعََبُْ مِنْهُ الْأَرِبب؛ وَيَفَعْ به في ش 
الْمَسْأَلَةِ قاض بِذَكْرٍ خلافب الْعْلَمَاء. وَلَيْسَ حَاكمًا بالْعَضّ مِنْ الصَاحِينَ 00 
صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ في الَدِيثِ الْمتّمَق عَلَى صِكَة رَفْعهِ ِلَبّْه: هُوَ الْعَايَهُ 
وَالْعْدُولُ عَن ذَلِكَ عَْدُوةٍ وَدَلِكَ عا لا مزية فيه. وَإِذَا كان كَذَلِكَ فأع حد 
فيه" 00 
ب أحمد: نف به وَإِنْ كَانَ الَف بالْمَخْلُوقَاتِ مَنْهيّا عَنْهُ وَهُوَ روايةٌ عَنْ 
! في الْمَسْألتين: حْكُمُ سَائرِ الْأَْيَاءِ كَحْكيه: قَالَهُ بَعْضْهُمْ في اللِفٍ بم وَقَالَهُ 
ننُهُمْ في زيارة مُبُورسِ. وَكَدَلِكَ أَبُو حم اججونني وق واققة هن أمتكات الشّافعِيَ عَلَى أن الحَييت يفضي 


تْرم السسَمَرٍ إِلّ غَيْرٍ التَلَانةِ. وَآحَرُونَ مِنْ أَصْحَابٍِ الشَّافِِيَ وَمَالِكِ وَأَحْمَد قَالُوا: الْمرَادُ بالحَديثِ تَفْ الْمَضِيلَة 
لتخا وَتَفْيْ الْؤجوب بالنذْرِ؛ِ لا تفي الْجوَاز. وَهَدَا قَوْلْ الشّيْخ أبي حَامِدٍ وأبي عَليٍ وبي الْمَعَابي وَالْعََايَ 
وَغَيْرهِمْ . . وَهُوَ قَوْلٌ ابْنِ عَبْدِ اه وبي خحَمَدِ د المقدسي وَمَنْ وَافَقَهُمَا مِنْ كاب مَالِكُ وَلّمّد. فَهَذَانِ هما الْمَوْلانِ 
الموكوذان كت الففلبية؟ بعتا الكيية وَّ يَعْرفٌ أَحَذا خنزونا مك الفا اءِ المُسْلِينَ ف الْكُبِ قَالَ: 


ا 2 يشتحَثٌ السكقة ِل زِيَارَة قُبُورٍ الدَثْيَاء وَالصَّالحِينَ. وَلَّوْ عَلِمَ أن قُُ الممالد كه لا ثَالِنًا كا لَكِنَهُ يعر ره ف 


ماع 


ذَلِكَ إل الآنَ 1 يَعْفْ أذ هذا قال ذلك ولكة أألق كب م ع 0 ِاسْتِحْبّاب زا قر شه مل الل 


ا م وَحَكَى بَعْضَهةْ بَعْضُهُمْ الِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ. وَهَذَا يما 

شيع و ا 0 07 
غالعا بالكريفة أن ينضة القند إل "90 

7 "لقص :وَمِنْهًا ظنة أن زية كثْراليَسُو صلى ال علَيْو وس م مِنْ جِنْس الرّيَارَة الْمَعْهُودَةٍ في قَبْرِ غَيْرهِ 

حَقٌّ يَحْتَجّ عَلَيْهَا يزِيَارة الَْقِيع وَشْهَدَاءِ أَحدٍ وَزيارة بر أَمِّ. وَمِنْها أَنّهُ جَعَل مَنْ حَرّمَ السَفْرَ لِزيَارة قَبِْوِ وَسَائر 
القُبُورٍ مُحَاِرًا بالْعَدَاوَةٍ لََِثْيَِاءٍ مُظْهرًا َم الْعِنَادَ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذًا قَوْلُ كر الْمْتَقَدَّمِينَ: كمَالِك وَأَكْثرِ أَصْحَابهِ 
والجويني أي مُحْمّدِ وَغَبْرِ مِنْ أَصْحَابٍ الشَّافِعِيَ وأَكْثرٍ مُتَقَدّمِي أَصْحَابٍ أَحْمد. فَيْمُهُ أَنْ يَكُونَ إِمَامُهُ مَالِكُ 
عاك مألل ة الدِّينٍ مُجَامِرِينَ ِأَدَنِْيَاءٍ بِالْعَدَاوَةٍ وَةِ مُعَانِدِينَ طُمْ: وَهَذَا لَّوْ قَالَهُ فِيِمَا أَخْطُوا فيه لَاسْتَحقٌّ ل 
ينا وات رااللحينا الك وزو ترك وادكر وبا الريك لسر 1ك َيه فَمَدْ جَعَلَ الْمُط 

ونثوله الذي رن الله ورشولة واقاقة غهلة وزاك والعذاوة لعانةًا 1 00008 


ي- 


وَمِْزة هذا بِبَيْنٌ لَه الصكوابت 5 هَذَا الَْوْلَ هُوَ الذي جَاءَ به". (9) 
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"فَجَعَلَهُ مخضا بِهِ كُمَا الختصّ بالصّلاةٍ. وَحكِيَ كذا عن أي نخد بوني لكِنْ جخذر القلعاء 
عَلَى أَنَّ السلا لا يخْتَصٌ به. وَأَمًا الصّلاة مها ياعٌ مشهورٌ. وَدَلِكَ أَنَّ الله تَعَالَ أَمَرَ في كِتَابه م 
عَلَيْهِ نَخصُوصًا بِذَّلِكَ فَقَالَ تَعَالَ: إن الله وَمَلائِكَمَهُ يُصَنُونَ عَلَى التي يا أثيا الذية آمثوا :لوا عليه وَسَلْقا 
تَسلِيمًا فَهُنَا أَخبر وَأمرَ. وَأَنَا في حَقّ عْمُوم الْمُؤْميينَ فَأَخبر وَل يَأَمرْ مَقَالَ تعالَ: طهْو الَذِي بُصَبْي علَيِكُمْ 
وَمَلَائِكَتُة؛ . وَيمَذَا إِذَا ذَكْرَ الُطَبَاءُ ذَلِكَ قَالُوا: إنَّ الله أَمرَكُمْ بأَمْرِ نذأ فيه يفيه وَنَق يعلاكيه َيه بالْمُؤْمِنِينَ 
من بريه أي قَالَ هيا أَمُهَا الَّذِينَ آمئوا)ه . فَإِنَّ صَلاتَهُ تال عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بَدَأَ فبهَا بِنَفْسِهِ وَنَّقّ عَلائِكُتِه لَكِنْ 
يُويْه فِيهَا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ بَريّه. وَقَدْ جَاءَ في الحَدِيث: إن الله وَمَلَائِكَتَهُ بسارة على .فل الكاس الختري .وَقَدُ 
القن المدليون فلى أله ده ع الصّلاهٌ عَلَيْهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصّلاةٍ قَبْلَ الدّعَاءِ وَفِ غَيْرِ الصلاة. وَإنَا 
تتارَعُوا في ووب الصّلاةٍ عَلَيْهِ في الّلَاةٍ الْمَكتوبة. وَنِ الحُطب مَأَؤْجَب ذَلِكَ الشَافِعِيُ و يُوجِبْةُ أَبُو حَدِيقَة 
ومالك وع اوم أَحْمَد رِوَابَتَانٍ. وَإِذَا قِيل بِوْجُوَا فَهَلْ هِي كن أو تَسْمْطْ بِالسَهْو؟ عَلَى روايئين. وَأَظْهَرْ 
الْأَقْوَالٍ أَنَّ الصلا لظ ريض قالطا لكا لتر خق لذ بررول ارول مساك علبو فا ئرة رون 
الصّلاةٍ وَهُوَ في النَّسَهُدٍ الذي هُو". () 

1 290 تمي على التؤيين كمااي المطيبيي: اإإزذ الملايكة تمدي تُصَبِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في 
مُصّلَاهُ؟4 . فَإِذَاكَانَ اللَهُ وَمَلَا ور لل ازور رون رد ا لست و رار كا فول 
ابْنِ عَبّاسٍ فَهَدَا ذَكَرَهُ لَكَا صَارَ أَهُلُ الْبدّع يَْصُو نَ بالصّلاة عَليًا أو غَْرَهُ ولا لسارة قان قاية قَهَذَا بِدَعَةٌ 
الِاثّمَاقٍ اللالا سيم بي هَاشِم مِنْ الْعَبَاسِيَينَ ولا عَلَى كُلَ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الحْسَن وَالحُسَيْنٍ 
ولا عَلَى أَرْوَاجهِ مَعَ أَنَّهُ كَدْ نَبَتَ في الصجيح «اللَّهُمَ صل عَلَى ححْمَّدِ وعَلَى أَْوَاجِه وَدُرْيهِك . فَحِيئئِذٍ لا حجة 
لِمَنْ ححص بالصّلاةٍ بَعْضَ أَمْلٍ الْبَيْتِ دُون سَائِرٍ أَهْلٍ الْبَيْتِ وَدُونَ سَائِرٍ الْمُؤْمِِينَ. وَلَمّا كَانَ اللّهُ تَعَالَ أَمَرَ 
بالصّلاةٍ السام عليه قَالَ من قَالَ إنَّ العلاة على عب متو مِنْهَا طرد وَلِكَ طائقةٌ نهم أبُو محمد الجونني 
ََانُوا: لا يُسَلّمْ على غَبْر. وَهدًا 4 يُعْرَفْ عَنْ أَحَدٍ مِن الْمْتَقَدِمِينَ وأَكتَرُ الْمُتَأَخِرين أَنْكروةُ. فَإنَّ السام على 
لَْْرِ مَشْرُوعٌ سَلَامَ النَّحِيّة يُسَلِمْ عليه ذا لَقَِهُ وَهُوَ إِمَا وَاجَبٌ أَوْ مُسْئَحَبٌ مُوَكُدٌ مَإِنَّ في ذَلِكَ فَوْلَنِ للْعلَمَاءِ وهنا 
َوْلَانٍ في مَذْهَبَ أَحْمَد وَاليَدُ وَاجِبْ بالْإِجْمَاع إِمّا عَلَى الْأَعْيَانٍ وَإِنَا عَلَى الْكِمَايَةِ. وَالْمُصَلِّي إِذَا حَرَجَ مِنْ الصّلاةٍ 
ول لاة 0 م ا 9 


1 


ِالْإِصرَارٍ عَلَيْهِ 4. وف انم بن فتايها ا إِضْرَارٌ ا ونع 0 ره 
لَهُ أَنْ يُطَالِب ظَالِمَهُ بالقَّمَن الَّذِي قَبَضَهُ إِنْ شَاءَ وَينظِيرٍ مَالِهِ وَالتَدُعُ عَنْ هَذَا مِنْ المََّدُع عَنْ الشُبْهَاتٍ وَلَا كَحَكُمْ 
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و 


بأها خزاة خض ومن ١‏ شْتَاهَا وَأكَلَهَا 1 يحب الْإنْكَارُ عَلَيْهِ ولا يُمَالُ نه 
الْقُقَهَاءِ أَكْمَوَا طائقة من الملوك يداز رِ وَضْع أَضْلٍ هَذِو الْوَظَائِفٍ حاتت قد ار تل دج 
غِيَاثِ الْأُمَم " وَكُمَا ذَكْرَ ذَلِكَ بَعْض الختَيِئة. وَمَا قيض بِتَأويلٍ فَِنّهُ يَسُوعٌ للْمْسْلِم أَنْ يَشْكِ ال 
الْمُشْتري يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ الْعَقْدَ كَرَمْ كَالذِمَيَ إِذّا باع خمرًا وَأَحَدَ تمََهُ جارٌ لِلْمْسْلِم أَنْ بُعَاملَهُ في ذَلِكَ النَّمَنِ وَإِنْ 
كان القبولة 7 غ1 شيع الخثر كفا قال حند وخ لقطاس: الرقة تنعها يكذنا أَغَاعَا 0 
بَعْض عْمَالِهِ أَحَدّ حْمرًا في الجزيَة ا ة مَبَلعَ دَلِكَ عْمَرَ فَأَْكْرَ دَلِكَ. وَقَالَ: وَلُوهُمْ بَبِعَهَا وَخدُ 
ثَاًا. وَهَذَا ثابتٌ عَنْ + ئِمّة. وَهَكَذَا مَنْ عَامَلَ مُعَامَلَةَ يَعْتَقِدُ جَوَارَهَا في مَذْهَبِهِ وَقَبَضَ 


الْمَالَ". (0) 


5 "سَلَمَةَ به ْنَ الْأكوع في عَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ سَهُمَ رَاجِلٍ وَفَارسٍ إن ذَلِكَ يخُورُ في أَصّحَ قَوْلَ العُلَمَاءِ. 
0 تَقَدَّم. وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ الْمَامُ: م أَحَدّ سَيمًا 5 فَهُوَ لَهُ و4 تقش العتافم. قَهَذَا جَائِرٌ في 

َوْْ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ ظَاجِرُ مَذْهَبٍ أَحْمَد ولا يجُورُ في الْمَولِ الآخر وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبٍ الشَّافِعِيَ ون كُلّ 
بن امهيف 0 الأصل كنيني " الْعََائِمُ في الْأَزْمَانٍ الْمُتَأَخْرَة خَرَة " مثل الْعَنَائ ود 
التَلاجِمَةٌ الْأَتْرَاكُ وَالْعَمَائِ مُ الي عَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ التَصَارَى مِنْ تُعُورٍ الشَّام وَمِصْرَ؛ٍ فَإِنَّ هَذِهِ أَفْىَ بَعْضُْ 
0 0 ولا يلِكَ 


مِنْهَا مَالّا ولَرِمَ مِنْ هَذًا الْقَوْلٍِ مِنْ الْمَسَادٍ مَا الَهُ به عَلِيمٌ. فُعَارَضَهُمْ أَبُو مُحَمَدٍ بن سباع السَافِعِئُ فَأَفئى: أن 3 
لا يحب عَلَيْهِ قِسْمَةُ الْمَعَامْ بحَالٍ ولا تَحْمِيسُهَا وَأَنَّ لَهُ أَنْ يُمَضّلَ التاجل وأ كع تشدن الخافية وقد ملطهة 
وََعَمَ أن سير الني صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ تَفْمَضِي ذَلِكَ. وَهَذَا الْقَوْلُ خلافُ الإجماع وَنَّذِي قَبْلَهُ باطلة م75 


با فكلاهًا اغحرافٌ. وَالصّوَابُ في مِثْلٍ هَذِهِ أ الْإمَامَ إذا قال: عع أكذ هيكا نيد 0" 03 
"السسكرانَ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا في الشُرْبٍ فَهُوَ لا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ وَإِذَا 1 يَعْلَمْ مَا يَقُولُ 1 يَكنْ لَهُ قَصْدٌ 
ان ال 0 
مَعْصِيَة فلا يَصِح طَلَافَهُ ولا غَيْرُ ذَلِكَ م مق أقوالة, ٠‏ وَمَنّْ ف ونقاضدها تبيخ 2 أن هذا القول 


ف تو ان اع الطّلاق 0 نيعا بر هك وا 


2 


١ع‏ مل ذهو ل نصغ ةلا لد 
حَقٌ تَعْلَمُوا ما تَقُولُون4 والله أَعلَم.وَسِيل - 
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عا وَحَدِيئًا وَفبه البََاعٌ في مَذْهَبٍ أَحْمد وَغَيْرِه وَكتيرٌ من أَجْوبَةٍ أَحْمَد فِيه كان التّوَقَفُ. وَالْأَقْوَالُ الْوَاقِعَةُ في مَذّهَبٍ 


5 م 


مد وََبْ: الْمَؤلُ بصكة تَصَيئاتد مُطلمًا: كول ونْعالة. وَالْمولُ بِمَسَادِهًا مُطلمًا. وَلْمَرِقُ بي ْوَل وَأثْعَاه. 

١-"وهي‏ حادثة» وهذه طرق المعتزلة ومن وافقهم على أن الأجسام قد تخلو عن بعض أنواع الأعراض» 
وتارة يثبتونما بأن الجسم لا يخلو من كل جنس من الأعراض عن عرض منه؛ ويقولون إن الأعراض بمتنع بقاؤها 
لأن العرض لا يبقى زمانين» وهي الطريقة التي اختارها الأمدي وزيف ما سواهاء وذكر أن جمهور أصحابه 
اعتمدوا عليهاء وقد وافقهم عليها طائفة من الفقهاء من أصحاب الأثئمة الأربعة كالقاضي أبي يعلى والجويني 
والباجي وغيرهم. وأما الهشامية والكرامية وغيرهما من الطوائف الذين لا يقولون بحدوث كل جسم يقولون أن 
القديم تقوم به الحوادث؛ فهؤلاء إذا قالوا بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث كما في قول الكرامية وغيرهم 
موافقة للمعتزلة في هذا الأصل فإنهم قالوا أن الجسم القديم لا يخلو عن الحوادث بخلاف الأجسام المحدثة.والناس 
متنازعون في السكون هل هو أمر وجودي أو عدمي», فمن قال إنه وجودي قال الجسم الذي لا يخلو عن الحركة 
والسكون فإذا انتفت عنه الحركة فالسكون به وجوديء وهذا قول من يحتج بتعاقب الحركة والسكون على حدوث 
الملتصف بذلكء؛ ومن قال إنه عدمي لم يلزم من عدم الحركة عن امحل ثبوت أن السكون وجوديء فمن قال إنه 
تقوم به الحركة أو الحوادث بعد أن لم تكن مع قوله بامتناع تعاقب الحوادث كما هو في قول الكرامية. وغيرهم 
يقولون: إذا قامت به ال حركة لم يعدم بقيامها سكون وجوديء بلى ذلك عندهم بمنزلة قولحم مع المعتزلة والأشعرية 
وغيرهم فإنه يفعل بعد أن لم يكن فاعلاًء ولا يقولون إن عدم الفعل أمر وجودي كذلك الحركة عند هؤلاء.وكان 
كثير من أهل الكلام يقولون ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثء أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادثء بناءً 
على أن هذه مقدمة ظاهرة بأن ما لا يسبق الحادث فلا بد أن يقارنه أو يكون بعده؛ وقارن الحوادث فهو 
حاذك» وماكان بعده فهو حادث» وهذا". (9) 

4 1١-"يقع‏ بين كل ملزوم ولازمه» ويقع بين المقدور والقدرة» فليس جعل هذا مؤثراً في هذا الباب بأولى 
من العكس. ويقع بين المعلول وعلته المنفصلة عنه مع أن قدرة العباد عنده لا يتجاوز بمحلها. ولهذا فر القاضي 
أبو بكر إلى قول وأبو إسحاق الإسفرائيني إلى قول وأبو المعالي اجويني إلى قولء لما رأوا في هذا القول من 
التناقض. والكلام على هذا مبسوط في موضعه والمقصود هنا التنبيه.ومن النكت في هذا الباب أن لفظ التأثير 
ولفظ الجبر ولفظ الرزق ونحو ذلك ألفاظ مجملة» فإذا قال القائل هل قدرة العبد مؤثرة في مقدورها أم لا؟ قبل له 
أولاً لفظ القدرة يتناول نوعين: (أحدهما) القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي (والثاني) 
القدرة القدرية الموجبة للفعل التي هي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها. فالأولى هي المذكورة في قوله تعالى (ولله 


٠١/78 مجموع الفتاوى‎ )١( 
٠١7/9 (؟) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ 





على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فإن هذه الاستطاعة لو كانت هي المقارنة للفعل لم يحب حج 
البيت إلا على من حج, فلا يكون من لم يحجج عاصياً بترك الحج؛ سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر على الحج 
أو ل يكن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن م 
تستطع فعلى جنب " وكذا قوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمر 
فائتوا منه ما استطعتم " لو أراد استطاعة لا تكون إلا مع الفعل لكان قد قال فافعلوا منه ما تفعلون» فلا يكون 
من لم يفعل شيئاً عاصياً له. وهذه الاستطاعة المذكورة في كتب الفقه ولسان العموم.والناس متنازعون في مسمى 
الاستطاعة والقدرة» فمنهم من لا يثبت استطاعة إلا ما قارن الفعل. وتحد كثيراً من الفقهاء يتناقضون فإذا خاضوا 
مع من يقول من المتكلمين المثبتين للقدر أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل وافقوهم على ذلكء وإذا خاضوا 
في الفقه أثبتوا الاستطاعة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي.". )١(‏ 

6-"(بتلته١)‏ وبي عَلِيَ (تلته؟) وَأ حَاشِم وَأبي الُسَيْنٍ الْمَصريٍ (تلته") وأبي بكر بن الْعَرَيَ 
(يذلته؛ ) وأبي الْحَسَنٍ التّميمِيَ وَاْقَاضِي أَبي يَعْلَى و [أبي الوََاء] بْنِ عَقيلٍ ل (لقه١)‏ وأبي 
الْمعَالي: تاقطة بن (3) » () . فو أب تال عند الك بن عد اف ني لرشت اق يلنب بِإمَام 
الحرمَيْن. وُلِدَ بتيْسَابُورَ سَنَةٌ 44١9‏ وَتُوْقٌ ينا سَنَةَ 2407 بَعْدَ أَنْ تَوَلٌ التدْرِيس بالْمَدْرَسَة التَظَاميّة هُدَةَ ثَلَائِينَ 
غاما, وقو من 5 ِمَةِ الْأَسَاءِرة وَقَدْ تَتلْمَدَ عَلَيْد الْعرَالِ. تَتجَثةُ في: سَدَرَاتِ الذَهَب «إره" - وم 
تَيِينِ كذِب الْمْفَْى» ص ١78‏ - 850 ؟؛ طَبَقَاتِ الشَّافِويٌة ١١0/©‏ - ؟88؛ وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ ؟/41* - 
+ *؛ الْأغلام /5..(خلته؟) أَبو عَلِيَ محَمَدُ بْنْ عَبْدِ الْوَمَابٍ البَائِنُ الْمِصْرِيٌ وَالِدُ أبي هَاشِمٍ البّائيَ 
(سَبَق الْكَلَامُ عن ص ١[‏ - 4] 8/ات [. - 1] ) . وَالْقِقةُ الي تُنْسَبْ إِليْه جِيَ فِرَْةُ التائيُة مِنْ فرق 
الْمعْمََةِ بالْبَصرَة» وَقَدْ وُلِدَ سَنَةَ +7 وَتُوْيّ سَنَة +«0.0. انظ تَرْجمَئهُ وَالْكَلَامَ عَلَى مَذبهِ في: ابْنٍ الْمُرْتَضَى 
الْمنيَُ وَالْأَمَلُ في سح كاب الْمِلَلٍ وَالئَكلٍ ص [. - 4] ه - 48» حَيْدَرَ آبَادَ 4181 شَدَرَاتٍ الذّهَبِ 
5 طَبّقَاتِ الشَافِعِيّة /418؛ الْمَرْقٍِ بَبْنَ الِْرَقِهِ ص ٠١١‏ - ١١!؛‏ الْمِلّلٍ وَالبَحَلِ 1١+‏ - 55١؛‏ 
لِسَانٍ الْمِيرَانِ ه/71؟؛ وَقَيَاتِ الَْهْيَانِ لو" - وو اللبَابٍ 1 الْأغْلام 4١7/17‏ تاريخ الْأَدَبِ 
الْعرِيّ لِمُوكلْمَانَ 51/5 - 5.(ضفلقه"©) أَبو المْسَبْنٍ حَمَدُ بْنْ عَلِىَ الطَيب الْمَصْرِيُ من مُتَأَجْرِي الْمُعْمرلَةه 
توق سَنَهَ 48. وَانْظْدْ تَبجَمَتَهُ وَالْكََامَ عَلَى مَذهَبِهِ في: سَدَرَاتِ اذهب عرذه ؟؛ وَفَيَاتِ الْأَمْيَانِ 401+ - 
الْمِلَلٍ وَالبَحَلٍ ١١١/١‏ - ١15؟‏ تاريخ بَغْدَادَ 4٠٠١/8‏ لِسَانٍ الّْميرَانِ ©/5918؛ مَمَايّة الْإقْدَام ص 
ذدى دلا لالاكء ١5,ء‏ /اه5.(ضناشه:) َب بَكْرٍ بن الْعَرِيَ: جَاءَتْ في (ن) » (م) في آخر الْدَسْمَاءٍ 
وار فقو أو بكر ُحَمَدُ بْنْ عَبِدِ الله بْنِ مُحَمَدِ بْنٍ الْعَريَ الْمُعَافِرَيُ وُلِدَ سَنَةَ 485 وَتُوْقٌ سَنَةَ 4 ه؛ وَهُوَ 


وم سراي ١‏ 


نك العالككة بالْأَنْدَنْسِ. تَرْجمتُهُ في: وَقَيَاتِ الْأَعْيَانِ /*؟ 4 - 4 45 . وَانْظرْ مُقَدَّمَةَ " الْعَوَاصِمِ مِنَ الْقَوَاصِمِ 


١50/5 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١1( 





" بِمَلَم الْأَسْئَاذِ: نحت الدّين الطيب, الْمَطْبَعَُ السَلَفِيُّ الْقَاجِردَ 1517١‏ تَفْح الطب 41/9 -415؛ 
العاف ار 0 

5 "تفي الصّفَاتٍِ و1 يُسَيَهَا أعْرَاضًا. وَوَافََُ عَلَى ذَلِكَ الحَارث الْمُحَاسَينُ أَبُو عَبْدٍ الله الحارث بن 
أَسَدٍ الْمُحَاسَيُ مِنْ شُيُوخ الصُوفيّة» تُوْقٌ بِبَعْدَادَ سند 4 تَتجمئة 
سَذَرَاتٍ الذَّهَبٍ ؟؛ الشَّعْرَان: الطَّّمَاتٍ الْكُبَى ١/14؛‏ السُلَيم: طَبَمَاتِ المُوفيّة ص 1ه - 10؛ الخٌلاصَةِ 
للْحَزْيجِيَ ص 7ه؛ مِيرَّانٍ الِاغْتدَال 4.١‏ - ١"”؛؛‏ الْأغْلام ١/9‏ - 54 ١؛‏ مِرْكِينْ م [4-8] جن 
ص [. - 4] 2.١١5 - 1١‏ وَيُقَالُ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَء وَبِسبَبٍ مَذْهَبٍ ابْن كُلّابٍ هَجَرَهُ الْإمَامُ أَحْمَدُ بْنْ 
حَنْبَلء وَقِيلَ: إِنّهُ تاب مِنُْ.وَصَارَ اليََاعُ في هَذًا [الْأَصْل] الْأَصْل: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) فَمَطْ. بَيْنَ طَوَائِفٍ الْقُمَهَاىِ 
َمَا مِنْ طَائِقَةٍ مِنْ أَصْحَابٍ أبي حَنِيقَة وَمَالِكِ وَالشَافِعِيَ [وأَحْمَد] إِلَّا [وَفيهم] مَنْ يَقُولُ (2له١)‏ بِقَوْلٍ ابن 
كُلّابٍ ف هذا الْأَصْلٍء كأبي الحَسَنٍ التي َالْقَاضِي أَبي بَكْر وَالْقَاضِي أي يَعْلَى [وَأبي الْمَعَالي] وني 
(عخلتكه؟) وَابْنٍ عَقِيلٍ وَايْنِ الَاعُوق» وَفِيِهِمْ مَنْ يَقُولُ بِمَوْلٍ جمْهُورٍ أَهلٍ الحَدِيث كَالخَلَالٍ (لته؟) وَصَاحِبهِ أبي 
بَكْرٍ عَبْد الْعَزِيزٍ (يخلقنه؛ ) وَأبي عَبْدِ الله بْنِ حَامِدٍ وأيذلت (يكلقه )١‏ ن (مََطْ) : وَالسَّافِعِيَ 
لا من يَُونُ. (تلقه ؟) نء م: وَجويْي(متلتةه") ن. ١٠‏ ب: كالجلال؛ م (غمْد منقوطة) والصوا ما أَْبَئئاة. 
وَهُوَ أَحْمَدُ بْنْ مُحَمّدٍ بْنِ هَارُونَ» أَبُو بكر الْمَعْرُوفُ بِالخَلّالِ مِن أَِمّة الحتَايلة» لَه التَصَانِيفُ الدَائيةُ والْحْب 
الشائراه يذاه" الجاع " و " الْعِكل " وَ " السْنّة ", » تون سَنَة 11لا. تَرْجمَيُهُ في طَبَمَاتِ الَتَايلّة -١١ء‏ 
تَذْكِرةِ الَاظٍ */7؟ تاريخ الَْدَبٍ الْعَرَيَ لِرُروكلْمَانَ ”١/«‏ - 4 ١ع؛‏ الْأَعْلَام ١/37١.(طللكه؛)‏ هُوَ عَبْدُ 


ف طَبَفَاتِ الشَافِءيّة ؟/ه/ا؟ - 0/9 ؟؛ 


لْعَزير بْنُ جَعْمَر بْنٍ أَْمَدَ بْنٍ يَْدَادَ بْن مغْروفيء أَبُو بكر الْمَعْرُوفُ بِعُلام الَلّال. من أَهَمَ مُصَئّمَاتِِ " الشَّاق " 
وَ " الْمُقْعُْ "» توق سَنَهَ 7". تَبْجِيُهُ في طَبَقَاتِ التَابِلّة 4١717 - 1١9/9‏ شَدَرَاتِ الذَّهَبٍ */ه؛ - 45؛ 
الأغلام :/وم١.".‏ () 

0 "وَمَنْ قَالَ هَذَا فَإِنَّهُ يعُولُ: إِنَا ممََعْ (خلته١)‏ اجْتِمَاعٌ مَا لا يَتَنَامَى إِذَا كان مُتَمِعًا في الْوْجُودِء 


سَوَاءْ كَانَتْ أَجْرَاؤْة (تلته ؟) (" مْتّصِلَةَ كَالْأجْسَامء أو كَانث ") (يزفللكه؟) مُنْفَصِلَةٌ كَنْفُوس الْآدَمِيينَ 0 
» وَيَقُولٌُ: كُلٌ مَا الجتمع في الْوْجُودٍ فإِنهُ يحون متََاجِيّك وَمِنْهُمْ من يَقُولُ: الْمُتتَاحِي هُو الْمُجْتَمَعٌ الْمُتَعلْقُ بَعْطة 

ِبَعْضٍ بِحَيْتُْ يَكُونُ لَه تَرتِيبِ وَطْعِيعْ كالْأَجْسَامء أو طببعِنٌ (خلقهه) كَالْعِللٍ وأَمّا مَا لا يَتَعلّقُ بَعْصْةُ بِبَعْضٍ 
كَالتْفُوسِء فلا يحب هذا فِيهَاء فَهَدَانَ فَوْلَانِوأَمَا الْقَائِلُونَ بامْتَِاع مَا لا يَتَنَامَى وَإِنّْ عُدِمَ بَعْدَ وَجُودِو فَمِنْهُمْ 
مَنْ قَالَ به في الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَْلِ كَقَْلٍ ب (خلكه») وَأ الخُدَيْلِ وَمِنْهُمْ من فرق بئْنَ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقيلِ 
وَهُوَ قل كَثيرٍ م مِنْ أَهْلٍ اكلام وَمَنْ وَاقَمَهُمْ :. قَانُوا: ِأَنَكَ إِذَا (جزلتكه) ُلْت: لا أُغطيك دِيْمًَ ِل أغفطيك 


8925/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
475/١ منهاج السنة النبوية‎ )؟١(‎ 





(يلتكهم) بَعْدَهُ دِيْمَماء كَانَ هَذًَا مُكنا. وَلَوْ قُلْت: لا أَعْطِيكَ دِنْعًَا حَىّ أَعْطِيّكَ قَبْلَهُ دِرْعْماء كَانَ هَذَا مُتَتَعَاء 
وَعَلَى هذا اعْتَمَدَ (كفلكه9) أَبُو الْمعالي في " إِرْسَادِوِ " (يلتهه )٠١‏ وأمتالفكلتهه 9 (جلشه )١‏ نء 
م: ان ن» م: أَجْرَاء. (كلكهم) ٠(‏ - ©) : سَاقِطٌ مِنْ () » (ب) .(خلته:) ب (مَقَط) : كُنْفُوسِ 
الْآدَمِيِينَ أؤ لا.(يفلتكهه) ن: طَبْعِيٌ. (خله) ن, م:. . وَالْمُسْتَفْبَلٍ كجَهْم. .(كللكه) ا ب: لَؤ. (كلكه1) م 
د أَعْطَيْتُكَ . (كذلكه9) نء م: امتئع» وَهُوَ تَْرِيفٌ. (ككلتته )٠١‏ هذًا الْمِكَالُ يَذْكيُْ أبُو الْمَعَالي اجون في كتَابه 
الْإِْشَادٍ إِلّ قََاطِع الْأَوِلُةِ في أصُولٍ الاغْبَقَادٍ "» ص [. - 94] 5 - 807؛ الْقَاهِرَةٌ ١95١/١‏ . وَانْظُدْ كلامة 
عَنٍ اسْتِحَالَةِ > حَوَادِتَ لا َكل خاء ص مع ابام" () 

4 بالْمُهَاجِرِينَ وَالَْنْصَارٍ. [وَسَائِْ أَئِعَةِ السْنة عَلَى تَقْدِجم عُنْمَانَ وَهُوَ مَذْمَبْ جَمَاجِير أَهْلِ الحَدِيث) 
وَعَلَيِْ يدل لَص وَالإِجْمَاعٌ وَالاغْتبَان] (كلقكه١)‏ .وَأَمًا مَا يُحْكى عَنْ بَعْضٍ الْمُتَقَدّمِينَ مِنْ تَقْدِمَ جَعْمَرٍ أؤ تَقْدِم 
طَلْحة أَوْ كوَ ذَلِكَء مَدَلِكَ في أُمُورٍ عَخْصُوصّةٍ لا كد تَقيمًا عَامّاء [وَكَدَلِكَ ما يُنْقَلُ عن بَعْضِهِمْ في عَلِيَ] (يلته ؟) 
.لتك (لتته )١‏ مَا بَيْنَ الْمَعْفُوفََينٍ سَاقِطٌ مِنْ (ن) » (م) .(يلتكه؟) مَا بَيْنَ الْمَعْفُوفتَينِ سَاقِطٌ 
مِنْ (ن) ١‏ (م) . وَقَدْ ذَكرَ الشَّبْخ مُحَمَدُ بن أَحْمَد المَارِيم في كاي " لوَائِخ الْأَنْوَارِ الَْهيّة " الْمَعْرُوفُ بسح 
عَقِيدةٍ السَفَارِبيَ ١‏ ايْمَاقَ عْلَمَاءِ الأَمَةِ عَلَى تَفْضِيلٍ أي بَكْرٍ ث عُمَن ث قَالَ: " ث اخْتَلمُوا فَالْأَكرُونَ 
وَمِنْهُمُ م الْإِمَامُ أَخمَدُ وَالِمَامُ الشَّافِعِيٌ؛ فق الفقيه عَنِ الْإِمَام مَالِكِء رَضِي اللّهُ عَنْهُمُ أن الْأَفْضَلَ بَعْدَ أبي بَكْرٍ 


وَعْمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عُنْمَاكُ بْنُ عَفّانَ نه عَلِينُ بن أبي طَالِبٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء وَجَرّمَ الكُوفِيُونَ - 
وَمِنْهُمْ سْفْيَانُ التي - بِتَفْضِيلٍ عَلِيَ عَلَى عْثْمَانَ وَقِيل بِالْوَقْفٍِ عَنِ التَفْضِيلٍ بَْنَهُمَا وَهُوَ روَايةٌ عَنْ مَالِكِ 
فَقَدْ حَكى أَبُو عَبْدٍ الله الْمَاِِجُ عَنِ الْمُدَوٌئَةِ أَنَّ مَالِكا سْيِل: أي النّاسِ أَفْضَلْ بَعْدَ تيهة؟ فَقَالَ: أَبُو بكر م 
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عْمَرُ. ثم قَال: أَوَ في ذَلِكَ سَلكٌ؟ فَقِيل لَهُ: وَعَلِينّ وَعْفْمَانُ؟ فَقَالَ: ا ل 


عَلَى الآخر. . نَعَمْ حكى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنِ الْإِمَام مَالِكُ أَنّهُ يَجَعَ عَنٍ الوَقْفٍ ِل تَفْضِيلٍ عْنْمَادَ. قَالَ 
فرطو : وَهُوَ الْقصَّحّ إِنْ شَاءَ اله تَعَالَ. وَقَدْ تَقَلَ التَّقْفَ ابن عَبْدٍ 3 عَنْ جمَاعَةٍ مِنَ السسَلّفٍ مِنْهُمُ الْإمَامُ 
مَالِكُ وَيحْى الْمَطَّانُ وَابْنُ مَعِينٍ ". وَانْظْرْ في أَمْرٍ الْمُمَاضَلَةٍ بين عُنْمَانَ وَعَلِيَ» رَضِي الله عَنْهُمَا: مُنْح الْبَاِي 
١١ - ١/0‏ ؛ الِاسْتِيعَاب لابن عبد البر (المطبُوع مَعَ الْإِصَّابَة) ع/ذه - 4ه ؛ابْنُ طَاهِرٍ الْبَعْدَادِيٌ: طول 
اليّينِه ص 7١4‏ ؛ ابْنُ حَرْم: الْفِصَّلَ 7١5/4‏ - 4؟؟ ؛ عَلِيعُ بْنُ ُحَمَدِ بْن أَبي الِْرّ التَفِيُ: سَرْح الطّحَاوية 
(ط. دَارٍ الْبَيَان) » ص [. - 4] 85 ؛ الْأَشْعَرِيٌ: مَقَالَاتِ الْإِسْلاميينَ ؟/1١١‏ ؛ الجونون: الإِيْشَاده ص ٠[‏ 
جه ]80 4 الكقائن العطتد ةد للإِيجي يشَزح الدّوَاقَ (تْقِيقُ د. سُلَيْمَان دُنْيَا) 575/١‏ - 51410 ه9١"‏ 
000 
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ع 


49- إن الْإنْسَانَ إِذَا مَاتَ فَجَمِيعُ جَوَاهِره باقِيَةٌ قَدْ تَفََقَتْء ثم عِنْدَ الْإعَادَةِ يَجْمَعْهَا الله 00 
صَارَ كير من حْدَاقِهمْ إِلَ التَوَفْفٍ في آخر أَمْرحِةء كأبي الْسَيْنٍ بطري (يلقه١)‏ وأبي الْمَعَاني 
عبد الله اَي وكَذَلِكَ ابْنُ عَقِلٍ وَالْعرَايَ وَأَْاهِمَا من التْظَارِ الَِّينَ تبيّنَ َم مَسَادُ أَقْوَالٍ عَؤْلَاءء يَذْقُونَ 0 
عَؤْلاء يَقُولونٌ: إن أخعق أمْرِهِمُ الشَّلدَّ وَإِنْ كَانُوا قد وَافَفُوهُمْ و كدر بين مستفائع على كير يخا قالرة ين 
الْبَاطِلٍ وَبَسْطُ الْكلام عَلَى فَسَادٍ قَوْلٍ الْقَائِلِينَ بتككيب الجواجِر الْمَرْدَةِ (كلتكه؟) الْمَحْسُوسَةٍ َو الْجوَاجِرٍ الْمَعْقُولَة 
لَهُ مَوْضِعٌ آخْرُ وَكَدَلِكَ ما يُْنُهُ الْمَشَاوُونَ مِنَ الجَواهر الْعَقَِيّة: كَالْعْقُولٍ وَالنُفُوسِ الْمُْجِتَدَةِ كَالْمَادٌةِ وَالْمُدَةِ 
وَالْمُْلٍ الْأَمْلَاطُونَة وَالْأَعْدَادٍ الْمُجَحَدَةِ يشبتها ح أث لهاب كن وق النكافة أنبَاع فِيتَاعُورْسَ وَأَفْلَاطُونَ 
(لتك؟) وَأَرِسْطُو. وَإِذَا حَمَّقَ الْأَمْرَ عَلَيْهِمْ 4 كينا الترقاية العثقات فكرة د إل 5 الَْذْمَانِ لاي الْذَعْيّانِ 
وَهَذَا لَِسْطِهِ مَوْضِعٌ آحَرُ (يذلته؛) » وَعَذَا الْمُصَئْفْ 1 0 َل ِل جد الدَّعْوَىء مَلِدَلِكَ 1 تَبْسْطٍ الْقَوْلَ 
فيه وَإِعًا الْمَقْصُودُ التَنِيهُ عَلَى أَنَّ آخِرّ ما بُنْتَهَى ِلَب أَصْلم مَوْلَاءٍ - الَّذِي لت (يلك )١‏ أ 
ب: كَأَبي الحَسْن الْمَصْرِي» وَهْوَ خرِيف. (يذلكه؟) أ: الْمُْمَرِدَِ. (تفلته") أ: وَأَفَْاطُنْ. (تتلقه: ) لابن تَبْمِيّة كَِابُْ 
" إِنَطَالُ قَوْلٍ الْمَكَاسِمَة بإِنْبَاتِ لجار الْعَمْليّة " ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدٍ الحادي في كتَابهِ الْعْقُودٍ الدَيَيّة مِنْ مَنَاقِبٍ شيخ 


2 


7 


الإإسلام مد بن تَبَمِيّة ص +" ؛ ابن الجؤزية: أنه سي ه مُوَلَمَاتِ ابن تَيِْيّهه ص ١[‏ - 1] و قدا الكتاية يعد 
كْْبٍ ابن تَيْميّة المَفْقُودَةب ". )١(‏ 
'وَالْمَكَانُ إِنْ كَانَ عَدَمِيا 1 يَكُنْ حُصُولُ الجؤقر في الْأَمْرٍ الْعَدَمِيَ (كللكه١)‏ حُصُولَهُ في الْمَعْدُوم 


أن 


بع أَنَّهُ في الْعَدَمِ وَإِنْ كَانَ جَوْهَرَاء فَالْجَوْمَرُ عِنْدَ الْقَوْم الْأُوَلٍ يَنْمَسِمُ إل مُقَاوم ِلدَاخِلٍ عَلَيْهِ ماع ياه وَهُوَ 
الذي لا يجوز عليه لتَدَاحُلَ» وَإِلَ (كفلته؟) عَبْر مَُاوم يمي عَلَيْهِ الِانْقَالُ وَهُوَ الْمَكَانُ وَالؤْمر الْمُمَانِعُ (ظلقه؟) 
يكن أنْ يُدَاخْلَ غَْرَ الْمُمَانِع» وَدَلِكَ هُوَ كَوْنُ الجَؤمرٍ في الْمَكَانِوَآَمَا عِنْدَ الْقَوْمِ النَّاإني مَحْصُولٌ الجؤمر في 
الْمَكانٍ الَّذِي هُوَ عَرَضٌ يم غَبْرِ الْمَغى (لتله؛) الَّذِي يُرَادُ به في قَوِهِمْ حصولُ الْعَرَضٍِ في 00 معد 
كل فيه ".قلث: قَدْ بْسِط الْكَلَامُ عَلَى هذا في غَبْرٍ هَذًا الْمَوْضِع وَبيِنَ أَنَّ مَا ذَكرَهُ ارزع مِنْ ا 
ال ا ا ا ؛ ب يُقَالُ: إِنْ أَرَادَ بقَولِهِ: إِنَّ خُصُولَ الْجَؤهَرِ 
في الي آم تُبووك أَنَّهُ صِفَةٌ م بِالْمَحِين ؛ فَلَمْ يَتَفِقُوا علَى هَذَاء بَلْ ولا هذا قَوْلَ ححَقّقِِهمْ بَلٍ النَحَيّرْ 
5 لا يَِيدُ عَلَى ذَاتٍ ادير َالَ الْعَاضِي أَبُو بَكْرِ بن اَْاقلّاِنَ: " المع كو بزو أو الى له خط 
من الْمِسَاحَةٍ وَالَذِي لا يُوجَدُ بحَيْتُ وُجُودة جَؤهَرٌ " (يلقهه) .لت (ظطلقه١)‏ في (ع) : 1 
يك طول فوفر إلا في الْأَمْرِ الْعَدَِيَ وَنَكُحْتُ أَنْ يَكُونَ الصّوَابُ مَا أَنْبنُكُ وَهُوَ الذي في " تَلْخِيصٍ 
الْمُحَصّلٍ ".(كلته؟) ع: إِلَّ» وَالصّوَابُ مِنْ ال تل ".(خلتنه) ع: الْمَانِعُ وَالصّوَابُ مِنْ " 
تأخبص الْمحصلٍ ". (يفق؛) ني " تبص الْمحصل ": خَثر الع والصوابث ما أيه وهو الذي في (ع) 
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.(يذلتكهه) 1 أجد هذا النَصّ فِيمَا بن يَدِي من كب لَْاقِلَاي َلك الجونَيَ تقلة عَنْهُ في كِتَابٍ " الشَامِلٍ في 
طول الذين " ١/9ه‏ - ٠0‏ (ط. والرد ران الْقَاهِرَ هِرَقه )١559‏ فَقَالَ: " وَالْأَصَحُ في ذَلِكَ عِبَارَاتٌ 
ازْتَضَاهَا الْقَاضِي رَضِيَ الله ع: عَنَهُ منها أنه قال: المتحية هو النة: ولا مفق سؤاة: وَقَالٌ: ينا هو الَّذِيٍ له خط 
مِنَ الْمِسَاحَةِء وَقَالَ أَيْضًا: هُوَ الَّذِي لا يُوجَدُ بحَيْتْ وُجْودُهُ جَؤْهَرٌ ". وَانْظر: الْإنْصَاف لِلَْاقِلَايه ص 1١5‏ ط. 
عِرّت الْعَطَّار الْقَاهِرَقَ .".١96./1١9‏ () 

١‏ 'وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق الْإِسْفِرَايوعٌ (#لته١)‏ : " مَا هُوَ في تَقْدِيرٍ مَكَانٍِ مَا وَمَا يَشْعَلْ اليَنَ وَمَعْىى 

شَْلٍ الي أَنّهُ إِذَا وُجدَ في فَرَاغ أَخْرَجَةُ عَنْ أَنْ يَكُونَ فَرَاغًا ".وَقَالَ بَعْضْهُة: " اليد تَقْدِيرُ مَكَانٍ الجَؤهرٍ ".وَقَالَ 
بو الْمَعَالي اجون ِ لْمْقَّتْ بِإِمَام الحرمَينٍ -: " اليرُ هو الْمْتحيّرُ نَفْسُك م إِضَافَةُ الي إلى الجؤهر كَإِضَافَة 
الْفُجُودٍ إِليّه " (كلته؟) .قَالَ: " فَإِنْ قِيل: فَهَلّا كلثم إِنَّ الْمتحيّر متحيّرٌ مغ كما أَنَّ الْكَائْنَ كَائْنٌ بمَعْىٌ. 
كُلْنا: كَيُيْهُ نَفْسْهُ أؤ صِفَهُ نَفْسِهِ - عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالْأَحْوَالٍ - وَكَوْنْهُ مُتحيرًا رَاجِعٌ إلى نَفْسِد وَكَذَلِكَ كَوْنْهُ جزمّاء 
رلك 1 كط ون سعد تراه الرروير ررد ركه ناد ري ب أَنْ يَنْبْت لَهُ حْكُم الاختلافٍ 
عِنْدَ الختلاف الْأَحْوَانِ فلَمًا 1 تل كه جرمًا دَلَّ عَلَى أنه لَبْسَ مِنْ مُوحِبَاتٍ الْذَحْوَانِ وَالاختِصّاص بِالِهَاتِ 
قَمَا كانَ بمُقْنَضَى الْأَكْوَانٍ كَانَ في 01 الاختلافي ". لت (ظلته )١‏ أبو إشحاق إن كد 
بْن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْرَانَ الْإِسْفِرَاييوقُ» سَبَفَتْ تَرجمثة ااا وَانْظُرٌ عَنُْ أَيِضًا: تبْيِينَ كَذِبٍ الْمْفْئري» ص [. - 
8] «: - 554.(لشهه؟) 19 (لخير. ص .١[‏ -4] ١ف‏ قيقد فَيُصّل بُدَيّر عَوْن د. سهَيْر 
تكد مْمَاره ط. الْمَعَارِِء الْإسْكَنْدَريَة )١1579‏ : " وَأَحْسَنْ ما يُمَالُ في الخيرٍ أَنهُ المتحيّرُ ِتَفْسِهء وَقَدْ سبق 
مَعْى الْمُتَحيّرِ م لا تَبْعْدُ إِضَافَةُ الي إِلَ الجوْهَرِء كما لا تَبْعْدُ إِضَافَةُ الْفُجُود إِليْهِ ".". (5) 

: )١هتلك( 'اتْقَدَمَ ؤِكْيُُ وَأَنْتَ تَدَكْرْ حُجَّةً عَلَى إِبْطَلِهِ هَمَنْ سَّنَّعَ عَلَى النّاسٍ مَدَاهِيِهِمْ‎ ١ 

3 يُشِيرَ إِلَ إِنْطَالِهِ (يذلتكه ؟) . وَجْمْهُورْ الخَلّق (فلكه") عَلَى أن الله فَوْقَ الْعَالَ وَإِنْ كَانَ أَحَدُّهُمْ لا يَلْفِظُْ 

" الجهَة " فَهُمْ يَعْمَقِدُونَ بقُلُوحِمْ [وَينُولُودَ] (حتلته؛ ) بِلْسِنَتهِمْ أنَّ (خلةهه) رَكَُمْ فَوْقُ» وَيَقُولُونَ إِنَّ هَذًا 

عَلَيْهِ وَجُبِلُوا عَلَيْ كُمَا قَالَ الشَّبِخُ أبُو جَعْمَرٍ الَْمَدَايُ (لتهة) 

00 ب: فَمَنْ سنّعَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ ؛ أ: فَمَنْ سَئَّعَ عَلَى مَذَاجِبِهِمْ. (للكه؟) 

أ: إل نطلانه. (ظلت) ب أ: وَهُورُ الخلّفٍ.(خلق؛) وَتقُولُون: سَاقِطةٌ بن (ن) تقط. (لقءه) أَنَ: 
سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) » () .(كلتكهه) ن» م: ١‏ الْمَمْلٍ الْحَمْدَادُ 0000-2 جَعْمَرٍ الْحَمْدَاوهُ. وَذَكُرَ الذّمَوُ في " 

الْعبرِ '' 85/4 في وَقَيَاتِ سَنَةِ 08: " أبَا جَعْمَرٍ المَمَدَانَ محَمَدَ بْنَ أبي عَلِيٍ الْجَسَن بْنِ مُحَمّدٍ الحافظ الصّدُوقَ. 


5 


مَحَلَ وَرَوَكا عن ابْنِ لتقو وَأَبي الع الْمَُذّنِ وَالْمَضْلٍ بْنٍ الْمُحِبَ بَ وَطْبَقَتِهِمْ ْرَاسَانَ وَالْعرَاقٍ وَالججَاز. قال ابن 
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السّمْعَانَ: مَا أَعْرفٌ أن ف عَصْرِهِ أَحَدًا َجِعَ أَكَْرَ منه. توق في ذي الْمَعْدَةٍ " وَتَقَلَ هَذًا الْكَلَامَ ابْنْ 3 الْعمَادٍ قِ 
شَذَرَاتِ الي " 37/4 وَرَادَ بقَولِه: وَقَالَ نَاصِرُ الدّين: كَانَ حَافِظًا مِنَ الْمُكْثرِينَ ", كما تَقَلَ بَعْضَةُ اليَافعِيُ 
" مِزآةٍ النَانِ " +/355 وَلكِنّهُمَا جَعَلَا يِسْبَتة: الَْمْدَايَ» بالدَّالٍ الْمُهْمَلَةِ. وَن " الْمُنْتَمَى مِنْ مِنْهَاج 
الِإِعْتَدَالٍ " 0 الذَهَييُ الْعمَاَةَ كما يَلِي: " كَمَا قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ الْحَمْدَادُ لك الْمَعَاليي. . . إل ". وَقَدْ 0 0 ١‏ 
طيقات الشافكة * لكي وني لز جم بوني ني كِتَابٍ " مخنصر الْْلوٍ لِلعلِيَ الْمَمّار لدعي (ط. لتقب 
إسْلَامِيَ» دِمَشْقَ 981١3515011 ٠‏ (يتَحْقِيقٍ الْأَلَْاينِ) مَا يُعِْثْ أَنَّ اللجوارَ التَايَ 0 
جَعْمرٍ المَمَدَانَ ؛ مَفِي " طَبَقَاتٍ الشَّافِجيّة "» 14.0/0: ". . . عَنْ أَبي العَلَاء الَافِظٍ الْمَمَدَانَ أخيق قال: 
أخبرني أَبُو جَعْمَرٍ الَمَدَاِءُ الحافظء قَالَ: سمغث أَبَا لمعل لون عَقذ شيزة خخ تقولد تعال + (الكمق على 
الْعَوْشِ اسْتَوء وَى) فَقَالَ: كَانَ اللَهُ ولا عَوْشَء وَجَعَلَ ي يَتَحَبَّطْ ف الْكلَام مَقْلْتُْ فَقُلْتُ: قَدُ عَلِمْما مَا أَشَ ت إِلَيّْه فَهَلْ عِنْدَ 
الكازررات مِنْ جيلة؟ فََالَ: مَا تُرِيدٌ حا الْقَوْلٍ وَمَا تَعْني يِمَذِهِ اْإِشَارة ة قُلْتُ: ما قَالَ عَارِفٌ 1 يَا رياه ِل قَبْلَ 
َتَحرَّكَ لِسَائهُ قَامَ مِنْ بَاطِنِهِ قَصْدّ لا يَتَلَقّتُ ينه ولا يَسْرَةٌ يَقْصِدُ الْمَوْقيّة. فَهَلَ لَذَا الْمَضْدٍ الصَّرُورِيّ عِنْدَكَ 
من جيلة؟ فْبَيْنْهَا نَتَخَلّصُ مِن الْقَّْقِ وَالئّحْتٍ. وَبَكَبْتْ وَبَكى الخَلَقُ مَضَرب بِيّدِهِ عَلَى السكرير وَصاحَ بالخيرة 
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دي ا ع د اه بن ‏ غوا إن © و 2 4 001 ريب ىه َ ا ايده | لقره اكت 8 روات اناه 
وَخَرَقَ مَا كَانَ عليه وَصَارَتْ قِيَامَةَ في المَسْجِدٍ فُنَرّل و حبني إلا ِتَأفِيفِ الذهشة وَالخَيرَةِ وسمعث بَعَدَ هَذا من 


أَصْحَابهِ يَقُولُونَ: مِعْتَاهُ يَقُولُ: حَيرَقٍ الَمَدَاِك انْتَهَى ". وَانْظْرْ: محْتَصَرٌ الْعْلُوَ لِلْعَلِيَ الْعَمَاِ ص 775 - 


"00 
١+‏ -"الْمَشِيعَةَ وَالْإرَادَة 

الْإرَادَة كُمَا يَقُولُ ذَلِكَ شري ف المشهور نك ار كاد 5 1 0 
مَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَأَحمَدَ.وَأَمَا جُمْهُورُ أَهْلٍ السْنّة من تع الدرايف» ا 3 3 شْعَرِيّ َع (ولنهه ؟) 
؛ ميُمَرَقُونَ بَيْنَ الْإا اد ويم المكيد وَالرَضَاء فَيَقُولُونَ: ِنَّهُ وَإِنْ كَانَ يُرِيدٌ الْمَعَاصِيَ فَهُوَ لا يحْيّهَا ولا يَرْضَاهَاء بَلْ 
0 كان وَيَنْهَى عَنْهَاء وَهَؤْلَاءٍ يُفَرْقُونَ بَيْنّ مَشِيئَة اللّهِ وَبَيْنَ ححَبّتهِ. وَهَذًَا ققَ المسَلّفٍ فَاطِبَة.وَقَدُ ذَكْرَ 
بُو الْمَعَالي الجوَي أَنَّ هَذًا قَوْلُ الْقُدَمَاءِ مِنْ أَهْلٍ السْنّة وَأَنَّ 1 ري خَالمَهُمْ 0 (يلته؟) الْإرَادَةَ مي 
لد )تل ناخد اخ ونا تأ كن ونا خا ا نقذ خللة وأنا العيققة 
قهى مُتَعَلْقَةٌ بأثْره (يذلتكهه) . َمَا أَمَرَ به مَهُوَ نُ وَيمَذَا اَمَىَ الْمُمَهَاءُ (لهه؟) عَلَى أنَّ الحايف لَوْ قَالَ: 
( كلتك )كانه (جبلشته )١‏ وَكم الفية لوافقوة يد . » والوكية وَالرَضًا توعا وسكا يدل 
هَذِهِ الْعَِارَاتِ جَاءَ في (ن) ٠‏ (م) : وَهُمْ الذِينَ يجعَلُونَ الْإرادَة نَوْعَا وا 0 وَغَبْرهِمْ: سَاقِط مِنْ (ب) 
٠‏ () » (م) .(يلتهم) م: ون الأشْعريّة خِلافُهُمْ فَجَعَلَء ن: ون 0 عر حَالَْطْهُةْ فَجَعَلٌ. (يذلته؛) عَلَّقَ 
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مُسْتَجَى رَادَهْ عَلَى هَذًا الْكلام بِقَوْلِهِ: " وَقَدْ رََيْتُ في كلام إِمَامِ الَرَمَبْنِ أَنَّ الله تَعَالَ يحت الْكُفْرَ وَيَرْضَاه تَعَالَ 
لل 0 ذَلِكَء وَلَهُ - بَحَاورٌ الله [عَنْة]- آراءَ مُمَبَايَة مَيُصَرْحْ في تألِيفٍ لَهُ بِعقِيدَةٍ ون تألِيفٍ آخَرَ بِعَقِيدَةٍ مَُبَايَة 

فَصبّح في الْإرْشَادٍ: أن نَدِينْ الله تَعَالَ بِأنَّ الْأَفْعَالَ الِاخْيياريَة لِلْعبْدٍ لَيْسَ لِقُذْرة لعب تأبية ذيهاء وإما هي 
خض حَلَّقٍ اللَهِ تَعَالَ وَإِِجَادِهِ وَصَبَّحَ في الرّسَالَة التَظَامِيّة بن عبد د قُدْرَةٌ وتيا نيمك حَقٌّ أَنَّ سَارِعَ " الْمَقَاصِدٍ 
لك وُفُوعَ ذَلِكَ عَنِ الْإِمَامِ احْتِجَاجًا بِكَلامِهِ في " الْإرْشَادٍ "له د يَرَ الرِسَالَة التَظَامِيّة(ضزلتتهه) بء أ: 
هي مُنْفَعِلَةٌ من أَمْرى نه م: فَمْتَعَلِفَةُ بأمْرو(كلته") بء أ ن: 0 بء أ: إِذَا قَالَ.". )١(‏ 

4 َمل الشنة مِنْ بيع الطوَائٍْ» وَهُوَ قَوْلُ كُثيرٍ مِنْ أَصْحَابٍ الْأَشْم كان إِسْحَاقَ اإِسْفِرَايِيَ 
وبي الْمَعَابي الويف الْمُلَقّبِ بِإِمَام الحرمَيْنِ وَغَيْهِمَا (كذلتكه )١‏ .وَإدَا كَانَ هَذَا ل ؛ حُحَقّقِي الْمُْتَرلَةِ وَالشيعَة وَهُوَ 
قَوْلُ (لته؟) جْْهُورٍ أل الهْنّة وَأبِمَتِهمْ بتي الخلاف بَْنَ الْقَدَرِيَّ الَذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ الدَاعِيَ يحص في كلب 
لعن لا ممق من الله ولا ُذزق» ون الجفوئة المجواة وراد إن قُدَرة العقد لا تأئيد را في فِعْلِهِ بِوَجْهِ 

مق امكو وا اليد قد كاعلة لفقل كما تقول ل ذَلِكَ الْحَهُمْ بْنُ صَفْوَانَ إِمَامُ الْمُجْبرَةٍ وَمَنِ اتمَعَهُ (كظلكه؟) » 
وَإِنَْ المع أَحَدُهُمْ (يلكه: ) كشبًا لا يُعْمَء كما أَنْبَتَهُ الْأَسْعَرِيي وَمَنْ وَاقَقَهُ. وَإِذَاكَانَ (ميذلتتءه) هَذَا البَرَاعُ في 
هدًا الْأَصْلٍ بن الْمَدَرِيّ الُمَاةِلِكَوْنٍ الله بعِينُ الْمؤْمِنِنَ عَلَى الطَّعَة وَيَْعَلْ فِيهمْ ذَاعِيا إِلبَهَا وَيخْنَصهُمْ (كظلتكه") 
بِذَيِكَ دُونَ الْكَافِرِييَ وَبَيْنَّ الْمُجَيرَةٍ الْغُلَاةٍ الَذِينَ يكواون: إِنَّ الْعِمَادَ لا يَفْعَلُونَ (جَلتته) شَيْنًا ولا كُذَرَةَ لم عَلَى 
شيو أَوْ طَمْ قُدَْةٌ لا يَفْعَلُونَ يها سَيًْا ولا تَأثِيرَ لا في شَءٍ فكلا الْمَولَنِ بَاطِك» مَع أَنَّ كينا من الشّيعَةٍ يَقُوُونَ 
بِقَوْلٍ الْمُْجْبرةِوَآمَا السلَفْ وَلْأَيِمَةُ الْمَائِلُونَ يِمَامَةِ الخْلَمَانِ التّلانّةَ قَلَا يَمُولُونَ لا 
بحَذَاةاك__(يلشه )١‏ ب أ: وَغَيْرجِمْ. كله )١‏ ع: لمم وَمَنِ اتَبَعَهُ: لَيِسَثْ في (ع) 
.(ضلكه:) ع: لو رم به أ وَإِن كان .(خلتكه») ب. أ: وَكَخْصّهُمْ. (كلته) ع: 14 00 

ك- عرق حمَاهِيهُ النّاسِ منْ أَهْلٍ الْكلَام وَالْفِمُهِ وَالْحَِيث وَالنَصَوّفِ فَيُمَرْقُونَ بَيْنَ النّوْعَيْنِ فكو قل 
تم الْمُقَهَاءِ مِنْ أصْحَابٍ أَبي حَبِيقَة وَمَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ وَغَيْرهِمْ [وَهُوَ قَوْلْ الْمثيتِينَلِْمَدَرِ قَبْلَ الْأَسْعرِي» 
مِئْلٍ ابْنِ كلاب كُمَا ذَكْرهُ (ولته )١‏ أَبُو الْمَعَالي الخوني] مَا (يذلكه ؟) » فَإِنَّ النصوص (ذلل:") قَدْ صبَحَتْ 
أن لله لا يَيِضَى الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ولا يب دَلِكَء مَعَ كَوْنٍ الحَوَادِثِ كُلّهَا بمَشِيئةِ الله 0 وَتأُوِيك 
لِك بق طق 4) 1 لا يَْضَاهَا مِن الْمُؤْمِنِينَ (تلق.ه) أو لا يَرْضَاهَا ولا بها (تظلته) دِيئا ممثى: لا يُرِيدُعَا 
كذ لخب أ 
14 م َِولِهِ: كل ذَلِكَ كان سَيْعُهُ عِنْدَ رَبك مَكُرُوهَاك [سْورةٌ الإسْرَاء: 8"] » وَقَالَ النّمُ صَلّى الله 


له ١‏ ل 


عَلَيْهِ وَسَلَُم: " «إِنّ الل و لك اا ار وت وكثْرةَ السُوَالء وَإِضَاعَةَ الْمَالِ» " (ؤفلته1) 


دِيئًا > 
اتتقطي. أن كاله ل وض الْإِيعَانَ أي مِنَ الْكَافِرٍ ( نه أو / لا يُرِيدُهُ غَيْر دين. وَاللَهُ تعَال 
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٠‏ تنه (علنهه )١‏ أ ب: الْمَيعيتَ لِلَقَدَ رِ مِثْلُ الْأَسْعَرِيَ كُمَا ذكْرَةُ. وله )١‏ ب بَْنَ الْمَعْفُوفَئَينٍ 
سَاقِطُ مِنْ (ن) » (م) .(فلته؟) أ ب: فَالتْصوص. (خفلته؛ ) يعغق: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) .(يلتتهه) ن» م 
لا يَرْضَاهَا لِلْمُؤْمبينَ. (كلكه<) ع: أ لا يبُهَا ولا يَرْضَاهَاء ن: ولا ميا وَيَرْضَاهَاء م: أو لا يبه 
وَيَرْضَاهًا. (ذله/) ب: يُقَالُ يَرْضَى الْإِمَانَ مِنَ الْكَاقَةَ أ: يُمَالُ يَيْضَى الْإِمَانَ أَيْ مِنَ الْكَافِرٍ 0 بع 
يَرْضَى الْإِعَانَ من الْكَافِرٍ .(لتهى) الحَدِيثُ مَعْ م الختلافٍ في الْأَلْعَاظٍِ عَنِ الْمُغيرَة 3 بْنِ شُعْبَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُ في: 
الْبْحَارِيّ ١١4 ١‏ كباب الركَاةٍ ناك قول الله تعالل 1 لذ يشالوة اناس إِلَْانَا ١١٠١‏ كباب الِاسْتِفْراض» بَابِ 
مَا يَنْهَى عَنْ إِضاعَةٍ الْمَالِِ مُسْلِمٍ * ١54١‏ كناب الْأَقْضِيَة: باب النَّفْي عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِء الْمُسْنَدٍ ط الحلويّ 
20455 4 وَالْحَدِيثُ يَعْنَاهُ عَنْ أَبي هُرٍَ د رَضي الله عَنْهُ في: الْمُسَْدٍ ط الْمَعَارِفيء ١44 1١5‏ رَقُم 
85 298-9715 رَقمِ ٠8ل‏ الْمُوَطَّا ١‏ 940 كِتَابٍ الْكلَام بَابٍ مَا جَاءَ في إِضاعَةٍ الْمَالِ. وله 
ق الشوطاء ١‏ وى لكو تون , +الخييف “03 

5 'قَوْلَ الَّذِينَ يَقُونُونَ: إِنَّ الفغل مَؤْقُوفٌ عَلَى الدَّاعِيء فَإِذًا حَصَّلتٍ الْقُدْرةُ وَانْضَمٌَ إِلَيْهَا الدَاعِي 
صَارَ يحْمُوعْهُمَا عله ِؤُجُوبٍ الْفِعْلٍقَالَ (كلقه )١‏ : 8 َوْلُ جُنْهُور الْمَلاسِمَةِ وَاحْتيارُ أبي الحُسَيْنٍ الْمَصْرِي مِنّ 
الْمَُْرلَه وَهُوَ وَإِنْ كان يَتعِي الْعُلُوّ في الاغْيرالء حٌَّ اذَعَى أن الْعِلَمَ بأنَّ الْعبْدَ موحد لِأفْعَالِهِ ضَرُوريٌ» إِلّا أنه 
كَانَ مِنْ مَذَْهَبِهِ أَنَّ الْفِعْلَ مَؤْقُوفٌ عَلَى الدَاعِيء فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الِاسْتِواءِ بيع وُقُوعْهُ فَحَالَ الْمَِجُوجِيّة أَؤْلى 
بالامتتاع وَإِذَا امْتَنَعَ الْمَنجُوح وجب الرّاجِح لِأَنّهُ لا روج عَن النَقِيضَيْنِ وَهَذَا عَبْنُ ْمَل بِالجبْر لِأنَّ الْفِغل 
(يلته ؟) واجب الْوْقُوع عِنْدَ خحصُولٍ الْمرَجح, ومْمِيعُ الوقُوع عِنْدَ عَدَمِ الْمُرَيح, فَكَبَتَ أَنَّ أبَا الحْسَيْنِ كان عَظِيمَ 
الُْلّوِ يي الْمَوْلِ الجر وَإِنْكَانَ يَدَعِي في ظَاهِر الْأمر أَنَّهُ عَظِيمُ الْعُلْوْ في الاغترَال. قُلْتُ: هذًا الْقَوْلُ هُوَ (جزفلك؟) 
قو جْمَاهِيرِ أَهْلٍ المسّنّة وَأَئكد متهم (ذلته؛ ) وَيَقْوْبْ مِنْهُ قَوْلُ أبي المعلي وبي واي أ أبي حَازعٍ (يخلتتهه) ابْن 
الْقَاضِي أي يَعْلى, وَفَوْلٌ الْكَيَامِيَّ وَهُوَ حَقِيفَة 0 أن الله خَالِقُ فِعْلٍ الْعَبِدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى (بلتكه) قَؤْلٍ 
جَمهُورِ أَهْلٍ النكنة الفتريق كيان لقو يوون 1ه لِقُدْرَةِ الْعَبِ د بيك الْعْلٍ .ماه (جلتنه )١‏ 
أَمَكّنْ مِن العْنُور عَلَى النّصنّ الثَابي من كلام الرَازِيَ فِيمَا هُوَ مطبوعٌ مِن كُثبه. (خلته؟) أ ب: لِأنّ 
الْمُرَاد. (خلقته؟) هُوَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) .(خظله؛) ع: وَأَئِمَتهَا. (خلتكءه) في النسخ الثَّلاث: أبي حازم 
وَهُوَ حَازِمٌ. (#للته”) عَلَى: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) .". (") 

"م إِنَّهُ [كُك] من كان (جفلتكه١)‏ إِلَ اليَسُولٍ [صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم] (كذلتنه؟) وَأَصْحَابه وَالتَابعينَ 
ُمْ بإِحْسَانٍ أَقْربء كان أَقْرب إِلَ كَمَالٍ التّوْحِيدٍ وَالْإِمَانِ وَالْعَفْلٍ وَالْعِرئَانِ وَكنُ مَنْ كَانَ عَنْهُمْ أبْعَدَ كَانَ عَنْ 

دَلِكَ أَبْعَدَ (يتلق:") مَمتأَحِدُو متَكَلِمَةِ الْإنْبَاتِ الَّذِينَ (يتللله؛) حَلَطُوا الْكَلام بالْمنْسَمَة كالرازِي والْآمِدِي 
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وَنحُوهًا هُمْ [دُونَ أبي الْمَعَاني اجون وَأَمْثَاله 34 الفرير التَوْحِيد وَإِنْبَاتِ صِمَاتِ الْكّمَالِ وال الْمَعَاني َأَمْكَا 
الْقَاضِي أي بَكْرٍ بْنٍ الطب (كذلتكهه) وَأَمْقَايِ] (ذلتكه) في ذَلِكَء وَموْلَاءٍ دُونَ أَبي الحَسن الْأَشْعَرِيٍ في دَلِكَ 
وَالْأَسْعَرِصيٌ قُُ ذَلِكَ دُونَ أبي َكَل (وفلتنه 07 بن كلاب وَابْنُ كلاب دُونَ الكل والأيكة قُُ ذَلِكَ وَمتَكلمَةُ أَهْلٍ 
لإنبَاتِ الذي يُقَُونَ بِالْقَدَرِ هُمْ حَيْرٌ في التَوْحِيدٍ وَإِنْبَاتِ صِمَاتٍ [الْكمَال] (لنه1) من الْقَدَرِيَة ” الفغزة 
وَالشِيعَة وَغَيْرهِمْ؛ (لته) لِدَنَّ هل الْإنْبَاتِ ُتِتُونَ لله كمال الْقُدْرَة وَكَمَالَ الْمَشِيئَةِ وَكمَالَ للق وأ و 
مُنْفَرد كته (يلته١)‏ ب: نم إِنَّ كُلَ مَنْ كان, نء م: نه إِنَّهُ من كَانَ. (ضفلتته ؟) صَلَّى الله عَلَيْه 
ل زيَادةٌ في (أ) ء (ب) .(خلته؟) ع: َكل مَنْ كَانَ عَنْ ذَلِكَ أَبْعَدَ كَانَّ عَنْ ذَلِكَ أَبْعَدَ. أ ن: وَكُكُ مَنْ 
كَانَ عَنْ ذَلِكَ أَبْعَدَه م: وَمَنْ كَانَ عَنْ ذَلِكَ أَبْعَدَ فَهُوَ أَبْعَدُ. (كظلكه؛) ب: الّذِي. (خفلكءه) ع: أن أي الطَّيّب» 
وَهُوَ خطأً. (يؤلته”) ما بَبْنَ اْمَعْفُومَْْنِ سَاقِط مِنْ 0 ٠‏ (م) .(لته؛) ع: ذونَ محمد وهو خطاأً. (لك.م) 
58 م: وتات الصَّمَاتِ ٠‏ ( تنه ؟) نْء م: وَتَحوهِمْ. ". 

'مِنهُمْ القتضقت (يلته )١‏ الّذِي عَرَضُهُ اَن في آخر عُمْره يُصَدِ بالخزة وَالْشُكٌء إِذ 4 يذ في 
ا د وكَثِيرٌ منْهُمْ يثك الجميع وَيَرْجِعْ إِلَ دين الْعَامَة الَذِي عَلَيْه 
عَجَائرُ وَالْأَعْرَابُ. كما قَالَ أَبُو الْمَعَاِي وَقْتَ المِنيّاق: " لَمَدْ خحضْث الْبَخْرَ الِْضَم وَحَلَيتْ أَهْلَ 0 


شن 
عو 


وَعُلُومَهُمْ وَدَخُلَُ ف الذي عون عَنَةُ. وان إن 1 0 رَثُِ ِرَحمَته كَالْوَيْك لابن جيني وَهَا أن أن َا ذَا أَمُو 


عَلَى عَقِيدَةَ أَبّي ".وَكَذَلِكَ أَبُو حَامِدٍ في آخر عُمْرِه اسْتَقدٌ اب 0 
مِنْ طُرقٍ النّظَارٍ: أَهْلٍ الْكَلَام والْمَلْسَمَد وَسَلَكَ مَا تَبئنَ (ضفلتكه؟) لَهُ من طَْقِ الْعَِادةِ وَالرَياضَة وَاليُمْدِِ وف آخِرٍ 
عُمْرِهِ اشْتَعْلَ بِالحَدِيث: بالْبُحَارِيّ شل كيك ال الشّهْرَسْتَاوةُ مَعَ أَنهُ كَانَ (تفلتكه؟) من أخْبرٍ هَوْلَاءِ الْمْتَكُلْمِينَ 
بِالْمَقَالَاتِ وَالِاختلافيء وَصَنَّفَ فِيهَا كِتَابَهُ الْمَعْرُوفَ بِنِهَايَة الإقْدَام ف عِلَْم الْكلام وَقَالَ (كله؛) : " و 
(خلتهه) أَسَارَ عَلَىَ (كلته) مَنْ إِشَارَئه 5-5 وَطَاعَتُهُ حَمْم أَنْ أَذْكُرَ لَه من مُشْكلاتٍ (ذلتكه/) الْأُْولٍ ما 
أشكل عَلَى ذَوِي الْعْنُولٍِ (خلكهه) » ولعأفؤه__(ظلته١)‏ نء م ره و: الْمُصَئَفْ) 

الْمْنَصِفُ. (خلقه؟) أء ب: تَبَسَرَ. (كلقه) كان: زَادةٌ في () » (ب) .(خكلقه؛) ص " كَْقِيقُ الفرد 
جيوم. (ضكلتنه ه) تمَايَة الْإقْدَام: ما بَعْدُ فَقَدْ. (ضفلتكه>) مَايَةُ الإقْدَام: إل (طلقه) مَايَةِ: أن أجمع لهُ. (ظلك..م) 


38 


كاية الأطول» ولجزة كلقا لفقت بد خوامضها على أزياني الفقرل 7 
يو مِنَ الجنّق فَتَكُونُ اللَدَهُ مَعَ النَظرٍ بِذَلِكَ العبشلوق (يلقه )١‏ .وسمع ابْنْ عَقِيلٍ رَجُلَا 


َقُولُ: أَسْأنّكَ لَذَةَ النَظَر ِل وَجْهِك. كَقَالَ: حَب أن لَهُ وَجْهًا أَمَتَْتَذ بالنَظْرِ لي ! .وَهَدَا ووه بنا لكر عَلَى 
ابن عَقِيل ؛ فَإِنّهُ كا نَ فَاضِلًا دكي وكَانَ تَتَلوَنُ آراوُهُ في هَذِه الْمََاضِعْ ؛ وَيَذَا يُوجَدُ في كلامه كثِيرٌ ينا يُوَافِقُ فيه 


سو 
0 


5517/7 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
55/68 منهاج السنة النبوية‎ )؟١(‎ 





َوْلَ الْمَُْرلَةِ وَالجَهُمِيّة وَهَذَا مِنْ دَاكَ. وكَدَلِكَ أَبُو الْمعَاي بّى هَذًا عَلَى أَضْلٍ الجَهُمِيّة الا 
وَمَنْ وَاقَقَهُ كَالْقَاضِي 5 بكر وَالْقَاضِي كن يَعْلَى وَغَيْْهمًا: أَنَّ الله لا 6 ذَانَةُه وي 

مَعَ الصُوفِية.وَهَذَا امول مِنْ بَمَايا أَقوَالٍ جَهُمِ بْنِ صَفْوَانَه وول مَنْ 

يحب الْجَهُمْ بْنْ صَفْوَانَ وَسَبِحْهُ الجَغدُ بْنُ دِزْقم 14 7 
وَغَيرِوه وَكَانَ جَهُمُ يَنفِي الصَّمَاتٍ وَالْأَسْماء ثم انْعَمَلَ بَعْضُ (ذلته؟) ذَلِكَ إِلَّ لمق 1 وَغَيْرِهِمْ ؛ قَتَمَوا الصّمَاتِ 
دُونَ الْأَسمَاء.ولَيِسَ هَذًا قَوْلُ أَحَدٍ من سَلَفٍ الأكة وَأَبِكتِهَا (يزلت:") : ابل كلق يئر م ن على أ أن الله 

يحب وَلَيّس سَنءٍ أَحقّ بأَنْ يحب من الله سْبَحَاتَه نك بل لا يَصْلح أَنْ يْحَبَ ع ع 00 


مِنْ طَعَامِ وَشَرَابٍ د 0 ذَلِكَ لا 


لايق أمقتاق لقاو اللشليرة: ده + امار لِعَدْلِ عُمَرَ وَعِلْمِهِ. [كلام 
يا أَْوَدَ الْعْلَمَاءُ مَتاقِب عُمَرَ؛ٍ فَإنهُ لا يُعْرَفُ في ا 
" ما دَارَ الْمَلَكُ عَلَى شَكُله قَالَتْ عَائِْشَةٌ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا - 


حْوَذيًا سبح عَدَّ لِلُْمُورِ أَقْرَاحَاه وكائت تَقُولٌ: رَينُوا تحَالِسَكُمْ بذكر حُمَرَ (ضظلته؟) . 0 0 


9 
57 


مَسْعُودٍ: أي النّاسِ ثَلَانَة: ابْنَةٌ (ذلتته؟) صَاحِبٍ مَذْينَ إِذْ قالث: ِايَاأَبَتِ 507 إِنَّ خَيْ من اسْتَأَجَرت 
اا 15] وَخَدِيجَةُ في النَنَ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وأَبُو بَكْرٍ حِينَ استخلّف عْمَرَ 

لا الْعلَمَاءِ الّذِينَ ذَكَرْنَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ 

ين ملو لذ (وتلشته )١‏ أجد الكلم اي ب كب 0 لمشوعة 
ولا أَغْله أيْنَ يَنّْهِي كَلَامْفُ وَبَحَحْتُ أَنْ يَكُونَ آخره عِبَارَةٌ اسْتخلف عَْمَرُ وَيَدُكُدِ الدكثُورٌ عَبْدُ الْعَظِيم الدّيبُ 
في كتَايهِ " إِمَام لفن " ط. دَارٍ ألم الكوقك 141 قير اص ذه أن المضاود ذفية إل ل أن كاب 


لسر 


ّي صَيَوَ 


عَذُْلَ عُمَرَكَانَ أنه مِنْ عَذْلٍِ مَنْ وي بَعْدَهُ وَعِلْمَهُ 


5 - 


الشَّامِل يَمَعُ في حَمْسَةٍ يُلّدَاتِء وَأَحْسَب أنَّ الْمَطْبُوع مِنْه لَيِسَ كُلكَ الكتابء وَلَعَكَ الْكَلَامَ الَّذِي تَقَلَهُ ابْنُ تثِمِيَة 


ِنْهُ أو من َيِه (تلقه؟) سَيَأتٍ كلام عَائِسَةَ عَنْ عُمَرَ بَْدَ ليل ص 55(لقه؟) ب: بثك (طف») 45 0 


هَذَا الْأَثرَ بِألْمَاظٍ مُتَلفَةِ عن ابْن مَسْعُودٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ الحَاكِم في: الْمُسْتَدْرَكِ 40/٠‏ وَنَضّهُ: إِنَّ أَقْرَسَ النَّاسِ 


ََانهُ: الْعزيرٌ جين تَفَرْسَ في يُوسْفَ فَقَالَ لامرأته: أكرمي مَنْوَاه وَالْمَرْةُ الي رَأثْ مُوسَى عَلَيْهِ المتَلَامُ فَقَالَتْ 
لِذَييِهًا: يأبف نشكا جز ف ال بكر حِينَ اسْتَخْلّفَ عْمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ الْحاكم : فَرَضِيّ اللّهُ عَنٍ ابْنٍ 
" 0 


3 له ىه 58 


مَسْعُودٍ) لَك اه قُِ 53 بحَدَا) الْإِسْتَادُ صَّحِبحٌ) وَوَافَقَةُ الذَّهَي. 


8957/6 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
1 منهاج السنة النبوية‎ 6 





0 "من اشتهر عنهم إنكار المعجزاتبل يحكى هذا القول عن أبي إسحاق الاسفراييني 2١‏ وأبي محمد 
بن أبي زيد؟. ولكن كأنّ في الحكاية عنهما غلطاً؟.... ١‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن 
مهران الاسفراييني. الأصولي» الشافعّ» الملقب: ركن الدين. من مصنفاته: جامع الخلي في أصول الدين؛ والرد 
على الملحدين في حمس مجلدات. توفي سنة 4١4‏ بنيسابور.انظر: سير أعلام النبلاء 707/117. وشذرات 
الذهب .7١5/*‏ وطبقات الشافعيّة 55/4 5.أما عن إنكاره لكرامات الأولياء؛ فقد ذكر الجويني في الإرشاد 
ص "١9‏ أنه أنكر الكرامات. وذكر ذلك الذهبي عنه في السيرء فقال: (وحكى أبو القاسم القشيري عنه أنه 
كان يُنكر كرامات الأولياء» ولا يُجُوّنها. وهذه زلة كبيرة) . سير أعلام النبلاء 551/1177.وقال السبكي عنه: 
"ويزداد تعجبي عند نسبة إنكارها إلى الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني» وهو من أساطين أهل السنة والجماعة 
على أن نسبة إنكارها إليه على الإطلاق كذب عليه. والذي ذكره الرجل في مصنفاته أن الكرامات لا تبلغ مبلغ 
خرق العادة". طبقات الشافعية للسبكي ؟/5١".‏ وكذلك ابن خلدون في مقدمته اعتذر لأبي إسحاق الاسفراييني 
بأن النقل عن الأستاذ في ذلك ليس صريحاً. مقدمة ابن خلدون 7.40/١‏ هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد 
القبرواني المالكي. ويُقال له: مالك الصغير. قال عنه الذهبي: "الإمام» العلامة» القدوة» الفقيه» عالم أهل المغرب 
... وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصولء» لا يدري الكلام» ولا يتأوّل". توفي سنة 78 ه.انظر: سير 
أعلام النبلاء .٠١/١01‏ وشذرات الذهب 3.21١71/*‏ وقد اعتذر الباقلاني قبل شيخ الإسلام لابن أبي زيد 
القيرواني» وكأنّه استبعد صدور ذلك عنه. انظر: البيان للباقلاني ص 5.وممن أنكرها: أبو منصور الماتريدي.انظر 
كتاب السحر بين الحقيقة والخيال لناصر بن محمد الحمد ص ".وقد أوضح د/ محمد باكريم با عبد الله موقف 
ابن أبي زيد القيروانى من الكرامات» ولخّص المسألة» فقال: "ونخلص من ذلك إلى احتمالين:الأول: أن ابن أبي 
زيد لم ينكر الكرامات الثابتة للصا حين» وَإِنما أنكر ما يدّعيه أهل البدع من وقوع خوارق العادات» واعتبارها 
كرامات لحم؛ فلم يفهم كثيرٌ مقصودّه» ونسب إليه القول بإنكار الكرامات. وهذا الرأي بميل إليه الباقلاني» 
والقاضي عياض»ء وابن تيمية. الثاني: أنه وقع منه ذلك لأسباب» منها: داعي المناظرة والجدل والإلزام» لكنه رجع 
عن ذلك. وهذا ما ذهب إليه الطلمنكي. وعلى كلا الاحتمالين» فلا يعتبر منكراً لكرامات الأولياء؛ لأنّه إما لم 
يكن وقع منه أصلاً» أو يكون قد وقع منه ورجع عنه. والله أعلم) .انظر تعليق الدكتور محمد باكريم با عبد الله 
على رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص 58 ؟. وانظر مزيداً حول هذه 
المسألة: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض: 25١1/8/57‏ وكتاب الاستغاثة هامش: 245/١‏ تحقيق: 


عبد الله بن دجين السهلي» وقسم الدراسة من الجامع لابن أبي زيد القيراوني: ص 49-.ه.". (1) 
7 ١-"ينازعه‏ فيه أكثر العقلاء» ولو كان صحيحاً 1 يفهم إلا بكلفة» ولا يفهمه إلا قليك من الناس. 
فكيف إذا كان باطلاً.والذين آمنوا بالرسل لِمَا رأوه» وسمعوه من الآيات»ء لم يتكلموا بمثل هذا الفرق» بل ولا خطر 
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بقلويهم.متأخروا الأشاعرة حذفوا القيد الذي وضعه المتقدمونولهذا لما رأى المتأخرون ضعف هذا الفرق؛ كأبي 
المعالبي »١‏ والرازي 27 والآمدي؟,» وغيرهم حذفوا هذا القيد؛ وهو كون المعجزة مما ينفرد الباري بالقدرة عليهاء 
وقالوا: كلت حادث» فهو مقدورٌ ١‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف نوين الشافعي» 
الملقّبٍ إمام الحرمين. أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي. متفدّن في العلوم من الأصول والفروع. وألّف العقيدة 
النظامية على عقيدة أهل التفويض. ويعتبر من أعلام الأشاعرة كان مولده سنة 4١9‏ » وتوقي سنة 41/8 » ودفن 
بنيسابور. انظر: البداية والنهاية 5 .١5//١‏ ووفيات الأعيان .١177/*‏ وشذرات الذهب5//8 25 وموقف ابن 
تيمية من الأشاعرة: ؟/7.507 هو محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازي» الإمام المفسّر. كان يحسن 
الفارسية» وكان واعظاً بارعاً كما وبالعربية أيضاً. له كتاب ((مفاتيح الغيب)) في تفسير القرآن الكريم. وله مؤلفات 
عديدة. وهو من علماء الأشاعرة» وممن خلطوا الكلام بالفلسفة» ولد في الريّ سنة 4 4 ه» وتوفي في وهران سنة 
5 .انظر: وفيات الأعيان 488/5 7. وشذرات الذهب .1١/5‏ والأعلام 27511 وموقف شيخ الإسلام 
ابن تيمية من الأشاعرة: 7.7757/7 هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سلم التغلبي. الفقيه الأصولي» 
الملقب سيف الدين. كان حنبلياًء ثمّ صار شافعياً. ويعتبر من علماء الأشاعرة» وممن خلطوا الكلام بالفلسفة» له 
نحو من عشرين مؤلفاً. قال عنه ابن كثير: كان حسن الأخلاق» سليم الصدرء كثير البكاء» تكلموا فيه بأشياءء 
الله أعلم بصحتهاء والذي يغلب على الظنّ أنه ليس لغالبها صحة. وُلد سنة 55١‏ ومات سنة 571١‏ .انظر: 
وفيات الأعيان */597. والبداية والنهاية .١4 0/١7‏ وشذرات الذهب 45/5 .١‏ ومعجم المؤلفين 17/ه5١ء‏ 
وموقف شيخ الإسلام من الأشاعرة: ؟/51/9.". (1) 

4 ١-"الباقلاني‏ منع من ظهور الخارق على يد الكذابالوجه السابع: أنه نما أوجب أن لا يظهر الله 
الخوارق على يد الكذاب؛ لأنَّ ذلك يُفضي إلى عجز الربّ. وهذه عمدة الأشعري في أظهر قولَيّه »١‏ وهي 
المشهورة عند قدمائهم؟» وهي التي سلكها القاضي أبو يعلى» ونحوه.قال القاضي أبو بكر: فإن قال قائنٌ من 
القدرية: [فلم] 4 لا يجوز أن يظهر المعجزات على يد مدّعي النبوّة ليُبس بذلك على العباد» ويضل به عن 
الدين» وأنتم تحوّزون خلقه الكفر في قلوب الكفار» وإضلالهم. [فما] © الفصل بين إضلاهم بمذاء وبين إضلاههم 
بإظهار المعجزات على يد الكاذبين؟قال: فيّقال لمن سأل عن هذا من القدرية: الفصل بين الأمرين ظاهرٌ معلومٌ 
وقد نص القرآن والأخبار بأنه يضلّ ويهدي". ويختم على القلوب, والأسماع, والأبصار/ا. ١٠‏ 
انظر: المواقف في علم الكلام للإيجي ص 7.547 انظر: الإرشاد للجويني ص 8707. وانظر أيضاً الجواب 
المدي «با عير ةع انظرء عريع الأصول اللتسة لقبد طبار ص 4ه ١.وذكر‏ اجبويني اعتراض 
المعتزلة هذا عليهم في الإرشاد ص 4.775 في ((ط)) فقط: لم.ه في ((م)) » و ((ط)) : في.5 قال تعالى: 
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إِنَّ الله يُضِكُ مَنْ يَسَاءُ وَيَهْدِي إِلَيّه مَنْ أئابت» . سورة الرعد» آية 7.١1‏ قال تعالى: حْتَمَ الله عَلَى فُلُوِحِمْ 
وَعَلَى مَتْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَكُمْ عَذَابٌ عَظيةٌ . سورة البقرة» الآية 1.". (1) 

١-"وأصل‏ العلم: هو نظر واستدلال ابتدعوه؛ ليس هو المشروع؛ لا خبراًء ولا أمراً. وهو استدلال 
فاسد لا يُوصل إلى العلم؛ فإتّمُم جعلوا أصل العلم بالخالق هو الاستدلال على ذلك بحدوث الأجسام١»‏ 
والاستدلال على ١‏ لأتمم قالوا إن إثبات الصانع لا يُعرف إلا بالنظر المفضي إلى العلم بإثباته» 
والعلم بإثبات الصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوث العالم» وإثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بإثبات حدوث 
الأجسام؛ لذلك جعلوا أصل العلم بالخالق هو الاستدلال على ذلك بحدوث الأجسام. انظر: الفرقان بين الحق 
والباطل لابن تيمية ص 437 3/8. والرسالة التدمرية له ص 4/8 .١‏ ومنهاج السنة النبوية له ١9/1٠7-١٠١”.ويذكر‏ 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع آخر أن الذي أوجب دليل الأعراض وحدوث الأجسام هم متأخرو 
الأشعريّة؛ كالجويني: فيقول رحمه الله: "وبالجملة: فإنه وإن كان أبو المعاللي ونحوه يوجبون هذه الطريقة» فكثير من 
أئمة الأشعريّة» أو أكثرهم يُخالفونه في ذلكء ولا يُوجبونحاء بل إِمَا أن يُحئموها أو يكرهوها أو يبيحوها وغيرهاء 
ويُصرّحون بأنَّ معرفة الله تعالى لا تتوقّف على هذه الطريقة» ولا يحب سلوكها. ثمّ هم قسمان؛ قسم يسوقها 
ويسوق غيرها ويعدّها طريقاً من الطرق» فعلى هذا إذا فسدت ل يضرّهم. والقسم الثاني يذموتما ويعيبوتما ويعيبون 


سلوكهاء وينهون عنها؛ إِمّا نمي تنزيه» وإما نمي تحريم". نقض التأسيس لابن تيمية 5/7 ١.وهؤلاء‏ الذين يقولون 


إِنَّ معرفة الله لا تتوققف على طريقة الأعراضء ولا يوجبوتحاء أو الذين ينهون عنها هم من متقدّمي الأشعريّة.. 
ما متأخروهم فكلهم على أتما أصل الدين» ولا يُعرف الله إلا كها. وطريقة الأعراض وحدوث الأجسام هذه 
مأخوذة عن الجهمية والمعتزلة؛ فهم الأصل فيهاء وعنهم انتشرت» وإليهم تُضاف. . كما نص على ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل 05/10 5.". (") 


١-"الرسول‏ أخبر بصحته, ولم يلزم من ذلك وجوبه؛ إذ قد يكون للمطلوب أدلة كثيرة. طعن الرازي 
وغيره على الجوينيوهذا طعن الرازي 2١‏ وأمثاله؟ على أب المعالي7 في قوله أنه لا يُعلم حدوث العالم إلا بمذا 
الطريق؛» وقالوا: هب أنه يدل على حدوث العله» فمن أين يحب أن لا يكون ثم طريق 
آخر. ١‏ هو محمد بن عمر بن الحسن التيمي؛ فخري الدين الرازي. أشعري المعتقد, إلا أنه 
خلط مذهبه بالاعتزال والفلسفة. توق سنة 505 . انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 1/9/-585. ونقض 
التأسيس لابن تيمية - مخطوط - ق58/أ. ولسان الميزان لابن حجر 53-171545/5 7.5 كأبي الحسن الآمدي 
الذي قلّل من شأن دليل الأعراض وحدوث الأجسام؛ وقال بعد أن نقل الدليل بطوله: "وهو عند التحقيق 
سرابٌ غير حقيق". غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص 7.57٠0‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء أبو 
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المعالي الجويني. احتار في آخر عمره؛ وتم أن يكون على عقيدة عجائز بلده. توفي سنة 4174 .انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي .477-1748/١8‏ والفتاوى المصرية لابن تيمية 5717-770/5. وبغية المرتاد له ص 
انظر: تمحاية العقول للرازي - مخطوط - ق 75٠١/ب.‏ والمطالب العالية له ./١/١‏ والمباحث المشرقية 
له ,5717/١‏ 855. "فقد ضعّف البراهين الخمسة التي احتجٌ بما أبو المعالي - في الإرشاد ص 7 - ومن شايعه 
على حدوث العالم وحدوث الأجسام".وقد ذكر شيخ الإسلام موقف الأشعريّة من دليل الأعراض في موضع 
آخرء فقال: "لكن هؤلاء وغيرهم يعتقدون صحة تلك الطريق» وإِن قالوا إِنَّ تصديق الرسول لا يتوقف عليها. 
ثم منهم من يقول إنما لا تعارض النصوصء بل يمكن الجمع بينهما؛ وهذه طريقة الأشعريّ وأئمة أصحابه؛ يثبتون 
الصفات الخبرية التي جاء بها القرآن» مع اعتقاد صحة طريق الاستدلال بحدوث الأعراض وتركيب الأجسام.... 
ومن هؤلاء من يدّعي التعارض بينهما؛ كالرازي وأمثاله؛ كما يقول ذلك من يوجب الاستدلال بطريقة حدوث 
الأعراض؛ كا معتزلة وأبي المعالي وأتباعه". درء تعارض العقل والنقل 4/1 /1-ه07.". )١(‏ 

5 ١-"وحقيقة‏ هذا القول أن الله يحب الكفر» والفسوق» والعصيان» ويرضاه١.‏ وهذا هو المشهور من 
قول الأشعريّ وأصحابه”» وقد ذكر أبو المعالي أنه أول من قال ذلك"؛ وكذلك ذكر ابن عقيل؛ أن أل من 
قال إن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان هو الأشعريٌّ وأصحابه» وهم قد يقولون لا يُحبّه دين ولا يرضاه دين 
كما يقولون: لأ يريده ديناً؛ أي لأ يريد أن يكوث فاعله مأجوراه وأما هو نفسه فهو بوب له كسائر المخلوقات؛ 


كا عندهم محبوبة له؛ إذ كان ليس عندهم إلا إرادة واحدة ١‏ لأن من جوّز إطلاق امحبة 


على الإرادة» فلازم قوله أن الله يحب الكفر ويرضاه كفراً.انظر: مجموع الفتاوى 7.47/8 يقول أبو المعالي 
الجويني : "إذا تعلّقت الإرادة بنعيم ينال عبداً» فإنها تسمى محبة ورضى. وإذا تعلّقت بنقمة تنال عبداً فإنا تسمى 
سخطا". الإرشاد للجويني ص 779.وانظر: الإنصاف للباقلاني ص .١١-75‏ والتمهيد له ص 5/-5/5. 
وانظر: مدارج السالكين لابن القيم .١/84/7 2551١ 2”757//1١‏ ومنهاج السنة النبوية 2١38-1١ 5/١‏ 85/6. 
وسيأتٍ مزيد إيضاح لهذا الموضوعء حين نقل كلام الأشعري نفسه في اللمع» في ص "١١‏ من هذا الكتاب.” 
انظر: الإرشاد للجويني ص 775-717. وانظر: أيضاً: أصول الدين للبغدادي ص ؟١١-4١٠.‏ ومجموع 
فتاوى ابن تيمية 770/8. وفي منهاج السنة 750/5 قال: إن أبا الحسن أول من سوّى بينهما.؛ وكان يميل 
إلى بعض كلام المعتزلة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله درء تعارض العقل والنقل ١/7770.وقد‏ نقل في 
منهاج السنة النبوية 770/6 عنه قوله: (أجمع المسلمون على أن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيانء ولم يقل 


إنه يحبه غير الأشعري) .". (5) 
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١-"الأشعري‏ بنى أصول الدين على دليل الحوادثوالملقصود هنا: أن الأشعريٌ بنى أصول الدين في 
((اللمع)) » و ((رسالة الفغر)) على كون الإنسان مخلوقا محدثاء فلا بُدَ له من محددث ١‏ لكون هذا الدليل مذكوراً 
في القرآن» فيكون شرعيّاً عقليًاً لكنه في نفس الأمر سلك في ذلك طريقة الجهميّة بعينها؟؛ وهو الاستدلال على 
حدوث الإنسان بأنّه مُركب من الجواهر المفردة”» فلم يخل من الحوادث» وما لم يخل من الحوادث فهو حادث؛ 
فجعل العلم بكون الإنسان محدّثاًء وبكون غيره من الأجسام المشهودة محدثاً إِئما يُعلم ذه الطريقة؛ وهو أنه 
مؤلّف من الجواهر المفردة» وهي لا تخلو من اجتماع وافتراق - وتلك أعراض حادثة؛ - وما لم ينفكٌ من 
الحوادث» فهو محدّثه. ١‏ انظر: اللمع للأشعري ص ” - ط مكارثي -. ورسالة إلى أهل 
الفغر ص 4 5 7.١‏ وهذا تقدّم توضيحه قريباً ص 5.8.7 الجواهر المفردة: تُعرف بأتما الجزء الذي لا يتجزأء وهو 
متحيّر لا ينقسم لا بالفكٌ والقطع؛ ولا بالوهم والغرض. انظر: الصحائف الإيّة للسمرقندي ص 5ه ؟.وقال 
صاحب التعريفات عنها: "والجزء الذي لا يتجزأ: جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلاً» لا بحسب الوهم أو 
الغرض العقليّ. وتتألف الأجسام من أفراده بانضمام بعضها إلى بعض كما هو مذهب لمتكلمين". التعريفات 
للجرجاني ص .٠١”‏ وانظر: الإرشاد للجويني ص .١7‏ وأصول الدين للبغدادي ص 4.77 وهي من الأكوان 
الأربعة. والأكوان بعض الأعراض؛ كما تقدّم ص 5.75/8 وقد نقل عنه تمسّكه بمذه الطريقة - طريقة الأعراض 
وحدوث الأجسام -» وبناءه عليهاء وتأويله للنصوص كي يُوافقها من جاء بعده من أعلام الأشاعرة؛ كابن فورك 
في الجرد ص 17>. والجويني في الإرشاد ص ٠‏ والبغدادي في أصول الدين ص .١١‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص »5١7‏ 555. والشهرستاني في تحاية الإقدام ص 4 .".". (1) 

"أن الرازي توقّف في آخر أمره فيه؛ كما ذَكْرَ ذلك في نحاية العقول١.‏ وذكر أيضاً عن أبي الحسين 
البصري؟» وأبي المعالي أتما توقّفا فيه؛ .والمقصود أنّ القائلين بالجوهر الفرد يقولون: إِنَا أحدث أعراضاً لجمع 
الجواهر وتفريقها. فالمادّةه التي هي الجواهر المنفردة باقية عندهم بأعيانماء ولكن أحدث صوراً هي أعراض قائمة 
كمذه الجواهر" . ١‏ انظر: تحاية العقول - مخطوط - ق ١.557‏ هو أبو الحسين؛ محمد بن 
علي الطيب البصري. ولد في البصرة» ودرس في بغداد على القاضي عبد الجبار. من متأخري المعتزلة» ومن 
أئمتهم. وقال عنه ابن حجر: "شيخ المعتزلة» ليس بأهل للرواية". مات سنة 47. انظر: لسان الميزان /559. 
وشذرات الذهب 5 أمجويني. ؛ بل إِنّ أكثر طوائف أهل الكلام لم يتكلّموا به. انظر: من كتب ابن تيمية: 
درء تعارض العقل والنقل 8 .١55-41‏ والرد على المنطقيين ص 17. ومجموع الفتاوى 71؟١.‏ ومنهاج 
السنة النبوية .77١١‏ وتفسير سورة الإخلاص ص 5.85 المادّة تُسمّى عند المتفلسفة: هيولى. وهي أحد جُرأي 
الجسم, والجزء الآخر هو الصورة. وكلَ جزء من هذا الجسم مله الجزء الآخر. فالصورة صورة للمادة؛ أي أتما 
تحك بحا. والمادّة مح للصورة. انظر: التعليقات للفارابي ص .5٠١ »57 »5١‏ والمبين في ألفاظ الحكماء والمتكلمين 


5925/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





للآمدي ص ١١١.يقول‏ شيخ الإسلام: "التحقيق أن المادّة والصورة لفظ يقع على معان؛ كالمادّة والصورة 
الصناعيّة» والطبيعيّة, والكليّة» والأوليّة. فالأّل: مثل الفضة إذا جعلت درهماً وخاتماً وسبيكة» والخشب إذا جُعل 
كرسي واللبن والحجر إذا جعل بيتاًء والغزل إذا نُسج ثوباء ونحو ذلك. فلا ريب أن المادّة هنا التي يُسمّوتما 
الهميول هي أجسام قائمة بنفسهاء وأنَّ الصورة أعراض قائمة بماء فتحؤّل الفضة من صورة إلى صورة هو تَحَوّها 
من شكل إلى شكلء مع أن حقيقتها لم تتغيّر أصلاً". درء تعارض العقل والنقل 5.7/4 انظر: منهاج السنة 
النبوية 8" ١«ا-.‏ 4 ؤ.". (1) 

١9‏ "أهل الجنّة أحبٌ إليهم من النظر إليه. وسٌّنّ أن يُدعى بلذة النظر إلى وجهه الكريم. وأهل الجنّة 
قد تنعٌّموا من أنواع النّعيم بالمخلوقات بما هو غاية التعيم» فلمًا كان نظرهم إليه أحبٌ إليهم من كل أنواع التعيم» 
عُلم أن لدّة التَظر إليه أعظم عند أهل الجنّة من جميع أنواع اللَّذَّات .الذين أنكروا محبة الله حزبان الحزب الأولوالجنّة 
فيها ما تشتهي الأنفسء وتلذّ الأعين؛ فما لذت أعينهم بأعظم من لذَّتا بالنظر إليه. واللّذّة تحصل بإدراك 
امحبوب» فلو لم يكن أحبٌ إليهم من كل شيء» [ما كان النظر إليه أحبٌ إليهم من كل شيء] 2١‏ وكانت لذّته 
أعظم من كل لذَّة. والله تعالى وعد عباده المؤمنين بالجنّة؛ وهي اسم لدارٍ فيها جميع أنواع اللّذَات المتعلقة 
بالمخلوق, وبالخالق؛ كما أن الثار اسم لدارٍ فيها أنواع الآلام» لكن غلط من ظنّ أن التنعيم بالنظر إليه ليس من 
نعيم أهل الجنّة. وصار هؤلاء حزبين: حزباً أنكروا التنعيم بالنظر إليه؛ وهم المنكرون للمحيّة؟؛ حتى قال أبو 
المعالي” ونحوه ممّن يُنكر محبّته أتحم إذا رأَؤه لم يلتذوا بنفس النظرء بل يخلق لهم لذّة ببعض المخلوقات 
مع ١‏ ما بين المعقوفتين ملحق بحامش ((خ)) ١.‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "والمنكرون 
لرؤيته من الجهميّة والمعتزلة تُنكر هذه اللذة. وقد يُفِسّرها من يتأوّل الرؤية - بمزيد العلم - على لذة العلم به؛ 
كاللذة التي في الدنيا بذكره» لكن تلك أكمل. وهذا قول متصوفة الفلاسفة والنفاة؛ كالفارابي» وأبي حامدء 
وأمثاله» فإن ما في كتبه من الإحياء وغيره من لذة النظر إلى وجهه هو بهذا المعنى". منهاج السنة النبوية .519٠‏ 
وانظر: درء تعارض العقل والنقل 17-.//1. 8 الجويني.". 00 

١٠‏ -الِلدِيْن» 2١‏ وذكر توجيه الوجه له في قوله: «إإقّ وَجَهْتُ وَجْهِي لِنذِيْ مَطْرَ السَمَواتٍ والأثض 
؟ لأنّ الوجه إِنا يتوجّه إلى حيث توجّه القلب» والقلب هو الملك؛ فإذا توجّه الوجه نحو جهة كان القلب 
متوجّهاً إليهاء ولا تمكن الوجه أن يتوجّه بدون القلب؛ فكان إسلام الوجهء وإقامته» وتوجيهه مستزماً لإسلام 
القلب» وإقامته» وتوجيهه. وذلك يستلزم إسلام كلّه لله وتوجيه كله لله. وإقامة [كله] " |لله] 4:. وبسط الكلام 
على ما يُناسب ذلك5 ه.الذين أنكروا امحبة لهم شبهتانوهذا حقيقة دين الإسلام7. لكن الذين أنكروا ذلك لهم 
شبهتان: إحداهما: أن امحبّة تقتضي المناسبة8» قالوا: وهي منتفية؛ فلا مناسبة بين المحدّث والقديم4 . الشبهة الأول 
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والرد عليهافيقال لهم: هذا كلامٌ مجمل. تعنون بالمناسبة: الولادة؟ أو المماثلة؟ ونحو ذلك مما يجب تنزيه الربٌ 
عنه؟؛ فإِنٌ الشيء... _ ١‏ سورة الروم, الآية ١٠٠.؟”‏ سورة الأنعام, الآية 19." في ((ط)) : كلها. 
ود كرمع ررغ )هو رزم!) :ل عيضن رع #وض وزلم) 4و ررط)) به زتره الروعلى الطتين 
ص 7.44 ها هنا في ((خ)) بياض بمقدار سطرين. وقد أشير إلى ذلك في ((م)) » و ((ط)) .7 انظر: مجموع 
فتاوى ابن تيمية 1١٠0٠١ 0.٠١١5‏ 6.51 المناسبة بين لمحب وامحَب.4 ومثل هذا القول صدرمنهم في 


الرؤية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إن مثبتة الرؤية» منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤية 
ربّه؛ قالوا: لأنه لا مناسبة بين امحدّث والقديم؛ كما ذكر ذلك الأستاذ أبو المعاللي الجويني في الرسالة النظاميّة, 


وكما ذكره أبو الوفاء بن عقيل في بعض كتبه". مجموع الفتاوى )١( .".1١598‏ 

١-"فصل‏ عدل الله وحكمته وتعليل أفعاموهذا الأصل ١‏ دخل في جميع أبواب الدين؛ أصوله. وفروعه؛ 
ف ١‏ المقصود به عدل الله وحكمته والتعليل في أفعاله؛ كما مدّ في الفصل السابق.وقد ألّف 
شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الأصل رسائل قيّمة؛ مثل رسالة في معنى كون الرب عادلاً وفي تنرّهه عن الظلم. 
وهي تنا ألّفه رحمه الله في محبسه الأخير بالقلعة بدمشق. (انظر جامع الرسائل )١ 57-١115‏ . وكذلك رسالة 
في شرح حديث أبي ذر: "يا عبادي إني حرّمتُ الظلم على نفسي"؛ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية -57٠©‏ 
5 ". وانظر منهاج السنة النبوية .١ 57-١1١5‏ وما قاله رحمه الله عن هذا الأصل: "وهذا الأصل؛ وهو عدل 
الربء يتعلّق بجميع أنواع العلم والدين؛ فإنّ جميع أفعال الرب ومخلوقاته داخلة في ذلك» وكذلك أقواله وشرائعه 
وكتبه المنزلة» وما يدخل ف ذلك من مسائل المبدأ والمعاد» ومسائل النبوات» وآياتهم» والثواب والعقاب» ومسائل 
التعديل والتجوير» وغير ذلك. وهذه الأمور مما خاض فيه جميع الأمم". جامع الرسائل 5١١١.وشيخ‏ الإسلام 
رحمه الله يردٌ على المبتدعة في أصوطم التي بنوا عليها معتقداتمم» فلذلك ربط رحمه الله بين المعجزات وثبوت النبوة» 
مع مسائل العدل والحكمة.وقد ذكر أحد أئمة الأشاعرة أن النبقات والمعجزات مبنيّة على أصولء ومرتبة على 
قواعد. وأصل هذه الأصول كما ذكر هو القول بالتعديل والتجوير.يقول |ججويني في الإرشاد ص 751 عن القول 
في التعديل والتجوير: (إِنّ مضمون هذا الأصل العظيم؛ والخطب الجسيم تحصره مقدّمتان» وثلاث مسائل:إحدى 
المقدمتين في الردٌ على من قال بتحسين العقل وتقبيحه.والأخرى: أنه لا واجب على الله تعالى يدل عليه 
العقل. وأما المسائل الثلاث؛ فإحداها في بيان مذاهب أهل الملل في إيلام الله تعالى من يؤلمه من عباده وخليقته. 
وهذه المسألة تتشعب القول في التناسخ والأعراض. والمسألة الثانية في الصلاح والأصلح. والثالثة في اللطف 
ومعناه. وإذا نجرت هذه الأصول افتتحنا بعده المعجزات» ورتبنا على ثبوت النبوات السمعيات) .فالتعديل والتجوير 
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هو أصل الأصول التي بنى عليها هؤلاء إثبات النبوة.لذلك كان اهتمام شيخ الإسلام رحمه الله في الردّ على 
أصحابماء ونقض ما عندهم من الباطل؛ وإظهار الحقٌّ وإعزازه بالدليل والبرهان.". )١(‏ 

١-"عنده»‏ لا لمانع عقلي؛ كالقاضي أبي بكر .١‏ ونحوه؟. وليس عندهم من أفعال الله ما يُترّهونه عنه 
أو ما [تقتضي] " الحكمة وجودهء بل يجوز عندهم أن يفعل كل ممكنء ويجوز أن لا يفعل شيئاً من الخير؛ .لكن 


إذا أخبر أنّه يفعل شيئاًء أو أنّه لا يفعله, علم أنه واقعٌ» أو غير واقع بالخبر. ويجوز عندهم أن يُعذّب من لا ذنب 
له ومن هو أبرٌ الناس وأعدهم وأفضلهم عذاباً مؤبّداً لا يُعذَّبه احا من العالمين. ويجوز أن يُنعُم شرٌ الخلق من 
شياطين الإنس والجنّ نعيماً في أعلى درجات الجنّة» لا يُنعَم مثله [لمخلوق] 5. لكن لا أخبر بن المؤمنين يدخلون 
الجئّة» والكقّار يدخلون الثّارء علم ما يقع”» مع أنه لو وقع ضدّه لم يكن بينهما فرق عندهم ثم مع مجيء 
[الخبر] 7 فكثيرٌ منهم وافقه. أمّا في جنس الفسّاق مطلقاء [فيُجوّزون] + أن يدخل جميعهم الجنّة» ويجُوّزون أن 
يدخل جميعهم الثّار ويجوّزون أن يدخل بعضهم؛ كما يقوله من يقوله |من واقفة] 94 الشيعة, 
والأشعريّة؛ ١‏ الباقلاني.يقول الباقلاني: "فإن قال قائل: فهل يصحّ على قولكم هذا أن يوم 
الله سبحانه سائر النبيّينء ويُنعُم سائر الكفرة والعاصين من جهة العقل قبل ورود السمع؟ قيل له: أجلء له ذلك. 
ولو فعله لكان جائزاً منه غير مستنكر من فعله". التمهيد ص 0/*.” كالجويني . انظر الإرشاد ص ١.71‏ 
في ((خ)) : يقتضي. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) .: انظر: التمهيد للباقلاني ص 787-1487. والإرشاد 
للجويني ص ؟.ه في ((ط)) : المخلوق.” انظر: التمهيد للباقلاني ص 7.585-9/5 في ((خ)) : الخير. 
وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) .6 في ((خ)) : يجوزون» وما أثبت من ((م)) » و ((ط) .3 في ((م6) »و 
((ط)) : ممن وافق.". (5) 

5 ١-"إرسال‏ ظالم» أو مرتكب للفواحش» أو مكاسء أو مخنّثء أو غير ذلك؛ فإِنّه لا يُعلم نفي شيء 
من ذلك بالعقل» لكن بالخبر. وهم في السمعيات عمدتهم الإجماع ١‏ .عمدة الأشاعرة في السمعياتوأما الاحتجاج 
بالكتاب والسنّة فأكثر ما يذكرونه تبعاً للعقل أو الإجماع. والعقل والإجماع مقدّمان عندهم على الكتاب 
والسئّة ؟.ل يعتمد الباقلاني في تنزيه الأنبياء على دليل عقلي ولا سمعيفلم يعتمد القاضي أبو بكر" وأمثاله في 
تنزيه الأنبياء [لا] 4 على دليل عقلئ, ولا معي من الكتاب والسنّة؛ فإنٌ العقل عنده لا يمنع أن يرسل الله من 
شاء؛ إذ كان يجوز عنده على الله فعل كلّ ما يقدر عليه. ونا اعتمد على الإجماع؛ فما أجمع المسلمون عليه أنه 
لا يكون في النين نَْهِ عنهء ثم ذكر ما ظنّه إجماعاً؛ كعاداته» وعادات أمثاله في نقل إجماعاته لا 
6ك ١‏ الإجماع في اللغة: العزم والاتفاق. وفي الاصطلاح: اتفاق امجتهدين من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم في عصرٍ على أمر ديقّ". التعريفات للجرجاني ص 5١.وقد‏ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله 
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أن "معنى الإجماع: أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام. وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من 
الأحكام؛ لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم؛ فإنّ الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولكنْ كثير من المسائل يظنّ 
بعض الناس فيها إجماعاًء ولا يكون الأمر كذلك؛ بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة". مجموع 
الفتاوى 5٠١٠١‏ وانظر رد شيخ الإسلام رحمه الله على الأشاعرة» وادعائهم الإجماع في درء تعارض العقل والنقل 
7255-5 وانظر على سبيل المثال رسالة إلى أهل الثغر للأشعريّ؛ فإِنّه ذكر فيها واحداً وخمسين إجماعاء مع 
أنّ جلّهاء أو أكثرها دلّ عليه الكتاب والسنّة." الباقلاني. ؛ ما بين المعقوفتين ملحق في ((خ)) بين السطرين. ه 
والأمثلة كثيرة في ذلك؛ سيما في كتاب البيان للباقلاني» والإرشاد للجويني؛ انظر مثلاً قوله عن الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر أن دليله الإجماع (ثٍ الإرشاد ص 778) » وغير ذلك.يقول الباقلاي: "ويجب في الجملة أن 
لا نستئني في السحر شيئاً لا يفعل عنده إلا ما ورد الإجماع والتوقيف على أنه لا يكون بضرب من السحرء وما 
يفعل عنده ونحو ما ذكرناه» ونحو فلق البحرء وإخراج اليد بيضاءء والآيات التسع؛ وإخراج ناقة من صخرة» 
وأمثال هذا مما قد أجمعت الأمة ووقفت على أنه لا يكون عند سحر ساحر". البيان للباقلانىي ص 37.وقال 
أيضاً عن الملائكة: "ولا بمتنع عندنا أن يدعي منهم مدع الربوبية من جهة العقلء لولا الإجماع على منع ذلك؛ 
ووصف الباري سبحانه لهم بالنهاية في الطاعة والمعرفة ... فقد ورد الإجماع واستقر بأن ذلك لا يكون منهم, ولا 
ما دونه من المعاصي". البيان ص ١٠١”‏ .وقال الجويني : "واتفق الفقهاء على وجود السحرء واختلفوا في حكمه. 
وهم أهل الحل والعقد وبحم ينعقد الإجماع ... ثم اعلموا أن السحر لا يظهر إلا على فاسقء والكرامة لا تظهر 


على فاسق. وليس ذلك من مقتضى العقلء ولكنه متلقى من إجماع الأمة". الإرشاد للجويني ص .”71١‏ وانظر 
المصدر نفسه ص 757".وقال الجويني أيضاً: "إنه ما من أمر يخرق العوائد» إلا وهو مقدور للرب تعالى ابتداء» 
ولا يمتنع وقوع شيء لتقبيح عقل". الإرشاد ص 3١"”.وقال‏ الإمام القرطبي: "أجمع المسلمون على أنه ليس في 
السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد» والقمل» والضفادع, وفلق البحرء وقلب العصاء وإحياء الموتى».... وأمثال 
ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم السلام. فهذا ونحوه ثما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة 
الساحر. قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع» ولولاه لأجزناه". الجامع لأحكام القرآن 


"00 
4١-"وسلك‏ طائفة منهم طريقاً آخر؛ وهي طريقة أبي المعالي »١‏ وأتباعه؛ وهو أن العلم بتصديقه لمن 
أظهر على يديه المعجز علمٌ ضروريٌ.وضربوا له مثلاً بالملك؟.وهذا صحيح إذا مُنعت أصوهم؛ فإِن هذه تُعَلِم إذا 
كان المعلم بصدق رسوله ممّن يفعل شيئاً لحكمة. فأمًا من لا يفعل شيئاً لشيءء فكيف يُعلم أنّه خلق هذه 
المعجزة لتدلٌ على صدقه لا لشيءٍ آخر؟ ولم لا يجوز أن يخلقها لا لشيءٍ على أصلهم".وقالوا أيضاً ما ذكره 
الأشعري: المعجز: علم الصدق» ودليله؛ فيستحيل وجوده بدون الصدق» فيمتنع وجوده على يد 
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الكاذب؛ . ١‏ الجويني. ١‏ انظر: الإرشاد للجويني ص ,7١*‏ 7585-.7". ولمع الاعتقاد له 
ص .7/١‏ وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي ص .57١‏ والمواقف للإيجي ص .”4١‏ وشرح المقاصد 
للتفتازاني 5 .5١‏ وتفسير القرطبي ١5١.وانظر‏ كلام شيخ الإسلام رحمه الله على هذا المثل» وتعليقه عليه في: 
شرح الأصفهانية 57854-177171. والجواب الصحيح 949-51751. ودرء تعارض العقل والنقل 5 4 7.9 وشيخ 
الإسلام رحمه الله يُبِيّن أن هذا من تناقضات أبي المعاللي الجويني؛ حيث إِنْه أثبت أن المعجزة معلومة بالاضطرار» 
وضرب مثال الملك الذي يفعل لحكمة.وأبو المعاللي تمن يُنكر الحكمة في أفعال الله» فلا يستقيم له هذا المثال؛ 
لأنّه مناقضٌ لأصوهم التي أصّلوها.ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: "لكن يُقال لهم: الملك يفعل فعلاً لمقصودء 
فأمكن أن يُقال إِنّه قام لِيُصدّق رسوله. وأنتم عندكم أن الله لا يفعل شيئاً لشيءء فلم يبق المثل مطابقاً. ولهذا 
صاروا مضطربين ف هذا الموضع". الجواب الصحيح 4.572317 انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص »١ 5١‏ 
84-1١8‏ ١.وانظر‏ كذلك: كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر للباقلاني 
ص 8-17 ؟.وقال الجويني : "وقد قال شيخنا رحمه الله: المعجزة فعل لله تعالى» يقصد بمثله التصديق". الإرشاد 
له ص 703 710. وانظر: شرح المقاصد .5١7‏ وأصول الدين للبغدادي ص ١7/8‏ .وانظر كلام شيخ الإسلام 
عن هذا القول في: الجواب الصحيح 5899.". )١(‏ 

هه ١-"وهذا‏ كلامٌ صحيحٌ» لكن كونه: علم الصدقء مناقضٌ لأصوطم؛ فإنّه عا يكون علم الصادق إذا 
كان الرب منرّهاً عن أن يفعله على يد الكاذب» أو علم بالاضطرار أنه إِنا فعله لتصديق الصادقء أو أنه لا 
يفعله على يد الكاذب.وإذا عُلم بالاضطرار تنرّهه عن بعض الأفعال بطل أصلهم١. ١‏ 
وكذلك يُوضّح شيخ الإسلام رحمه الله تناقضهم في قولهم: إِنّ المعجزة دلي على صدق النيئ؛ ولا بمكن أن يخلقها 
الله على يد كاذب؛ لأنّ من أصوهم أن الله لا يقبح منه شيء؛ فكل فعل ممكن لا يُنرْهِ عنه.انظر مذهبهم في 
ذلك ثفي: البيان للباقلاني ص 15 -5/8» 451١‏ 245 55. والتمهيد له ص 85/”. والإنصاف له ص 257 17". 
والإرشاد للجويني ص 277 7777. وأصول الدين للبغدادي ص 417٠١‏ 1174. وانظر أيضاً منهاج السنة النبوية 
لابن تيمية 5١9‏ ؟.وهذا القول الله لا يقبح منه شيء من أصول الأشاعرة:يقول الجويني : "إنه ما من أمر يخرق 
العوائد إلا وهو مقدور للرب تعالى ابتداء» ولا يمتنع وقوع شيء لتقبيح عقل". الإرشاد للجويني ص 5١".ويقول‏ 
أيضاً: "ولا بمتنع عقلاً أن يفعل الربٌ تعالى عند ارتياد الساحر ما سيستأثر بالاقتدار عليه؛ فإِن كك ما هو مقدور 
للعبد» فهو واقع بقدرة الله تعالى". الإرشاد ص 7””.ويقول المازري: "ومذهب الأشعريّ أنه يجوز أن يقع به 
أكثر من ذلك يقصد خوارق السحرة» وهو الصحيح عقلاً لأنه لا فاعل إلا الله". نقل عنه النووي في شرحه 
على صحيح مسلم 575 ١.ويقول‏ القرطبي: "قال علماؤنا: وينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات ثما 
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ليس في مقدور البشر ... ولا يكون الساحر مستقلاً به» وإنما يخلق الشبع عند الأكل» والريّ عند شرب الماء..". 
الجامع لأحكام القرآن 47-١145‏ .ويظهر تناقض الأشاعرة جليّاً في دعواهم أن جنس المعجز يقع على يد 
الكاذبء وأنّه يمتنع وقوعه على يديه إذا ادّعى النبوّة. انظر: الإرشاد للجويني ص 0777 /737. وشرح المقاصد 
للفعاراق 1ه" 07 

١-"استدلٌ‏ بما المدّعي للنبوة كانت دليلا١»‏ [وإلاً؟ ل تكن دليلاً] *. ومن شرط الدليل سلامته عن 
المعارضة؛ وهي عندهم غاية الفرق. فإذا قال المدعي للنبوة: ائتوا بمثل هذه الآية» فعجزوا؛ كان هذا هو المعجز 
المختص بالنيّ» وإلا فيجوز عندهم أن تكون معجزات الرسول من جنس ما للسحرة والكهان؛ من الخوارق» إذا 
استدل بحا الرسوله.فالحجة عنده: مجموع الدعوى والخارق» لا الخارق وحده. والاعتبار بالسلامة عن 
المعارض” .بل قد لا يشترطون أن يكون خارقاً للعادة» لكن يشترطون أن لا يعارض. وعجز الناس عن المعارضة 
مع أنه معتاد إلا] 7 خارق للعادة. فالاعتبار عندهم بشيئين: باقترانه بالدعوى» وتحديه لمن دعاهم أن يأتوا 
[عثله] ى فلا يقدرونة._. ١‏ قال اججويني ني الإرشاد ص 5 :8١‏ "فإنّ المعجزة لا تدلّ بعينهاء 
ونا لتعّقها بدعوى النبيّ الرسالة) .؟ في ((ط)) : وإلى.؟ ما بين المعقوفتين ملحق بمامش ((خ)) .4 قال 
الجويني في الإرشاد ص 18.: "جنس المعجزة يقع من غير دعوىء وإنما الممتنع وقوعه على حسب دعوى 
الكاذب". وانظر: المصدر نفسه ص 5757. والبيان للباقلاني ص 245 5.31/8 تقدّم لشيخ الإسلام رحمه الله في 
أوّل هذا الكتاب كلامٌ أوضح من هذا الكلام. راجع ص .١ 55-١57‏ وانظر كلامه أيضاً عن الموضوع نفسه 
في الجواب الصحيح ٠٠0/7‏ 5.5 انظر: الإرشاد للجويني ص 7.7١١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ((خ)) . وهو 
ف ((م) » و ((ط)) ٠.‏ في ((خ) : بمثلثه. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) .4 لاحظ قول السبكي في 
طبقات الشافعية الكبرى 27١7/5‏ 307. وانظر: البيان للباقلاتي ص 2١5 217-١5‏ 314. والإرشاد للجويني 
ص واس ؟ اموس" () 

7ه ١-"فصل‏ قول الأشاعرة في المعجزاتوبمًا يُرِيّن ضعف طريقة هؤلاء١‏ أَتُم قالوا: المعجزات لا تدل 
بجنسها على النبّة» بل يُوجد مثل المعجز من كلّ وجهء ولا يدل على النبوّة؛ كأشراط الساعة؛ وكما يوجد 
للسحرة؛ والكهّان؛ والصالحين من الخوارق التي تمائل آيات الأنبياء فيما زعمه هؤلاء. قالوا: لكنٌّ الفرق أن هذا 
يدّعي النبوة» ويحتجٌ بماء ويتحدّاهم بالمثل» فلا يقدر أحدٌ على معارضته. وأولئك لو ادّعوا النبوّة» لمنعهم الله 
منهاء وإن كانوا قبل ذلك غير ممنوعين منهاء أو لقيّض إلهم] ١‏ من يعارضهم. ولو عارضوا بما نبيَاً لمنعهم الله 
إياهاء ليسلم دليل النبوة. قالوا: والمعجز إَِا يدل دلالة وضعيّة بالجعل» والقصد؛ كدلالة الألفاظ» [والعقود] 8 
والخطء والعلامات التي يجعلها الناس بينهم؛ . ١‏ أي الأشاعرة. انظر: البيان للباقلاني ص 
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45-7 . والإرشاد للجويني ص 2*١‏ 7.75/8 في ((خ)) : له. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) .” في 
((0)) » و ((ط)) : العقد.؛ ممن ذكر ذلك من الأشاعرة: القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه البيان ص 247 
مف الا-الاء 355 همف كف .1١5‏ والجويني في الإرشاد ص 19 .95 55 هال 55/1. 


والبغدادي ف أصول الدين ص .١7١‏ والإيجي في المواقف ص 647. والتفتازاتي في شرح المقاصد ه 2١١‏ 
اا 

8 ١-"الفرق‏ بين المعجزات والسحر عند الأشاعرةالثاني: أنّه يقال: إذا جوّزت أن يظهر على يد الساحرء 
والكاهن, ونحوهما من الكفار ما هو من جنس المعجزات والكرامات» وقلت١:‏ يجب أن لا يستثنى من السحر 
شيء لا يفعل عنده؛ إلا ما ورد الإجماع والتوقيف على أنه لا يكون بضرب من السحرء ولا يفعل عنده؛ كفلق 
البحر ونحوه؛ فيكون الفرق بين السحر وغيره [إتَا] ؟ يُعلم بمذا الإجماع» إن ثبت. وإلا فعندك يجوز أن يظهر 
على يد الساحر كل ما يظهر على يد الن إذا لم يدع النبوة» [ويحتجٌ] ‏ بذلك إذا ادّعى النبوة» وعارضه معارضٌ 
بالمثل. فكيف [تقول] 5 مع هذا: إِنَّ الخوارق تدلّ على الولاية بالإجماع» وأنت تحور ظهورها على أيدي الكفار؛ 
من السحرة» والكهان.فإن قال: السحر والكهانة كانا قبل الرسول» فلما جاء بطلا.قيل: أنت قد أثبثٌ أن نفسه 
سجر بعد النبوةه» وأنّ السحر كان على عهد الصحابة» وقتلوا الساحر» وذكرت إجماع الفقهاء على أنَّ السحر 
يكون من المسلمين» وأهل الكتاب5, والساحر ليس |بولّ لله] 1. والسحر عندك هو من جنس الكرامات. 
الجميع خارق للعادة» لم يستدل به على النبوّة8. ١ ٠‏ انظر: قول الباقلاني في كتابه البيان ص 
5.18١‏ في ((ط)) : تأنما." في ((م)) » و ((ط)) : ولا يحتجٌ.: في ((خ)) : يقول. وما أثبت من ((م)) 
»و ((ط)) .ه انظر: البيان للباقلاتني ص 5.87/١‏ انظر: البيان للباقلاني ص 7.817-1١//8‏ في ((ط)) : بولي 
اللم انظر: البيان للباقلاني ص 317-97.فالباقلاني يجعل عمل الساحر من الخوارق» وأنه مما يفعله الله عند 
سحر الساحرء ولا يستثني من عمل الساحر للخوارق إلا ما ورد الإجماع والتوقيف على أنّه لا يكون بضربٍ من 
السحر؛ كالآيات الكبرى للأنبياء. أما الفرق بين السحر والمعجزات: فإنه إن ادّعى الساحر بسحره النبوة أبطله 
اله تعالى بوجهين: أحدهما: أنه إذا علم ذلك في حال الساحرء وأنه سيدعي به النبوة» أنساه عمل السحر جملة. 
والثاي: أن يهيى الله خلقاً من السحرة يفعلون مثل فعله» ويعارضونه» فينتقض بذلك ما ادعاه» ويبطل.انظر: 
البيان للباقلانىي ص ,5١‏ 5 45-9.أما الفرق بين المعجزة والكرامة: فليس موجوداً في المطبوعة الناقصة من البيان. 
ولكن الباقلاني ذكر ذلك في رسالته إلى أحد العلماء؛ إذ ذكر فيها أن الفرق هو أنّ الأمر الخارق للنون مقرونٌ 
بالتحدي والاحتجاج؛ وأنّ صاحب الكرامة لا يدّعي النبوة بكرامته» ولو علم الله أنه يدعي بماء لما أجراها على 
يديه.انظر المعيار المعرب ٠6 ١١‏ 551-786 ضمنه رسالة كتبها الباقلاني إلى محمد بن أحمد بن المعتمر المرقي. 
وقد نقلت النصّ من كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة ؟ 45 ه.وهذا يؤكد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
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رحمه الله عنهم أتمم يجعلون الكرامات من جنس السحر.وقد صرّح الجويني بحذا في كتابه الإرشاد. انظر: الإرشاد 
ض اااعو وال 00 

"نقد شرطهموليس هذا بفرق طائل؛ فإنّهِ لا فرق بين تخصيصهم بالفعل» أو بالقدرة عليه. فإذا 
كان إقدارهم على الكثير الذي لم تحر به العادة معجزة, كان نفس الكثير الذي لم بحر به العادة معجزة.الأشاعرة 
أثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرةوهؤلاء عندهم أن قدرة العباد لا تؤثّر في وجود شيءء ولا يكون مقدورها إلا في 
محلها١؛‏ فهم في الحقيقة لم يثبتوا قدرة؛ فكل ما في الوجود هو مقدور لله عندهم. اجويني والرازي تركا هذا الشرط 
في المعجزةولهذا عدل أبو المعالمي» ومن اتبعه؛ كالرازني عن هذا الفرق5» فلم يشترطوا أن يكون مما ينفرد الرب 
بالقدرة عليه؛ إذ كانت جميع الحوادث عندهم كذلك. وقالوا": إِنّ ما يحصل على يد الساحرء والكاهن»؛ وعامل 
الطلسمات» وعند الطبيعة الغريبة» هو هما ينفرد الرب بالقدرة عليه ويكون آية للنم.وهذا معتاد لغير الأنبياءء 
فلم يبق لقولحم خرقٌ [للعادة] 4 معنى معقول. قول الباقلاني: خرق العادة يكون لجميع الذين تحداهم الرسولبل 
قالوا - واللفظ للقاضي أبي بكره: الواجب على هذا الأصل أن يكون خرق العادة الذي يفعله الله ثما يخرق 
جميع القبيل الذين تحدّاهم الرسول بممثلهء» ويحتج به على نبوته؛ فإن أرسل ملكاً إلى الملائكة, 
أظهر_..__ ١‏ انظر: الملل والنحل للشهرستاني 51١.ويُشير‏ بذلك إلى ما عرف ب (كسب 
الأشعري) . وقد تقدم بيان معناه ص /55» 7.5517 يقصد ما تقدم ص 754-5٠1١‏ من هذا الكتاب.؟ 
انظر: البيان للباقلاني ص .3١‏ والإرشاد ص 5."١9‏ ف ((خ)) : العادة. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) .ه 
الباقلاني.". (5) 

"والثاني: أن يكون ذلك الشيء الذي يظهر على أيديهم ما يخرق العادة» وينقضها. ومتى لم يكن 
كذلكء لم يكن معجزاً.والثالث: أن يكون غير النبي ممنوعاً من إظهار ذلك على يده» على الوجه الذي ظهر 
عليه» ودعا إلى معارضته؛ مع كونه خارقاً للعادة.والرابع: أن يكون واقعاً مفعولاً عند تحدي الرسول بمثله» وادعائه 
آيةَ لنبوته» وتقريعه بالعجز عنه من خالفه وكذّبه.قالوا: فهذه هي الشرائط» والأوصاف التي تختص بما 
المعجزات ١‏ .مناقشة شيخ الإسلام للأشاعرة في الشروط التي اشترطوها في المعجزةفيقال لحم:الشرط الأول قد عرف 


أنّه لا حقيقة له» ولهذا [أعرض] ؟ عنه أكثرهم".والثاني أيضاً لا حقيقة له؛ فإنحم لم يميزوا ما يخرق العادة مما لا 
يخرقها. ولهذا ذهب من ذهب من محققيهم إلى إلغاء هذا الشرط؛ فهم لا يعتبرون خرق عادة جميع البشر» بل ما 
اعتتاده السحرة» والكهان؛ وأهل الطلاسم عندهم» يجوز أن يكون آية إذا لم يُعارض؛ . وما اعتاده أهل صناعة» 
أو علم» أو شجاعة ليس هو عندهم آية» وإِن لم يعارض.فالأمور العجيبة التي خص الله بالإقدار عليها بعض 
الناس» لم يجعلوها خرق عادة. والأمور المحرمة» أو هي كفرٌ؛ كالسحرء والكهانة» والطلسمات: جعلوها خرق 
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عادة» وجعلوها آية» بشرط أن لا يعارض. وهو الشرط الثالث» وهو في الحقيقة خاصة المعجزة 


عندهم. ١‏ انظر: البيان للباقلانى ص 55-145.؟ في ((ط)) : أعراض.”7 كما مرٌ معنا في 
ص 11/5 541-54٠.‏ من هذا الكتاب؛ من أمثال الجويني والرازي. 4 انظر: البيان للباقلاني ص 
35-5. والإرشاد للجويني ص 6-871 59.". )١(‏ 


0١‏ "وقد بسط هذا في غير هذا الموضع١.ما‏ جاء به الرسول يدل عليه السمع والعقلوالمقصود هنا: أن 
ما جاء به الرسول يدل عليه السمع والعقل» وهو حقّ في نفسه؛ كالحكم الذي يحكم به؛ فإنه يحكم بالعدل؛ 
وهو الشرع. فالعدل هو الشرع» والشرع هو العدل. وهذا يأمر نبيه أن يحكم بالقسطء وأن يحكم بما أنزل الله. 
والذي أنزل الله هو القسطء والقسط هو الذي [أنزله] ؟ الله. وكذلك الحق» والصدق هو ما أخبرت به الرسل» 
وما أخبرت به فهو الحق» والصدق.ذم السلف لأهل الكلام[والسلف] ” والأئمة ذموا أهل الكلام المبتدعين؛ 
الذين خالفوا الكتاب» والسنّة؛ . ومن خالف الكتاب والسنة لم يكن كلامه إلا باطلاً؛ فالكلام الذي ذمّه السلف 
يُدمّ لأنه باطل» ولأنّه يُخالف الشرعه.الشافعي وأحمد ذمّا كلام الجهميةمن الناس من ظن أن السلف أنكروا 
كلام القدرية فقطولكيٌ لفظ الكلام لكان مجملاً» لم يعرف كثيرٌ من الناس الفرق بين الكلام الذي ذموه وغيره؛ 
فمن الناس من يظن أتم إِنَا أنكروا كلام القدرية فقط؛ كما ذكره البيهقي"» ١‏ انظر: درء 
تعارض العقل والنقل 7.0734 في ((م)) » و ((ط)) : أنزل." ما بين المعقوفتين ملحق في ((خ)) بين 
السطرين. 4 سبقت الإشارة إلى ذلك ص 0٠”٠*«-5854.ه‏ قال الإمام البريماري رحمه الله: "اعلم أتما لم تكن 
زندقة» ولا كفر» ولا شكوكء ولا بدعة» ولا ضلالة» ولا حيرة في الدين» إلا من الكلام؛ وأهل الكلام والجدل 
والمراء والخصومة والعجب". شرح السنة للبرماري ص 5.58 انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر 2514١‏ 
+-5ه8؛ حيث نقل كلام البيهقي في أنّ الشافع إِنا قصد بذمّه لأهله الكلام القدرية» ومنهم حفص 
الفرد. والبيهقي هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعن» شيخ خراسانء ومن أثمة المحدثين. ولد 
سنة 7885 » وتوفي سنة 45/8 . قال عنه إمام الحرمين الجويني : "ما من شافعيّ إلا وللشافعي في عنقه مثة, إلا 
البيهقي؛ فإنّه له على الشافعي منّة؛ لتصانيفه في نصرته لمذهبه وأقاويله".انظر: طبقات الشافعية .١7-4/‏ 
وشذرات الذهب 4 .#«-ه.م.". (0) 

"ندم الرازي وحيرته [وهم] ١‏ معترفون بذلك؛ كما قال الرازي: لقد تأملت الطرق الكلاميّة, والمناهج 
الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلا» ولا تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق: طريقة القرآن؛ أقرأ في النفي: ملي 
كله شَئْءْ 0١‏ «إولا يجيطون به عِلْمَا؛» *. وأقرأ في الإثبات: «إلئّس كَمثْله شَئْة4 4. لإإليْهِ يَصْعَدُ الكَلِم 
الطَّّثك؟4 0 مِلأَأمِنتُمْ مَنْ في السّمَاءِيه ".ثم قال/1: ومن جرّب مثل تحربتي عرف مثل معرفتي/. وكذلك الغزالي 9: 
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وابن عقيل ١ ١امهريغو »٠١‏ يقولون ما يشبه هذا. ١‏ ما بين المعقوفتين ليس في ((خ)) » وهو 
في ((م)) » و ((ط)) ١.‏ سورة الشورىء الآية ”.١١‏ سورة طه. الآية 4.١١١‏ سورة طهء الآية ه.ه سورة 
فاطر» الآية 5.٠١‏ سورة الملكء الآية 7/١١‏ يعني الرازي../ سبق كلام الرازي هذا مراراً. انظر ص 301-705 
3.515 انظر ذمٌ الغزالي للكلام في إحياء علوم الدين 2١١17-١11١1١‏ وقواعد العقائد ص ١٠١ 5-/١5‏ 
وكلاهما للغزالي. وانظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام 2١85-1١51‏ 5575-5147. وشرح 
الأصفهانية له ٠١.555١‏ قال ابن عقيل: "فنصيحتي لإخواني من المؤمنين الموحدين أن لا يقرع أبكار قلوهم 
كلام المتكلمين» ولا تصغي مسامعهم إلى خرافات المتصوفين وقد خبرت طريقة الفريقين؛ غاية هؤلاء 
الشكء وغاية هؤلاء الشطح". انظر: درء تعارض العقل والنقل 875. وشرح الأصفهانية ١1١.وانظر‏ ذم ابن 
عقيل للكلام في تلبيس إبليس ص .١1١ 7-١١5‏ وتحريم النظر في كتب أهل الكلام لابن قدامة ص 5. ودرء 
تعارض العقل والنقل /4/ا-.هى» ١١58-51‏ وانظر أيضاً ذم أججويني للكلام في تلبيس إبليس ص .١‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل 417 .وانظر الجزء السابع من درء تعارض العقل والنقل؛ فقد ذكر فيه شيخ الإسلام 
رحمه الله أقوال العلماء في ذم الكلام» وعلق عليها.وانظر أيضاً: درء تعارض العقل والنقل 24١55‏ 71ت 
0 وشرح الأصفهانية 11؟. ومجموع الفتاوى 5751 37147 4075-410/7.". (1) 

١-"وهذا‏ فاسد من وجوه كثيرة؛ كما قد بسط في [غير] ١‏ هذا الموضع؟.المتكلمون ليس في كتبهم 
إثبات الربوبية ولا المعادوأما كلامه في المعاد: فأبعد من هذاء وهذا؛ كما قد بَُيّن أيضاً؟؛ وكذلك كلام من 
[تقدمه] 4؛ من الجهمية» وأتباعهم من الأشعرية» وغيرهم, ومن المعتزلة؛ فإِنّك لا تحد في كلامهم الذي ابتدعوه؛ 
لا إثبات الربوبية» ولا النبوّة» ولا المعاد. [والأشعري نفسههء وأتباعه» ليس في كتبهم إثبات الربوبية» ولا المعاد] 0 
وكذلك من سلك سبيلهم في أدلتهم" من أتباع الفقهاء؛ كالقاضي أبي ١‏ ما بين المعقوفتين 
ليس في ((ط)) ١؛‏ انظر: الجواب الصحيح .401١-71.٠‏ وانظر أيضاً هذا الكتاب ص 717/4-951, هاره- 
قال شيخ الإسلام رحمه الله عن أصل الرازي في إثبات المعاد وطريقته: (إِنَ إثبات المعاد موقوف على 
ثبوت الجوهر الفرد. وهذا قول أبي عبد الله الرازي» وغيره» وهو ملخص من جعله الأصل في الإيمان بالله؛ فجعله 
هو الأصل في الإيمان بالمعاد. مع كونه يجعله أصلاً في نفي الصفات التي يُنكرها ... ) .ثم نقل رحمه الله من 
كتاب الرازي تحاية العقول ما يُوْيّد ما ذكره عنه» ثم أبطل رحمه الله هذا الأصل الذي يعتمد عليه..) . انظر نقض 
تأسيس الجهمية 4.15-١1١‏ في ((خ) : يقدمه. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) .ه ما بين المعقوفتين 
ملحق بمامش ((خ)) .7 يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن أصل هؤلاء المتكلمين الذي بنوا عليه إثبات الخالق» 
والمعاد: "وأصل هؤلاء المتكلمين من الجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم بنوا عليه هذا: هو مسألة الجوهر الفرد؛ فإنهم 
ظنوا أن القول بإثبات الصانع» وبأنه خلق السموات والأرض» وبأنه يقيم القيامة» ويبعث الناس من القبور: لا 
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يتم إلا بإثبات الجوهر الفرد؛ فجعلوه أصلاً للإيمان بالله واليوم الآخر. أما جمهور المعتزلة» ومن وافقهم؛ كأبي 
المعالي» وذويه: فيجعلون الإبمان بالله تعالى لا يحصل إلا بذلك؛ وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر؛ إذ كانوا 
يقولون: لا يعرف ذلك إلا بمعرفة حدوث العالم» ولا يعرف حدوثه إلا بطريقة الأعراض» وطريقة الأعراض مبنية 
على أن الأجسام لا تخلو منها. وهذا لم يمكنهم أن يُنبتوه إلا بالأكوان التي هي: الاجتماع» والافتراق» والحركة» 
والسكون. فعلى هذه الطريقة اعتمد أولهم وآخرهم ... فإِنّ هذا أبلغ الأقوال؛ وهو قول الأشعريٌ» ومن وافقه؛ 
كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى؛ وأبي المعالي الجويني: وأبي الحسين» وابن الزاغوني» وغيرهم". نقض تأسيس 
اللرييية اا 00 

4 "نفسه ١‏ والقاضي أبي بكرء وأبي المعالي الجويني: وأبي إسحاق الاسفرايني» وأبي بكر ابن فورك» 
وأبي القاسم القشيري؛ وأبي الحسن التميمي» والقاضي أبي يعلى» وابن عقيل؛ وابن الزاغوتي غفر الله لهم ورحمهم 
أجمعين؟. وتأمّلت ما وجدته في الصفات من المقالات؛ مثل كتاب الملل والنحل للشهرستاني» وكتاب مقالات 


الإسلاميين للأشعري؛ وهو أجمع كتاب رأيته في هذا الفن» وقد ذكر فيه ما ذكر أنه مقالة أهل السنة والحديث» 
وأنه يختارهاء وهي أقرب ما ذكره من المقالات إلى السنّة والحديث» لكن فيه أمور لم يقلها أحدٌ من أهل السنة 
والحديث. ونفس مقالة أهل السنة والحديث لم يكن يعرفهاء ولا هو خبيرٌ بما؛ فالكتب المصئّفة في مقالات 
الطوائف التي صنفها هؤلاء» ليس فيها ما جاء به الرسول؛ وما دلّ عليه القرآن؛ لا في ١‏ لعله 


يعني أبا الحسن الأشعري؛ لأنه ذكره بعد ذكر أئمة كل فرقة» فكان من المناسب أن يُتبعهم بذكر الأشعري 
وأتباعه. ؟ انظر أصل هؤلاء المتكلمين الذي بنوا عليه إثبات الخالق» والمعاد؛ وهو إثبات الجوهر الفرد» في: نقض 
تأسين المي ورا اح ايا 

١‏ -"أقوالاً تدلٌ على الباطل» وطلب منهم أن يتعلموا الحدى بعقوهم ونظرهم, ثم ينظروا فيما جاء به؛ 
ما أن يتأولوه ويحرفوا الكلم عن مواضعه, وإما أن [يفوّضوه] ١.ردود‏ شيخ الإسلام على المتكلمين ومنها: نقض 
التأسيسفذكرنا هذا ونحوه مما يبين أن المدى مأخوذ عن الرسولء» وأنه قد بين للأمة ما يجب اعتقاده من أصول 
الدين في الصفات» وغيرها. فكان الجواب خطاباً مع من يقرٌ بنبوته» ويشهد له بأنّه رسول الله. فلم يُذَكر فيه 
دلائل النبوة» وَذْكِرَ أن الشبهات العقلية التي تعارض خبر الرسول باطلة» وَذُكِرَ في ذلك ما هو موجود في هذا 
الجواب. سبب تأليف درء تعارض العقل والنقلثم بعد ذلك حدثت أمور أوجبت أن يُبسط الكلام في هذا الباب» 
و [يُتكلّم] ؛ على حجج النفاة» ويُبِيّن بطلانحاء و [يُتكلم] * على ما أثبتوه؛ من أنه يحب تقديم ما يزعمون أنه 
معقول على ما عُلِم بخبر الرسول.وبْسِطٌ في ذلك من الكلام والقواعد ما ليس |هذا] 4 
موضعهه. ١‏ في ((م) » و ((ط)) : يعؤضوه.وهذا المعنى هو قانون الرازي الذي رد عليه 
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شيخ الإسلام رحمه الله. ؟ في ((خ)) : نتكلم.” في ((خ)) : نتكلم.؛ في ((ط)) : هذه.ه شيخ الإسلام رحمه 
الله يقصد كتابه الكبير: ((درء تعارض العقل والنقل)) » وهو كتابٌ يردٌ فيه شيخ الإسلام رحمه الله على القانون 
الكلي الذي سئه الرازي لأتباعه؛ زاعماً فيه أنه إذا تعارض العقل والنقل» قَُدِّم العقل. وأما النقل فإما أن يُتأول» 
وإما أن يُفْوّض.انظر: درء تعارض العقل والنقل 4 ١‏ في المقدمة) . وانظر قانون الرازي في كتبه الآتية: أساس 
التقديس في علم الكلام ص .17-1١177‏ والمطالب العالية .١*01‏ ولباب الأربعين ص 5". ونحاية العقول 
في دراية الأصول ق ١.والشرع‏ عند الرازي وأتباعه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: "لا يعتمد عليه فيما وصف 
الله به نفسه وما لا يوصفء وإنما يُعتمد في ذلك على عقلهم, ثم مالم يُثبته إما أن ينفوه» وإما أن يقفوا فيه". 
درء تعارض العقل والنقل 1١١7.وشيخ‏ الإسلام رحمه الله رد على هؤلاء من أربعة وأربعين وجهاً في كتابه درء 
تعارض العقل والنقل» وهو الذي أقرد لهدم هذا القانون الباطل من أساسه.وقد قال أحد الباحثين وهو الدكتور 
عبد الرحمن المحمود عن هذا الكتاب» وسبب تأليفه: "وهذا الكتاب من أعظم كتب ابن تيمية» وقد ألفه في الرد 
على الأشاعرة الذين يقولون بوجوب تقديم العقل على النقل إذا تعارضاء وجعلوا ذلك قانوناً كليّاً لهم. ومن الذين 
قالوا بمذا القانون: الرازي وأتباعه, والجويني: والقاضي أبو بكر بن العربي» وغيرهم.وقد ألف ابن تيمية هذا 
الكتاب بعد تأليفه لنقض أساس التقديسء وقد رجح الحقق رحمه الله أنه ألفه بعد وصوله إلى الشام من مصر؛ 
أي بين عامي 7١8-117‏ . ويقول ابن تيمية مشيراً إلى ذلك: (وهذه الطريقة هي ثابتة في الأدلة الشرعية 
والعقلية؛ فنا قد بِيّنا في الرد على أصول الجهمية النفاة للصفات في الكلام على تأسيس التقديس» وغيره". فهذا 


النص آخُر تأليف هذا الكتاب عن كتابه الآخر الذي ألفه في مصر ((نقض أساس التقديس)) » ونلمح هنا 
التدرج التأليفى في نقض أصول الأشاعرة؛ فهو في البداية ردّ على أدلتهم مباشرة» وأجاب عن الاعتراضات الواردة 
عليهاء ثم رأى أن هؤلاء إنما يعتمدون في شبههم واعتراضاتهم على ما كتبه شيخهم ومقدمهم الرازي» فرأى أن 


من تمام الكلام في نقض كلامهم نقض كلام شيوخهم كالرازي؛ فألف نقض أساس التقديسء ثم بعد ذلك رأى 
أن الرازي وأمثاله ليسوا مستقلين بذلك استقلالاً كاملاً» وإِنما مادة كلامهم من كلام الفلاسفة» فأراد أن يُكمّل 
لد بنقض أصوهم الفلسفية؛ فجاء هذا الكتاب ((درء تعارض العقل والنقل)) الذي لم يكن مقتصراً على جواب 
هذه المسألة فقط: تقديم العقل على النقل. وإنما حوى مباحث طويلة مع الفلاسفة شيوخ الرازي» وغيرهم» ونقل 
أقوالهم» وبيّن من وجوه عديدة أنواعاً من تناقضهم؛ وردٌ بعضهم على بعض. والكتاب والحمد لله وصل إلينا كاملاً 
ونشر نشراً علمياً متا فجزى الله محققه خيراًء وغفر له ورحمه) . موقف ابن تيمية من الأشاعرة -١705‏ 
؟.وشيخ الإسلام رحمه الله قد أشار إلى كتابه العظيم» وسماه: درء تعارض العقل والنقل في: الرد على المنطقيين 
وى ه00 
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5 "الفرق بين المعجزات والسحر عند الأشاعرةولهذا يقيم أكابر فضلائهم مدة يطلبون الفرق بين 
المعجزات والسحرء فلا يجدون فرقاً؛ إذ لا فرق عندهم في نفس الأمر١. ١‏ الفروق التي ذكرها 
الأشاعرة بين المعجزات وخوارق السحرة فروق ضعيفة, لا تميّر بين المعجزة والسحر. ويمكن أن نذكر ها هنا 
بعض أقوال أئمة الأشاعرة التي توضّح بعضاً من هذه الفروق التي ذكروها. وقد أورد الباقلاني سؤالاً» وهو: "ما 
الفصل بين السحر والمعجز؟ ". ثم أجاب بقوله: "إِنْ من حق المعجز أن لا يكون معجزاً حتى يكون واقعاً من 
فعل الله سبحانه وتعالى على حد خرق عادة البشر» مع تحدي الرسول عليه السلام بالإتيان بمثله» وتقريع مخالفه 
بتعذر مثله عليه. فمتى وجد الشىء الذي ينفرد الله سبحانه بالقدرة عليه على حد العادة» على غير تحدي نْ 
به» واحتجاج لنبوته بظهوره» لم يكن معجزاً ... فإذا كان ذلك ... كذلك» خرج السحر عن أن يكون معجزاً 
مشبهاً لآيات الرسل» وإن كان ما يظهر عند فعل الساحر من جنس بعض معجزات الرسل» وما يفعله الله تعالى 
عند تحديهم به. غير أن الساحر إذا احتج بالسحرء وادّعى به النبوة» أبطله الله عليه بوجهين" ...م ذكر هذين 
الوجهين» وهما: أن يُنسيه الله عمل السحر. والوجه الثاني: أن يوجد من السحرة من يعارضون هذا الساحر 
المدعي للنبوة. انظر البيان للباقلاني ص 40-4.إذاً: الفرق بين المعجز والسحر عنده: هو التحدي فقطء وإلا 
فالجنس واحد.وقال أيضاً: "ويجب في الجملة أن لا نستنني في السحر شيئاً لا يفعل عنده. إلا ما ورد الإجماع 
والتوقيف على أنه لا يكون بضرب من السحر". البيان ص ١5.أما‏ الجويني : فيرى أن كل ما خرق للنبي من 
الآيات الكبرىء يقع للولي» ولا فرق بين المعجزة والكرامة إلا دعوى النبوة. انظر: الإرشاد للجويني ص 1١5.ثم‏ 


يقول عن السحر: "ولا يمتنع عقلاً أن يفعل الرب تعالى عند ارتياد الساحر ما يستأثر بالاقتدار عليه فإِنُ كك 
ما هو مقدور للعبد» فهو واقع بقدرة الله تعالى عندنا. والدليل على جواز ذلك [يعني السحر] كالدليل على 
جواز الكرامة» ووجه الميز هاهنا بين السحر والمعجزة؛ كوجه الميز في الكرامة» فلا وجه إلى إعادته". الإرشاد 


للجويني ص 7؟7.وقال أيضاً: "وجنس المعجزة يقع من غير دعوىء وإِنما الممتنع وقوعه على حسب دعوى 
الكاذب". الإرشاد للجويني ص /7.وقال أيضاً: "إِنَّ المعجز لا تدلّ لعينهاء وإنما لتعلقها بدعوى النبي والرسالة» 
وتروقا عنزلة التستدين بالقرل + الارشاد للمسويق. فين .فالجويني : عل اقرف ممين للسدر والكرابة نخو 
التحدي فقطء وإلا فبإمكان الولي أن يكون له مثل معراج الرسول» وعصا موسىء وناقة صالح» ونار إبراهيم عليه 
السلام. ثم يبجعل الفرق بين المعجز والسحر مثل الفرق بين المعجزة والكرامة» ويزعم أن بإمكان الساحر أن يأني 
بجنس المعجز إذا لم يدّع النبوة.ويذكر الشهرستاني الفرق بين المعجزة والسحر؛ فيقول: "إذا لم يدّع الكاذب النبوة» 
فلا محذور ولا مانع من ظهور الخوارق". نحاية الإقدام للشهرستاني ص 4 47 .ويقول الإيجي: "إن بِيّنَا أن لا مؤثر 
في الوجود إلا الله. والسحر ونحوه - إلا إن لم يبلغ حد الإعجاز؛ كفلق البحر» وإحياء الموتى» كما هو مذهب 
جميع العقلاء - فظاهرٌء وإن بلغ. فأما دون دعوى النبوة والتحدي فظاهرٌ أيضاء أو معه. فلا بد من ألا يخلقه 
الله على يده أو أن يقدر غيره على معارضته» وإلا كان تصديقاً للكاذبء وأنه محال". المواقف في علم الكلام 
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للإيجي ص 57".وقال المازري عن مذهب الأشعريء وأن الخوارق تقع على أيدي السحرة» ما ليس بمقدور 
الخلق: "'ومذهب الأشعري: أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلكء قال: وهذا هو الصحيح عقلاً؛ لأنه لا فاعل إلا 
الله تعالىي. وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى» ولا تفترق الأفعال في ذلك» وليس بعضها بأولى من 

فإن قيل: إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحرء فبماذا يتميّرز عن النم؟ فالجواب: أن 
العادة تنخرق على يد النبي والولي والساحرء لكن النبيّ يتحدّى بما الخلق". شرح النووي على صحيح مسلم 
١5‏ .وقال القرطبي: "قال علماؤنا: لا ينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات؛ ثما ليس في مقدور 
البشر..... وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السحرء كما يخلق الشبع عند الأكل؛ والري 
عند شرب الماء". الجامع في أحكام القرآن للقرطبي *7؟.وقال ملا علي القاري: "كل ما جاز أن يكون معجزة 
لنبي جاز أن يكون كرامة لولي» لا فارق بينهما إلا التحدي". شرح الفقه الأكبر ص 74.وكلامهم في ذلك كثير» 
وكلّها فروق هزيلة كما تبيّن.وانظر حول هذا الموضوع أيضاً: شرح المقاصد للتفتازاني 251١‏ 14-1/7. وجوهرة 
التوحيد للصاوي ص 4/8. وحاشية الأمير على شرح عبد السلام على الجوهرة ص 4 ١5‏ .وهكذا نرى الأشاعرة 
يجحعلون جنس الخارق واحد للمعجزة والكرامة والسحرء إلا أن الفرق بين المعجزة والكرامة هو دعوى النبوة 
والتحديء والفرق بين الكرامة والسحر هو أن الكرامة تظهر على الرجل الصالح» والسحر يظهر على الرجل 
الفاسق» والفرق بين المعجزة والسحر هو كالفرق بين المعجزة والكرامة.وهذه الفروق ضعيفة» وغير مقبولة؛ لأنما 
لا تميّر بين النيّ والولي والساحر.وقد سبقت ردود شيخ الإسلام رحمه الله (في هذا الكتاب ص 77/8-1/717) 
على من فرّق هذه الفروق. وسيأت مزيد توضيحء ونقد لطريقة الأشعرية في فروقهم هذهء وبيان عدم جدواها في 
التمييز بين النوم والمتنبي» ما فيه غنية عن ذكره هنا.". )١(‏ 

17 "وف كلامه في هذا الباب١‏ من الاضطراب ما يطول وصفه. وهو رأس هؤلاء الذين اتبعوه؛ 
كالقاضي أبي يعلىء وأبي المعالي» والرازي» والآمدي, وغيرهم. وما يأتي به السحرة والكهان, يمتنع أن يكون آيةَ 
لنون» بل هو آية على الكفرء فكيف يكون آيةَ للنبوة» وهو مقدور للشياطين؟.وآيات الأنبياء لا يقدر عليها 
جِ ولا إنس» وآيات الأنبياء آيات لجنسهاء فحيث كانت آيةً لله تدلٌ على مثل ما أخبرت به الأنبياء» وإن 
شعت قلت؟: هي أيات لله يُدلّ بما على صدق الأنبياء تارة» وعلى غير ذلك تارة.وما يكون للسحرة والكهان» 
لا يكون من آيات الأنبياء» بل آيات الأنبياء مختصة بمم.الفرق بين المعجزات والكراماتوأما كرامات الأولياء؟: 
فهي أيضاً من آيات الأنبياء؛ فنا نما تكون ١‏ يقصد: باب إثبات صدق النّ» والفرق بين 
خوارقه وخوارق السحرة والكهّان. ١‏ الشيخ رحمه الله يُعرَف هنا المعجزة» أو آية النين اصطلاحاً.” يُريد شيخ 
الإسلام رحمه الله أن يذكر الفرق بين المعجزات والكرامات. وقد سبق صنيعه هذا مراراً فيما مضى. انظر ص 
7١54 »0:‏ من هذا الكتاب.والأشاعرة لا يُفَرّقون بين المعجزة والكرامة إلا بالتحدّي» ويجعلون كلك ما خُرق 
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نين لا يمتنع أن يكون للولي.يقول امجويني: "صار بعض أصحابنا إلى أنّ ما وقع معجزة لبي لا يجوز وقوعه 
كرامة لولٌ؛ فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحر» وتنقلب العصا ثعبانًء ويحبي الموتى كرامة لولي» إلى غير ذلك 
من آيات الأنبياء. وهذه الطريقة غير سديدة أيضاً. والمرضي عندنا: تحويز جملة خوارق العوائد في معارض 
الكرامات". الإرشاد للجويني ص 1١".وقال‏ أيضاً: "فإن قيل: ما دليلكم على تحويزها؟ قلنا: ما من أمر يخرق 
العوائد» إلا وهو مقدور للرب تعالى ابتداءً» ولا يمتنع وقوع شيء لتقبيح عقلء لما مهّدناه فيما سبق» وليس ف 
وقوع الكرامة ما يقدح في المعجزة؛ فإنّ المعجزة لا تدلّ لعينهاء ونا تدلّ لتعلّقها بدعوى النيّ الرسالة» ونزوها 
منزلة التصديق بالقول.....". تم قال: "فإن قيل: فما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ قلنا: لا يفترقان في جواز العقل» 
إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوى النبوة". الإرشاد للجويني ص 7117-/١71.وقال‏ الباقلاني: "ولذلك أيضاً 
أجزنا فعل أمثالما [أي المعجزات] » وما هو من جنس كثير منهاء على أيدي الأولياء والصالحين» على وجه 
الكرامة لحم". البيان للباقلاني ص 8 ؛ .والفرق عنده: أنّ المعجزة لا تكون» حتى يُتحدّى بما.وهذه أيضاً فروق 
ضعيفة بين المعجزة والكرامة. وقد انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» وأوضح القول الحقٌّ في هذا 
الموضوع من هذا الكتاب.". )١(‏ 

١ح'لا‏ يَُرُهونه عن فعل شيء» ويقولون: إنه يفعل بلا سبب, ولا حكمة, وهو الخالق لجميع الحوادث؛ 
لم يُفرّقوا بين ما تأقٍ به الملائكة» ولا ما تأت به [الشياطين؛ بل] ١‏ الجميع يُضيفونه إلى الله على حدٍّ واحد» ليس 
في ذلك حسن ولا قبيح عندهم؟؛ حت يأتِ الرسول. فقبل ثبوت الرسالة لا يميزون بين شيء من الخير والشرء 
والحسن والقبيح.فلهذا ل يُفرّقوا بين آيات الأنبياء» وخوارق السححرة والكهان, بل قالوا: ما [تأق] " به السحرة 
والكهان يجوز أن يكون من آيات الأنبياء» وما يأ به الأنبياء يجوز أن يظهر على أيدي السحرة والكهان؛ .لكن 
إن دلّ على انتفاء ذلك نصٌ أو إجماع؛ نفوه» مع أنّه جائز عندهم أن يفعله الله» لكن بالخبر علموا أنه لم 
يفعله. ١‏ ما بين المعقوفتين ملحق بحامش ((خ)) ٠١‏ قال الجويني : "ما من أمر يخرق العوائد 
إلا وهو مقدور للرب تعالى ابتداء» ولا يمنع وقوع شيء لتقبيح عقل ... فإنّ المعجزة لا تدلّ لعينهاء وإنما تدلّ 
لتعلقها بدعوى النبي الرسالة". الإرشاد ص 5١".وقال‏ أيضاً: "ولا يمتنع عقلاً أن يفعل الرب تعالى عند ارتياد 
الساحر ما يستأثر بالاقتدار عليه» فإن كل ما هو مقدور للعبد» فهو واقع بقدرة الله تعالى عندنا". الإرشاد ص 
5 في ((م)) » و ((ط)) : (يأقي) .؛ قال الباقلاني: "إن المعجز ليس بمعجز لجنسه ونفسه. ولا لحدوثهاء 
نما يصير معجزاً للوجوه ... ومنها التحدي والاحتجاج". البيان للباقلاني ص 48. وانظر المصدر نفسه ص 
١‏ 15-45.وقال الجويني : "وجنس المعجز يقع من غير دعوىء وإِنْما الممتنع وقوعه على حسب دعوى 
الكاذبء فاعلموا ذلك". الإرشاد للجويني ص 7/8". وانظر المصدر نفسه 6 89 857.". (5) 
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8" خصائصه. كانت آية له سواء وجدت قبل ولادته» أو بعد موته» أو على يد أحد من الشاهدين 
له بالنبوة »١‏ فكل هذه من آيات الأنبياء.الرد على من قال من شرط آيات الأنبياء أن تقارن دعوى النبوةوالذين 
قالوا: من شرط الآيات أن تقارن دعوى النبوة؟: غلطوا غلطاً عظيماً» وسبب غلطهم: أَنُم لم يعرفوا ما يخص 
بالآيات» ولم يضبطوا خارق العادة بضابط بميّر بينها وبين غيرهاء بل جعلوا ما للسحرة والكهّان؛ هو أيضاً من 
آيات الأنبياء» إذا اقترن بدعوى النبوة» ولم يُعارضه معارض.وجعلوا عدم المعارض هو الفارق بين النيّ وغيره» 
وجعلوا دعواه النبوة جزءاً من الآية"» فقالوا: هذا [الخارق] 4 إن وجد مع دعوى ١‏ هذه 
تُعدٌ من الكرامات التي للأولياء. وقد سبق أن أوضح المؤلف رحمه الله أن كل كرامة حصلت لول تابع لنْ» فهي 
معجزة لذلك الن» لأنْ ذلك ما حصل له إلا باتباعه لذلك النوئ.ويجب أن نوضّح هنا: أن الأولياء لا يحصل 
على يديهم إلا آيات الأنبياء الصغرى. أما الكبرى فلا؛ مثل معراج الرسول صلى الله عليه وسلمء والقرآن الكريم. 
ولكن الصغرى؛ مثل جنس تكثير الطعام والشراب فتحصلء لكن ليس بالمقدار والكيفية التي حصلت للنيّ. وانظر 
ما سبق من كلام المؤلف رحمه الله ص 4/07 من هذا الكتاب.؟ يقصد هنا الأشاعرة» كما هو واضح من تعليل 
المؤلف - رحمه الله - فيما بعد وإلا فالمعتزلة يشترطون أن الخارق يقارن دعوى النبوة.وقد تقدم ذلك. انظر ص 
7 من هذا الكتاب.وانظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 553. والإرشاد للجويني ص 
1 8”". والبيان للباقلاني ص 47-45 . وأصول الدين للبغدادي ص 7.١17١‏ يقول الجويني : "المعجزة لا 
تدلٌ لعينهاء وإنما تدلّ لتعلقها بدعوى النبي والرسالة". الإرشاد ص ."١94‏ وانظر البيان للباقلاني ص 417- 
89 ما بين المعقوفتين ملحق بمامش ((خ)) .". )١(‏ 

"والعقل» حتى يُخيّل إلى الإنسان الشيء بخلاف ما هو. وكذلك سائر الخوارق الشيطائيّة, لا 
[تأي] ١‏ إلا مع نوع فساد في 0 والعقل؛ كالمؤلين الذين لا تأتيهم إلا مع زوال عقولهمء وآخرين لا [تأتيهم] 
١‏ إلا في الظلام» وآخرين [يتمثّل] + لهم الجنّ في صورة الإنسء» فيظثون كم إنسء» أو يروتحم مثال الشيء؛ 
فيظئون أن الذي رأوه هو الشيء نفسه. أو يُسمعوتهم صوتاً يُشبه صوت من يعرفونه» فيظئون أنه صوت ذلك 
المعروف عندهم؛ .وهذا كثيرٌ موجودٌ في أهل العبادات البدعية التي فيها نوعٌ من الشرك ومخالفة الشريعة. أصحاب 
الكلام والمقال البهتانيوأما أصحاب الكلام والمقال البُهتاني: فإنحم بنوا أصوهم العقلية» وأصول دينهم الذي 
ابتدعوه على مخالفة الحمت والعقل. أصل كلام أهل الكلامفأهل الكلام أصل كلامهم في الجواهر والأعراضه مبني 
على خلا ١‏ في ((خ) : يأتي. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) ١١‏ في ((خ)) : يأتيهم. 
وما أثبت من ((م) » و ((ط)) ." في ((م)) » و ((ط) : تتمثل. 4 انظر: مجموع الفتاوى 2808-14 
سبق توضيح معنى الجواهر المنفردة ص 745 من هذا الكتاب.والجواهر والأعراض عند المبتدعة هما ما 
يتكون منه العالم» كما قال الجويني : "العالم جواهر وأعراض؛ فالجوهر هو المتحيز» وكل ذي حجم متحيز. والعرض 
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هو المعنى القائم بالجوهر كالألوان والطعوم والروائح والحياة والعلوم والإرادات والقُدَر القائمة بالجواهر". الإرشاد 
ص 7١.وانظر:‏ التمهيد للباقلاني ص 4١-17‏ . والإنصاف له ص 58-5717. والفرق بين الفرق للبغدادي ص 
ملع وعم" 00 

١‏ "وهذا مُخالفةٌ للحست والعقل كالأول. قولحم: إن الأعراض لا تبقى زمانين وإنه لا يفنى شيء من 
الأعيانويقول كثيرٌ منهم: إِنْ الأعراض لا تبقى زمانين١2‏ ويقولون: إنه لا يفنى ولا يعدم في زماننا شيء من 
الأعيان» بل كما لا يحدث شيء من الأعيان» [لا يفنى شيء من الأعيان؟] ”.فهذا أصل علمهم؛ ودينهم؛ 
ومعقولم الذي بنوا عليه حدوث العالم» وإثبات الصانع» وهو مخالفٌ للحسن والعقل؟ .ويقول الذين يُثبتون الجوهر 
الفرده : ١‏ انظر: التمهيد للباقلاني ص 8”". والإنصاف له ص 58-571. والشامل للجويني 
ص .١17‏ وأصول الدين للبغدادي ص ٠‏ ه-575. والمواقف للإيجي ص ١١٠.وانظر‏ من كتب ابن تيمية: مجموع 
الفتاوى7١71١.‏ وشرح حديث النزول ص .١ 5-١517‏ والنبوات ص 77/8. ونقض تأسيس الجهمية .١١١17‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل 2١05‏ 4784". وشرح الأصفهانية .١57©‏ وانظر ما سبق في هذا الكتاب ص 
هه ١-155ء‏ 5041.؟ انظر: أصول الدين للبغدادي ص 45 . وانظر: منهاج السنة النبوية ٠5١5؟.‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل 2507-55٠5‏ ما بين المعقوفتين ملحق بمامش ((خ)) .4 سبق ذلك فيما مضى من 
هذا الكتاب» ص 5.545 هذه المسألة من محارات العقول» وقد اضطرب فيها كثير من النظار.يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى: "هذه المواضع من دقيق مسائل النظار التي هي محارات العقول؛ التي اضطرب فيها أكثر 
الخائضين في ذلك. وأكثر من تكلم فيها لا يعرف إلا قولين أو ثلاثة أو أربعة» ويظنّ أن ذلك مجموع أقوال 
الناس» ولا يكون في تلك الأقوال التي يعرفها بل في غيرها ... ومسألة الجوهر الفرد من هذا وهذاء ولهذا صار 
كثير من أعيانهم يصل فيها إلى الوقف والحيرة؛ كأبي الحسين البصريء وأبي المعالي أسجويني» وأبي عبد الله الرازي» 
وغيرهم". شرح الأصفهانية 4-17 ؟ ؟ بولقيج الإسلام رحمه الله كلام جامع مفصل لذه المسألة» بين فيه 
رحمه الله بطلان القول بالجواهر الفردة» وردٌ على من يقول إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعضء وبين أن 
القائلين ببقاء الجوهر وصل حاهم إلى التوقف أو الشكء قال رحمه الله: "فالقول بأن الأجسام مركبة من الجواهر 
المنفردة قول لا يعرف عن أحد من أثمة المسلمين؛ لا من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسانء ولا من بعدهم 
من الأئمة المعروفين. بل القائلون بذلك يقولون: إن الله تعالى لم يخلق منذ خلق الجواهر المنفردة شيئاً قائماً بنفسه؛ 
لا سماء ولا أرضاً ولا حيواناً ولا نباتاً ولا معادن ولا إنساناً ولا غير إنسان» بل إنما يحدث تركيب تلك الجواهر 
القديمة فيجمعها ويفرقهاء فإنما يحدث أعراضاً قائمة بتلك الجواهر لا أعياناً قائمة بأنفسهاء فيقولون: إنه إذا خلق 
السحاب والمطر والإنسان وغيره من الحيوان والأشجار والنبات والثمار» لم يخلق عيناً قائمة بنفسهاء وإنما خلق 
أعراضاً قائمة بغيرها. وهذا خلاف ما دلّ عليه السمع والعقل والعيان. ووجود جواهر لا تقبل القسمة منفردة 
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عن الأجسام ما يعلم بطلانه بالعقل والحس فضلاً عن أن يكون الله تعالى لم يخلق عيناً قائمة بنفسها إلا ذلك. 
وهؤلاء يقولون: إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعضء بل الجواهر التي كانت مثلاً في الأول هي بعينها باقية 
في الثاني» وإِنما تغيرت أعراضها. وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء أئمة الدين وغيرهم من العقلاء؛ من استحالة 


بعض الأجسام إلى بعض؛ كاستحالة الإنسان وغيره من الحيوان بالموت تراب واستحالة الدم والميتة والخنزير وغيرها 
من الأجسام النجسة ملحاً أو رمادأ» واستحالة العذرات تراب واستحالة العصير خمراًء ثم استحالة الخمر خلا 
واستحالة ما يأكله الإنسان ويشربه بولاً ودماً وغائطأء ونحو ذلك. وقد تكلم علماء المسلمين في النجاسة: هل 
تطهر بالاستحالة أم لا؟ ولم ينكر أحد منهم الاستحالة. ومثبتة الجوهر الفرد قد فرعوا عليه من المقالات التي 
يعلم العقلاء فسادها ببديهة العقل ما ليس هذا موضع بسطه؛ مثل تفليك الرحى والدولاب والفلك وسائر 
الأجسام المستديرة المتحركة» وقول من قال منهم: إن الفاعل المختار يفعل كلما تحركت» ومثل قول كثير منهم 
إن الإنسان إذا مات فجميع جواهره باقية قد تفرقت, ثم عند الإعادة يجمعها الله. ولهذا صار كثير من حذاقهم 
إلى التوقف في آخر أمرهم؛ كأبي الحسين البصريء وأبي المعالي الجويني وأبي عبد الله الرازي. وكذلك ابن عقيل» 
والغزالي» وأمثالهما من النظار الذين تبين لهم فساد أقوال هؤلاء: يذمّون أقوال هؤلاء» ويقولون: إن أحسن أمرهم 
الشكء وإن كانوا قد وافقوهم في كثير من مصنفاتهم على كثير ثما قالوه من الباطل". منهاج السنة النبوية 1١19‏ 5- 
0 
"علومه وصنف في ذلك محك النظر ومعيار العلم ودواما اشتدت به ثقته وأعجب من ذلك أنه 
وضع كتابا سماه القسطاس المستقيم ونسبه إلى أنه تعليم الأنبياء وإنما تعلمه من ابن سينا وهو تعلمه من كتب 
أرسطو وهؤلاء الذين تكلموا في الحدود بعد أبى حامد هم الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل المنطق اليوناني. 
وأما سائر طوائف النظار من جميع الطوائف المعتزلة والأشعرية والكرامية والشيعة وغيرهم ممن صنف في هذا الشأن 
من اتباع الأئمة الأربعة وغيرهم فعندهم إنما تفيد الحدود التمييز بين المحدود وغيره بل أكثرهم لا يسوغون الحد 
إلا بما بميز المحدود عن غيره ولا يجوز أن يذكر في الحد ما يعم امحدود وغيره سواء مي جنسا أو عرضا عاما وإنما 
يحدون بما يلازم امحدود طردا وعكسا ولا فرق عندهم بين ما يسمى فصلا وخاصة ونحو ذلك ما يتميز به امحدود 
من عبرة. 
وهذا مشهور في كتب أهل النظر في مواضع يطول وصفها من كتب المتكلمين من أهل الإثبات وغيرهم كأبي 
الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر إسحاق وأبي بكر بن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي المعالي الجويني 
وأبي الميمون النسفي الحنفي وغيرهم وقبلهم أبو علي وأبو هاشم وعبد الجبار وأمثاللهم من شيوخ المعتزلة وكذلك 
ابن النوبخت والموسى والطوسي وغيرهم من شيوخ الشيعة وكذلك محمد بن الهيصم وغيره من شيوخ الكرامية فإنهم 
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إذا تكلموا في الحد قالوا أن حد الشىء وحقيقته خاصته التى تميزه". (1) 
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